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إنه ثانى كتبه التسعة. وأحبها إليناء وأعزها علينا؛ 
ذلك لأنه اختص به وطننا الحبيب "مصر" وشعبها 
العظيم المبتكر. الذى لفتت عظمته. وجلائل 
أعماله. وفضائله. أنظار الدنياء واقنادت العيون نحو 
دياره الحلوة الغنية المترفة. وما حملت أرضها من 
مختلف البدائع والروائع . : 
وشعبنا عظيم لا يشك فى ذلك أحد؛ آمن بربه ووطنه 
إيمانا لا نعرف أنه اتفق لغيره من شعوب الأرض»ء 
وأحب وطنه أرضا وسماء وماء وهواء وزرعا 
وحيوانا ثم قدس كل أولئك . 

ولم يكن حبه ذاك مصدره الهوى. ولكن كان حبا 
مصدره اليقين؛ بحيث أضحى لدى أصحابه من 
قواعد الإيمان. 

وشعبنا آمن بكرامة إنسانيته فاستحق الخلود. واحتل 
من تاريخ الإنسانية صفحة الذهب من هذا الوجود. 


هم 
هفردوت 
يتحدث عن مصر 


الركز القوص للترجمة 
المشروع القومص للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سالسلة ميراث الترجمة 
محرر السلسلة ؛ طلعت الشايب 
- العدد : ١١7١‏ 

- هردوت يتحدث عن مصر 

- هردوت 

- محمد صقر خفاجة 

- أحمد يدوى 
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هذه ترجمة كتاب : 
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هفردوت يتحدث عن مصر 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . 
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بطاقم الفهرسم 
إعداد الهيئنّ العام ئدارالكتب والوثائق القومينل 
إدارة الشئون الطنيى 
هيردوت . 444 2510-5 ؟ق:م. 
هرّدوت يتحدث عن مصر / ترجمة : محمد صقر خفاجة؛ 
شرحها : أحمد بدوى - القاهرة : المركز القومى للترجمة . ١.17‏ ؟ 
| 44" ص ؛ 56 سم - (المشروع القومى للترجمة ) 
١‏ - مصر القديمة 
]| (]) خفاجة . محمد صقر ( مترجم ) 
( ب) بدوى . أحمد ( شارح ) 
| (ج)العنوان 
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ّْ الترقيم الدولى 0 - 446 - 437 - 977 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
ثقافاتهم ‏ ولا تعير بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


ترحم الأحاديث عن الااغريقية قدم للها وتولى شرحها 
المردوم الأستاذ الدكتور ففضوء ماعرف منتاريئخ الحياة المصرية 


رصعت رخفاجة التو رمت ررببدى 


عميد كلية الآداب سابتاً عضو جمع الاغة العربية 


مقدمة 
هرادوت .تحدث عن مصر 
ف « كتابه القانى د 7م1804 » 
إنه ثالى كتبه التسعة”© وأحيُها إلينا » وأعرها علينا ؛ ذلك لأنه 
اختص به وطننا الحبيب « مصر » وشعبها العظم المبتكر , الذى لنتت. ش 
عظمته » وجلائل أعماله » وفضائله » أنظار الدنيا » واقتادت العيون نحو دياره 
الملوة الغنية المترفة » وما حملت أرضها من مختلف البدائع وارداع : 
ا أحدء آنن ريه ووطنه. إعاناً لا نرق 
أنه اتئق لثيره ص يوت الآرطن. 6:.واحن: وطنه ارما 8 وماء 
وهواء وزرها ومواةا ثم قدس كل أولئك . 
ول يكن حيه ذاك مصدره ال موى » ولك كان حيا مصدره اليقين ؛ 
بحيث أضى لدى أصابه من قواعد الإمان . 
وفدييا ان 6 انة تناه عق تارف وال سن رع ْ 
الإنانية صفحة الذهب من هذا الوجود . 
حسبنا أن تاريخ هذا الشعب قد أضحى نفياً حاواً فى فى الدعر يفيه 
بطر ب له الكون » وسيظل ان 
يقَدّر ناريخ مصر ؛ بل إلى أن يأذن الله فتتبدّل هذه الأرض غير الأرض 


١7615 أنظر : ص‎ )١( 


ذلك كتاب كتب هكانبه منذ خمسة وعشربن قرثاً 5 فأطلع الدنيا على 
كثير مام تنكن تعرف من صور الحياة. لتى عاشها أسلافنا على ضفاف 
النيل . وإنها لصور ‏ شهد اللق مشرقة وضّاءة » ثم مى فوق 
ذلك مشرفة ترضينا وتسعدنا » وتعطينا حتنا فى اختيار مكاننا فى اسلياة 
دون أن مح وجوهنا فى طلبه . 

وإذا كان «هردوت» قد ودع الدنيا إلى الآخرة ليلق جزاءه بين 
يدى 0 الغيب والشهادة ؛ إن من اق علينا نحن أبناء هذا 
الشعب الأمام المثّاء » وخلفاء ذلك السلف الصا الذى سيقنا إلى اتعمير 
هذا الوطن » والإسهام فى نأدية رسالة النور وامخير إى العام الإنسا كله 
أن تذكرو « هردوت »© بالير والشكر .وعرفان اميل يوان ندعو اث 
أن يغمره بره ورحته » وأن يغئر له ماقد بكرن وقع فيه من سوه 
تجيالة أو خمأ فى التقدير ؛ لله سبحانه وتعال وأسع المغئرة » وهو 
الغثور الرحم : 0 

وبعد» فأشبد أننى عَعْقَتْ هذا لكا رف كارن 
ثلاثين عاما » ثم ازداد تمشق تعشق إياه ؛ فأ كبرت كانه » وأخذت أعجب 
بقدرته » وأذيع 2 تتامف قن راد نسرة 00 ون تخ أستاز 
من أسايذى مفى إلى جوار ربه مند أعوام 2 وأعنى العالم البريطاق 
الوللوة 7 استاذ الدراسات القدعة و منك . 

كان ذلك أيام مرحلة الطلب فى الجامعة المصرية(") . ولست أ نسى مقدار 
خرى واعتزازى بماوعيت يومئذمن فصول هذا الكتاب » ولا مقدار أمانتق 
١‏ حرصى عل ما ادخرت فى صدرى من أحاديثه وأنا أمضى إلى أوريا لطلب العلم 
فى معاهدها . ولا مبلغ وف لتلك الذخيرة وفاه كان يلح على إلاحاً شديناً 


.1 انظر : ص7 هامش رتم‎ )١( 
١ . حامعة القاهرة الآن‎ (0) 


3 


فى العودة إلى معينها و الرَشْف من قراحه الصا ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 
ولاماملاً نفسىمن غبطة حينأ كرمنى الله فبسّر على «ممتى بأن أناح لى استكال 
متعتى بالإفادة من هذا الكنز » فأخنت أقرؤه مُتَرْيَعًا إلى بعش نا كنت 
اعرف هن لغات الغرب . 
1 أذ و كل ذلك ولا أنساه » وإن أنس لا أنس» نوم أت لى السعادة 
.هذا اتكنز أ وكادت ب وذلك حين سعى إلى عالم عربى مصرى شاب » كنت 
قد عرفته فألئته » ثم توثقت صلق ه تأحميته . جاءتى رمه الله ذات وم 
يسعىعل استحياء »والكتاب الذئ نتحدث عنهس متر 4 بقامه إلى العر بية ‏ 
ملو ييمينه ٠‏ فلم يلبث أن نشره بين يدىّ » وطلب إل فى حياء أن 
انظر فيه » راجيا أن اجد من لوقت وفراغ البال ما يتيح لى ذلك وعهد 
لى السبيل إلى تحقيق فصوله(١‏ )ونقدها وشرحها فى ضوء ما قر رحمه الهس 
أن أعرف من تاريخ هذا الوطن . 
وماكان أصدقه حين أنبأنى أنه ليس بأول عربى" تقل هنا التراث إلى 
. اللغة العربية» وإتعاسبقه إلذلك زمي لكريم هو المرحوم الدكتور «وهيبكاءل» 
الذى مغى إلى جوار رءه عد أن اختطفه اموت فى عير الزهر(0) . 
ترددت يوم ذكثيراً ؛ لأنى كنت أغرف ضع » ثم غات فتبلت لأنى 
كنت اع صاحى يا كبا الكتابوا قدر صاحيه » ولأن صاحى 
م بع إلى متطفلاء ولا راغباً فى كسب مادى . ولت أذ كر منذ عرفته أنه 
بعى متطفلا إلى أحد ب وإيها عرفت الناس يسعون إليه. ولا أذ كر مطلقاً أنه 
نهافمتعلى صدارة بالرغم من غزارة علمه وا تساع معارفه ؛ إذ كان يمنعه من ذلك 
حياد نبيل واستعلاه كريم . 
(1)إنها ليست فصولا بالممنى المعروف وككنها أحاديث . وإنما أسميناها 
كذلك فى السرح والتعليق تيسيراً على القارىء . 
9غ أنظر : كتابه ه هيرودوت » فى مصر ( دار المعارف سنة 1445 ) . 


ئو 


نم » عكذا والله كان صديق وولدى « مد صقر خفاجة» » وهكذا عر فته 
قدرته » ثم ألفته فأحبيت عشرته » ونعمت بها أياما قصاراً كانت فى حياقى 
كأ نضر أيّام الربيمع . | 

رحك الله يابنىفً الصديق , لقدكنت فى حيائى كنجم شاء الله 
ألا يليه إلا قدر امتداد النظر إليه » وارتداد الطرف عنه . م ما كاد يطلع 
حتى أفل . فكانت لجيعتى فيك عظيمة . 

أى بىّ وصديق . 

عرفتك مثالا بكل ما تحمل السكلمة من معنى » تنراق النفس إكى أعلى 
مثال من الكال ؛ ترئ بنك وبين الكال شقة واسعة تشعرك دا ما بقصورك 
وعجزك » فاسأل الله العون والعزاء لصديقك الشيسخ الذى يملم من كفايتك 
وياهر مواهبك مالا يعامه الكثيرون . 

وإذاكان الموت قد لجمه فيك ب فإنه ظل وفيا بمهدك ء أميثا على ترائك » 
. قرأ الترجة الى حخطعها بسمينك مرة ومرات » وقرأ غيرهااً "كثر من مرة . 
مم رأى أنه لاينبغى لمثله أن يغير فى الترجمة أو يبدل» وإنها سعىماقدرَعلى السعى؛ 
ويذل ما وسعه البئل ب لحقق ونقد وشرح فى ضوء ما قَدّر أنه يعرف من تاريخ 
هذا الوطن » ثم رأى أن طمن إلى نتبنجة ذلك ء فقصد إلى رحاب أستاذه 
وأستاذك « طه حسين » غير مر » وقرأ عليه ما سطر فى مقدمة الكتاب » 
ومارأى فى بعض فصوله » كا سعى إلى أستاذه « شارل كوثتز » فقرأ عليه 
الكتا ب كله ليطن قلبه وكل ذلك قبل أن يسعى بالكتاب إلى المطبعة . 

فإلى هذين الصديقين الكريمين» وإليك أيها الإبن البار العالم المتواضع 
أتقدم بأصدقالمكر وأججله وأوظهء راجباً أن يجد القراء فى ترائك هذا أ كثر 
ما كانوأ يرتغون من عل ومعرفة وثقافة . 52008 ' 


أصمر بر وى 


أبوالسا ٠‏ رروتث» 


« ملا الدنيا وشغل الناس »1: 

نأما أنه د أبو التاريخ » ( أى إمام كناب التاريخ ) ؛ فذلك رأى رآه 
الناس منذ نظروا فى تراثه وقلبوا فيه . ولاحيلة لنا فما رأى الناس 
أو اصطلحوا عليه . وتلك كنية لم تعرف اواحد من قبله ولا من بعده . 
وستظل له ما بق التاريخ وبق فى الدنيا من يقرأ التاريع أو يكتب فيه . 

وأما أنه « ملاً الذنيا وشغل الناس » » فذلك رأى - إن رأيتهُ اليوم فيه » 
وصفة إن استعرتها اليوم له فا أحسينى قد ظامت «المتنى» أو تنيت" عليه. 
المتنى شاعر ل وقادر فنا , لاخلاف فى ذلك ولاجدال فيه . إلا أنه 
- مهما تكن خولته بين شعراء العرب ؛ بل مهما نكن قيمته بين شعراء الدنياء 
ومهما يكن له من بعد الصيت واتساع الشهرة بين أجيال الشعراء وطبقاتهم ‏ 
لا .يمكن أن يبلغ من القيمة فى ناريخ الإنسانية ما بلغ « عردوت » ؛ٍ ذلك لأن . 
أثر «المتنى» لا يكاد ييز غير قرائه من العرب » ولا يكاد يجاوز الميئة العربية.. 

فأما تراث «هردوت» فل يكن - ولن يمكون ‏ ملكا لشعب من 
الشعوب » وإبما هو مشاع مشترك بين شعوب الدنيا فى الشرق والغرب . 

فإذا قلت إن « هردوت » قد « ملا الدنيا وشغل الناس » » فا أحسيى 
شططت » ولاجاوزت الصواب ؛ فا أ كثر ماردّدت الأيّام اسم «هردوت» » 
وما كان :ما عترذكة ونا كقن ها نفلل النائن فى تزائه .وما ساطروق+ 
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وما كثن ها كتيوا عنه »6 وماسيكتيون(1) 4 كز ماحادلوا 
)١(‏ بدأ الاهتام بتراث هردوت » ويخاصة كتابه الثانى » بعد ذلك الكشف 
الخطير الذى لفت أنظار الدنيا بين أمدى رجال املة الفر نسية » و أعنى ”لك الوثيقة 
الى يسمونها ه حجر رشيد » والتى عدت" بحق مفتاح الدراسات الفرعونية . 
كانالذين شظرون فى دراسة هذهالوئيقة عرفون كتابهردوتالمشار إليهوجزءًا 1 
من كنا به الثالث» و عرفون فضلا عنذلك بحثين: أحدما ذلك الذىآخرجدالمواطن 
المصرىالذىماش فىالنصف الثابى من القر نالخامس وأعنى 9ه110هم1]10:8>انظر : 
(1940,نآممةلارعهده0:ه55 معوعء موع] .لع معتطمراووئة 81 ءقتستأاهمق 5ه8) 
وحاول فيه تفسير الأشارات المروغليفية . 
وثانهما ذلك الكتاب الذى آخرجه أحد الآباء التو عبين و يدعى 2 41181881108 
معطوءت كل واتعاه 1676 وعمع348رم وامتطم5ا نظر (مموصسه اكتجادظ 1 
( 1923 .لقطلق .لعو مكطمتعء8 ٠.مازة‏ .أوممون8 م0 . نعم كان هذان 
البحثان ومن قبلهما كثاب هردوت الثالى وجزء من الثالث من البحوث 
المعروفة لدى المحنيكين من رحال اخجلة الفرنسية ومن اهم يعدم بدراسة 
و حجر رشيد » . وقبل أيام الخلة لم مكن من السبل على المعنيين بتلك 
الدراسات أن بزوروا آثمار مر . لا نكاد نذكر منهم غير مستشسرق ديار 
دعى #طناطة21 الذى استطاع زيارة مدر فى مام 9ل انظر : 
(5.11 ( 1936 قجمنهطآ ) ,اثلا سع غلء17 ولط رمعسعظ ) 
ولا بشوتنا أن نذ كر أن أول العاماء المحدثين الذين اهتموا بدراسة كتاب 
هردوت عن مصر وتدرسه للطلااب فى: جامعة عدتعءنطل' قد كان العام 
الأمالى طنمه5 ونعلسق طععةمك8 .» وكان ذلك فى الر بع الأخير من القرن 
الثامنعشمر . إلا أن جهود هذا الأخير لمن ظر'فها إلا بعد ظهور «شاميليون» 
ومن حاء بعده من العاماء آ مثال فسذقمعة » طنووتا:8 , ثم دة تدم . وانتا عت 
دراسات المؤرخينالذين نظروا فىهذا الكتاب؛وكان أول بحثصدر فى ضوء التراث 
الفرعونى » هو ذلك البحث الذى آخرجه المؤرخ الألمالى مسسدصه17163 1160م 
انظر : ( دعطوتاطعدة غأنصس طعسظ وعازومة ‏ 11620005 ,رسصفصس ه1160 
(1890 عنتمنعط ممعسصدموغدمو81 .والذى شر أ هذا البحث» لمشعر فى سهولة 
وسسر أن كانه شديد الميل إلى عدم تصديق عردوث فى كر مما زوق عن 
مصر والمصربيق . 


١ 


فيه 2 واختلفوا فى أمره . وما أن أن جدم فيه وأختلافهم فى المي على 
إن الناس ما زالوا فى شأنه فريقين : فريق له وفريقٌ عليه(١)‏ . 


4 5 5 00 د 5 ال 5 
على أن اختلافهم هذا » لم ينض مطلقا من شهرته » ولم ينقص ولن ينقص 
0 6 2 ع6 
ابدا من قدره ؛ فو بين الناس دا ما « أبو التاريخ » ب وبين المؤرخين إمام 


خالد 3 وَقثل غير مسيوق:: 


: من الذين انصفوا هردوت‎ )١( 

00 العالح الألمانى مو11ءد1ة .© فى بحث قام به مام ١و1‏ م توف عنه 0 
وه سده الآن للنشر الم ألمانى شاب أسمه قصدوطهن006نانا ٠‏ 

(١‏ العالح الأمالى #تءطلءوونم7.5 ( أنظر : ولط ريوط اموعام5 

( «مأمرعومعق «وطعن أطعامرو8 ق4مه1162:00 هعه؟ أازمعاع 01جعت تطن018) 

0( و أخيراً العالم البلجى عمهوده1داه3 26 فى محنه الذى نشسره مام1561 
انظر : ( 1951 صع؟ناهآ .عتر0 26:5 مل ه076 5و3غ152010] ,رعرمومه[نه386 120 

ومن الذين أثاروا الشنك فها كتب. فقسوا عليه وغضوا من أماتته : 

)0( العال الألماتى « مسمقدولء1؟؟ > الذى تقدم ذاكره. 

0( العالم البريطاتى « 585206 » فى كتابه « امبراطور يا تالشرق القدعة» الذى 
صدر فى لندن عام 1م148 . 

(9) < 851861 > انظر : ( 61 عسطاعة سمللا 

11 عامه8 15 هة 5ؤأوع216م سقتامرروء فطخ 58 ودمهاوءع11 

83 52 قاعث آه إددع6024 «دونتتعسم مط 1ه مزه سر 31) 


( 46 113 .م ,1935 صمغود8 ) ,2 أمدم ,227/111 .701 
(١‏ وأخيراً العالم السو يدى « 8:ه6ط:50606 - وج566 > 


انظر : ( ههلهؤذمظ صوطءدتمهتطنعق مه 25 ,ومءط:ه0ه50 
( 80 - 68 .5 ( 1946 ) ,44 ومسوءظ مذ 8620060 تفط 
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والعجيب من أعى ذلك الذى ملا" الدنيا بحق » وشغل الناس يحق » أنه لم 
علأها بغير تراثه الع العظم وم يشغل الناس بغير ذلك التراث . ولا أدل 
على ذلك من أن حياته الخاصة مازالت مجبولة لا نكاد تَعرف عنها 
غير القليل . 


اسع كسمم 

إذا ما عرضنا لمياته العامة ع ذ كر نا أسعه « هردوت ©« 09+ 080م611. 
وهو فى الغالب من الأسماء المركبة ؛ فهو مركب من صدر وعهز » صدرة 
. «هيرا» معبودة الأغريق المعروفة » وعجزه «دوت » أو « دوتا » من مادة فعل 
«أهدى » أو «أعط » إذا الاسم من بعد ذلك يساوى عندنا 
« هديّة هيرا » أو.« عطاء هيرا » , مثله فى ذلك مثل « عطاء الله » فى اللغة 
العربية . واسم أبيه « 4150 6 ؛ وأسم أمه د هنامش > . 


مولره ونام 

ولد «هردوت» فى « هاليكارناسوس » من مدائن الر كن التو الغربى 
من آسية الصغرى(١)‏ . ويختلف الباحثون فى حديد ناريخ مولده ؛ نهم من يجعله 
يتفقون آخر الأمم على أنه لم يكن مجهول النسب . وهو نفنسه يكاد يشير 
إلى هذا فى تواضم ومن طرف خق ؛ وذلك حين يتحدث ف الفضل الثالث 
والأربعين بعد المئة من كتابه الثانى فى معرض الكلام عن نسب سلنه 
« هيكانيه الململى » . 


» وموقمها فى إقلم « كاريا‎ ٠ ستصفد8‎ ٠ اسمها الحديث‎ )١( 
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كانت أسرة « هردوت » و طوس حي مغسرة » 5 
فى توجيه السياسة التى كانت بدف يومئذ إلى المرية واخلاص من ظلم الطفاة . 

فهذا عم له أو خال يدعى «بانياس» »كان من الشعراء المعروفين الجيدين 
كا كان زعبم الخركة القومية التى عربت ثورما لايح الات 
« لجداموس الثاتى » . وما نمحسب أن ذلك كله قد وقع دون أن يأر فى حياة 
«دهردوت » ع فبوقد نأ إذنفى يئة حجّبّت' إليه الثّافة والمعرفة » ورغبته 
فى الاستزادة مهما ؛ فأ كب صبيًا على قراءة الأدب عامة » وقراءة ما كان منه . 
شعراً يخاصة . 

وما مرشك فى أن أسرة هردوتالفتى - ,مشاركتها فى أحداثالسياسة ‏ 
قد تعراّضت لألوان من الحن التى أثّرت فى حياته ؛ وقدكان مشاركا فها وكا 
يبْلغْ المشرين من سيا ,.قثر الحجرة نشد المرية ويعى فى شبيل 
الوصول إلمها.. 

ويكاد من يقرأ ترائه يتين فيه ميله إلى الديموقراطية عمناها المعروف 
يومئذ » وبغضه للطفيان وأهله . 

هاجر الفتى إلى « ساموس » وى يومئذ عامرة بالصناعة » مزدهرة 
بالتجارة » غنية واسعة الغنى » 5 كانت فضلاً عن ذلك كله مركناً للثقافة أيام 
« 175م110300 » » وكانت - حين وصل إلها.هردوت - قد فازت 
باسترداد حريتها ؛ فأقام فمها حتى هيأت له الظر و أن يبدأ أسناره التى أناحث 
له أن إسمم وبرى وبأل ويناقش 26 ويفيد 5 ع2( ثم يعود 
آخر الأمس فَيسجّلَ ذلك السّفْرَ الضخمّ الذى ضَينَ لاسمه الود فى دنيا 
المؤرخين على الأقل . 


يرق 


وليس من المؤكد ما برأه بغض المؤرخين من أن « هردوت » قد عاد 
إلى وطنه ليشازك فى أحداث السياسة مرة أخرى ؛ بل أ كبر الظن أنه بق 
فى « ساموس » حتى بدأ رحلانه . وليس من المؤكّد كذلك أنه تعض 
للاضطباد فاضطر إلى رحلاته تلك ب ذلك لأن فكرة السفر والتنقل فى أقطار 
الأرض لم تكن يومئذء ولا قبلئذ» بالثىء الجديد على الأغريق . ولم يكن 
«هردوت » أسبق الرحَّالين ؛ فقد سبقه فى هذا المغمار كثيرون يكنى 
أن نذّكر منهم على سبيل المثال « هكانيه الملعطى » . 

تأسفار « هردوت » إذن لم تجىء عنواً » ولاهرباً من غلم 4 دشا 
بعيش ؛ وإنما جاءت بعد تمكير وتدبير . وأحسب أنه كان ما لما 
| إعداداً قويًا ع كان ممدًا بحم ثفافته الواسعة ومعرفته الغتّة » ثم يشدق 
ميل معاصريه وألوان انجاههم الفنكرى يومئذ . قَأَحْسَبْ كذلك أنه زوّد 
ننسه لأسفاره نلك ؛ متدرا ما قد يلتق فيها من مشقة وعسر » وأنه استطاع 
بعزمته » وقوة إرادته »واستعداده الذهنىءوثقته نفسه ءوإعانه يها تفيد أمته 
فق تتأتح أسفاره ‏ أن برد عن نفسه المحاوف » ويبون عللها المعاب » 
ويذال أمامها العقبات . وقد تم له كل ذلك فوفق فى أ كثر ماطلب . 

وحين أحس « هردوت »© يضخامة ما اجتمع بين يديه من تراث » عكف 
على التدوين » واستطاع أن يترك للأنجيال تراثاً ‏ مهما يخناف الناس فى الحم 
عليه يعد وحْدة متّصلة وبناء قوباً لم يبدمه الزمن ؛ وإنما بق ثابتا 
كالطود الشائخ الأشم لا يتزعزع . ثم هو مورد عذب لم ينصرف عنه - رخم 
علولالزمن ‏ واردٌ إلى يومنا هذا . وأحسب أنه سيظ ل كذلك دهرا طويلا . 
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عى «هردوت 6 كتابه د عائاء08ججبة وزام0جى1 »> «بمحيص الأخبار 6 
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فكلمة< 7/م0+ج1 »اليو ثانية و«811510814 اللانينية معناها «النحص» 
أوه البحث » ؛ فكأن الممنى إذن ينصب على خاصّتين من خواص الفكر 
الإغريق فى ذلك الوقت وها : . 
الرؤية ( > المشاهدة ) » ثم التساؤل ( >> الاستنهام ) .. 
وهانان خاصّتان من الخصائص الممْيزة للروح اليوثانى منذ أيام القرنين 
السابع والسادس قبل ميلاد المسيح ؛ ونمنى ذلك الروح الذى أخذ مرك 
الفكر عند اليونان » ويوجبة نحو أوطان المضارات القديمة ؛ فتراهم 
ينجهون إلى أقاليم آسية » ويركبون البحر إلى هال إفريقية ؛ فينتشرون 
فى مختلف بقاع الأرض يباتين القارتين ؛ ,يصفون طبيعتها » ويتحدثون عن 
مزاياها » وعن كنوزها وأرزاقها » ويتحسسون من أبمها وشعويها وقبائلها ؛ 
حاولين فهمطباعبم » وأهواهم » وأصول عقائدم . وكانوا فى كل أولئتك 
يتصيّدون » ويدوّنون » ويقيدون؛ ملدسين ما يؤمنون أله يشبع رغبتهم فى 
الع » ويرضى فى نفوسهم حاجتهم الملحة إلى المعرفة » حيطين صورٌ كل 
أولتك بإطار ب شه ميال . فإذا ماعادوا إلى وطنهم أفرغوا عبابهم الثقيلة» 
وجعابهم الرعة بين أيدى قومهم » ثم عرضوها فى معرض شائقيثير الإعجاب» 
ويثهر الأبصار ؛ ثم يبر النفوس فيحركها إلى تلك البقاع الغنيّة بأرزاقها 
وحضارامها » وعلومها » ومعارفبا » وطرافة ما يمارس أهلها من ألوان الياة » 
وغرائب التقاليد . ١‏ 
مثل هذا النحو الذى هد إلى جمع ذلك المزيح المختلط من ألوان المعرفة من 
جنراق » وتاريخى » ودينى" » وقصصى ء هو نحو يونانى أصيل ؛ نحاه 
أصحابه مغترضين 3 داروا به حول محور وطن واضح ؛ ونعق تارع المروب 
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وحوادتها ؛ المروب والوقائع والحوادث التى أجْر”مها الظروف بين آسية وبلاد 
اليونان » وشق اليونان بأحداثها وعواقبها » فووا ال تبااعوتيررا 
عل أذاها حتى خرجوا مها آخر الأعى بعافية مهما يكن من أمى فإن . 
ذلك النحو الذى قدمنا فى إيجاز وجيز » عو باكورة التاريخ المكتوب على 
ماعل 


وواضح من نارعخ « هردوت » أنه زار كثيراً من أقالم الدنيا فى اسية 
وإفريقية - وها أقدم قارّتين ؛ بل أقدم وين من أوطان الحضارات 
الإنسانية- ثم فى أوربة أيضاً . ولكن مسيرته فى أسفاره تتلك غير واضحة 
الهج . وليس من السبل علينا أن نرتب أسفاره ترتيباً تتابسيا . 


وكل مانعرف » أن «هردوت» حينا نتبى من أسفاره جه تلقاء 118100111 
إحدى المدائن الواقعة فى الجنوبمن إيطاليا » وكان ذلك حوالى عام 444 قبل 
مواد المسيسح . وأقام هناك حتى أدركهالموت ؛ فودّع دنياه حوالى عام6 41 ق.م . 
وذ سوق المدينة(1) . ولشدة حب تلك المدينة » وتعلقه بها » وطول 
إتلمته ها ء ثم موته آثخر الأمى بباء نسيه بعض المؤرخين إلها تأسموه أحيان 
«هردو تالو رى» . وفى تلكالمدينة عكف «هردوت» على كتابة سفره الضخم» 
إلآّ أن اموت أدركه قبل أن يتنّه . والكتاب فى صورته التى نعرفها من حيث 
وضعه فى أجزاء تسعة » من عمل النحوبين السكندريين كل جزء منها لإحدى 


(1) الواقع أن المؤرخين لا.عرفون كيف يحدادون تاريخ وفاته محديدا 
مضبوطا » ولكلهم يستنتجونه استنتاجاء و يقر”بونه تقربباً ؛ فيجعلونه فى أواخر 
الربع الأخير من القرن الخامس ق . م.- 
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عرائس العلوم والئنون من بنات « زبوس » التسع . فأما « هردوت » فق د كان 
عندما يشير إلى أجزاء كتابه لا يسمسها بغير عبارات عامة كالأحاديث 
لليبية » أو الروايات الآشورية . . . الح وهل جرا . 


والكتاب فى جملته وُوحدته إنما زورك قدمنا حت حول عور واحد 
وهو تار الحروب والوتائم التى جرت بدن قومه الملينيكن الأ وري وبين 
ا الى اا 
وقوم « هردوت » فى نظره أبطال أمجاد نبلاء » استطاعوا - عل قلة 
عدم » ويقض ل شسجاعتهم ه وبل مشاعرم ء وحيد ساوكهم ء وتأييد أرويهم ست 


ةق 


أن ينجوا أوطانهم من هوان الاستعباد ومدّلة الرّق200, 

وكتاب « هردوت » ل بوضع عفرا » ولا ارتجالاء وإنها فيه مقْصدٌ وأضح ع 
جعلله وحدة ظاهرة , هىأنه أورد قومه الأغري قأعمق وأعذب معين برتشنون 
منه ما يروى لهم من مختيلف ألوان المعرفة التى ترضهم من وصف أوطان 
الأرض » وخصائص الشعوب التى تسككها برغم ما فيه من تلك الصور الى 
حشاها بين حائفه من ملاح الأبطال » والاستطراد فى سرد الموادث ؛ 
ثم من :تل كالأوصاف اللمغرافية والصور التاريخية والقصصية(؟) . 

ولس هنشك ىا قدمنا ‏ فىأن النحو الذئنحاه «عردوت» فى وضع 
كتابه هذا مث قديم واه م يكن وق عليه » وإما أله قومُه من قبل » 
وأنيمه أمثاله من جاءوا بعده . 


)0 انظر ( .1936 0 8 دأة5أةة نالع ط1 دصو مغع]1 1395 ركاءععطت6] ) 
(؟) انظر الكتاب الأول ( فصل 186 ) والكتاب الرابع ( فصل ١6‏ ) 
من التن هردوت . 


فق ْ ش 317 


وظاهر فى تراث «هردوت»» أن معارفه وثقافته الإغريقية قد لوّنت 
أساوبه فى وضع كتابه بلون خاص ؛ فهو متأثر أشد التأثر بشعر الملاحم 
«ملاحم الأبطال» ب ذلك الشعر الذى ص بين القر نين الثااكثعشر والحادىعشر 
قبل مولد المسيسح . ثم هو متأثر أشد التأثر بفن القصص المنئور الذى حل مل 
القصص المنظوم فى بلاد اليونان أيام القرئين الثامن والسابع قبل مواد المسيسح . 
وهو متأئر آخر الأمس .هذهب السوفسطائيين وحركيهم التى عمّت بلاد 
اليونان أيام القرن امخامس قبل مولد المسيسح ؛ ونمنى تلك المركة التى قيل إنها 
أيقظت الناس من سبات الفكر » وال كون إلى التقاليد المألوفة » والعادات 
الجارية » والتى أيقظت فى نفوسهم الشك التَقارىَ والشك العملى م كا أَدَّتْ 
اديهم إلى خلق ملكة أديّية وذوق فى النقد لم يكن للناس هما عهد 
من قبل . 

ولكن هذه المركة - عل الم من لوصف القى قدت كال د90 راك 
أنصارها إلى المتاجرة بالعم قلت مبالا” نهم بالحقائق » وباعدت ينهم وبين 
روح البحث النزيه المقرون بالأمانة » المبرأ لي أضعنت 
فمهم روح الصبر على تحرى اللمقائق الجرّدة . ثم فى بعد هذا كله قد جرت 
بهم وراء شقشقة 
عن المعرفة الأمينة » والبحث عن اللقيقة »كا مالت بهم إلى المظير ؛ فأصبحوا 
مشغوفين بالأثر اعخارجى ع كلنين بالمنافع العاجلة 06 
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شقشقة اللسان ؛ بحيث ضعفت ديهم العناية بالإقناع ؛ فباتوأ منصر فبن 


)0( أدين با أعرف عنهذا المذهب ازميق وصديق الدكتور « عمّان أمين » 
رئيس قسم الفلسفة بمجامعة القاهرة » م وصقه فى كنابه المميّع « شخصيات 
ومذاهب فلسفية 6 ٠.‏ 
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رى هل نستطيع بعد هذا أن نعئى 0 من نار ذلك ؛ 
فى رأينا أن الحم على ذلك لن يصح إلا إذا استعرضنا كتية النسعة 
وقلْبْنا فها . وما نظن أن ذلك بمكن فى هذه المقدّمة التى قصد بها إلى النظر 
فى واحد من تلك الكتب ونعنى « كتابه الثانى » الذى حدّثنا فيه عن 
رحلته إلى مصر . 
ثمإنئراث«هردوت» ٠+‏ نم ىكتابه كله » قدظل دهراً موضع جدل طويل ؛ 
شغل النقاد من القدماء والحدثين » فتجادلوا فى الغرض منه وتساءلوا ؛ أأراد 
به صاحبه أن يكون مدوّنة لتاريخ من عرف من شعوب الدنياء أم قصد به إلى 
أن يكون سجلاً لبعض الحوادث والأوصاف العامة التى رأى أنها ترضى حاجة 
الشغوفين من قومه بالعرفة ؟ ‏ ظ 
يفت النقاد بحث المراجم التى اعتمد علبها « هردوت » واستمد منها 
معارفه » وتشكك بعضهم فى قيمة عمله ؛ بل إن منهم من انهمه صراحة بالسرقة 
والانتحال والكذب ؛ وعلى رأس الذين انهموه من القدماء « ياوتارخ » 
الذى رماه بالحبث(١2؛‏ ثم 7810001085 . ومن المحدثين الناقد البريطاى 
نل فى كتابه الذى أخرجه عام غههه1 بعنوان « إمبراطوريّات الشرق 
القديم » وحاول فيه أن ينبت جهل « هردوت » وعرّه عن إدراك المقائق » 
كا امبمه بأنه كان ينقل عمن سبقوه دون الإشارة إلبب(؟) . 
. وعلى الرغم م نكل ذلك » مَكَّن الزمن لهردوت أن يكب فى عام 
المؤرخين كثيرين من الأنصار والمعجبين والمريدين » والمناّدين يسا . 
(1) إن لبلوتارخ فى هذا مقالا” خصصه للتدليل على خبث هردوت . 
(؟) انظر ماسبق منحد يمن كانوا لو عم نكانوا عليه (ص١١هامشرقم١)‏ 
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وقد يكون من الخير فى هذه العجالة أن نكتق الآن بنظرة سريعة 
فى أقرب كتبه إلينا » وأئرها عندنا ٍ ونعنى «كتابه الثانى » الذى اختص به 
وطنَنًا الصرى ابيب وشعينا الظم البثاء : 

وهو كتاب لا يفوت من يقرؤه - على مكث ‏ أمران : 

الأول : أن « هردوت » لم يترك فرصة مر - وهو يعرض ما سمع ورأى 
فى هذا الوطن - دون أن يعبر عن إعجابه الشديد بالمصريين » ودون أن يشيد 
بتفوقهم وعظمتهم وسبقهم فى ميادين العلوم وامعارف . ثم هو جتدح فضائلهم » 
وستري إلى تقوام » ونزاهتهم » وينبت“” لم الفضلفى الكشف عن كثير من 
العلوم والمعارف التىأفادت منها الإ نسانية عامة » وأفاد منها قومةٌ الإغريق خاصة . 
ورعا كان ذلك مما أسخط عليه « يلوتارح » فاتهمه بأنه صديق للبرابرة(1) . 

والأصس الثانى : الذى يلفت” نظر من يقرا الكتاب» هو الحنر الشديد» 
والميطة البالغة عند الكلام عن دين المصريين . وحَسْبنا أن المؤاف قدذكر 
فى صراحة أنه لا يتكلم عن الدين | إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا () . 

أيكون مصدر حذره احترامه البالغ للأديان ؟ أم هى لباقة الرجل حين 
أحس أن السكلام عن الدين قد يؤذى عواطف المصرئيين وينشرمم منه ؟ 

أكاد أشعر أن سبب الحنر والحرص قدكان شيئاً مرجمه إلى الجبل 
بأمور الدين » وأن الرجل أراد يساوكه هذا أن يخ جل ؛ فإقامتة القصيرة 


(1)انظر: ص ١5‏ 
(؟) انظر الفصول (» ١" » 1# » 1٠٠١‏ » 169 4ه )١6‏ من كتايه الثاتى 


"٠ 


فى مصر ماكانت لتتييح له - ولو طالت ست أن يرك من أمور هذا الدبن 
القديم العتيق المعقد كثيراً ولا قليلاً (1) . ظ 

وإنا لنعجب أشدّ العجب - ولا ندرى كيف نستطيع تصديه حين 
يزعم فى الفصل التاسع والتسمين من هذا السكتنا ب - أن كل ما ورد فيه إثما 
هو نتيجة ملاحظاته الشخصية » ومشاهداته » وبحوثه الخاصة بع أفافة 
فى مصر لم جاوز فى الغالب أربعة أشبر(؟) . 


افتئح هردوت كتابَة عن مصر بحملة « قبيز » علها » 500 
ذلك س مستطرهاً - إلى الحديث عن طبيعة أرض مصر ب فتحدّث عن مامها» 
وهوائها » ثم تحدّث عن أصل سكانها وتقاليدمم » وعن طصامهم وشرابهم 
ولبايهم » ثم عن حيوانهم أيضاً . وأضاف إلىكل ذلك ما زعم أنه رأى وضمع 
ولاحظ فى البلاد أثناء إقامته فنها . 

ويعد كتابه هذا ملحمة ارينة عننلفة الآوآن هم عناسس تسيا من 
كل مازع أنه رأى وعم » ثم حشا بين طيّاتها ألواناً مختلنة من معارقه. 
اليؤئانية » ووشى إطار صورها بكثير مما بهم من الشعب عن حياة السلف 
من ملوك مصر وحكامها . 


(1) وعلى الرغم من كل ذلك » لايجد أأكثر علماء الدراسات المصرية مناساً 
من "تصدبق « هردوت » فى أ كثر ماروى عن الشعائر الدينية . 

(انظر : :8 331 :5 .همق .3 .وتامظ ,ممسعظ ) 

)0( كاد المؤرخون المحدنون وفى- مقدمهم :150.478 شفقون على أن 
الزيارة وقمت حوالى زعام غ4 .اق ٠م»‏ وعلٍ أنهاكانت فى أيام الفيضان . 

(انظر : 1892(5.156) ,آ[مطعوء© مه غ[ة غناة ممع ستتطعوده؟ ,زهو ر 580.846 


و 566 ندل عن50ة)1'6 6 01:66 رآ .© ,ع0111سدمة 
( 1910 ونتعوط ,عامجعظ مه 0:8540306 
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١‏ ع ش 7 ُِ 2 صر 
موارد اارزق ومهدا لأعرق الحضارات » وَدون أ نفسهم إلمها مدا قويا . 
وظاهر من أحاديث «هردوت » أنه يذل غاية الجهد فى أن يحمل إلى قومه 
صورة صادقة من طبيعة هذه الأرض ومعامهاء ومشاهدهاء وأو صافهاء وطباع, 
سكانهاء وعاداتهم #زعالدم وخصائصم » وسير حكامهم ؛ ننم فمل ذلك 
ليرضى فى قومة حاجة ملحة إلى العم والمعرفة . 
نم هو قد ذكر فى مطلم كتابه أن حديئه عن مصر سيطول؛ نظرا لكثرة 
ما حمل أرضها من عهائب المخاوقات » ومن البسدائع والروائم فى سائر الفنون 
والصناءات . وكان « هيكانيه الملطى » قد سبقه إلى زيارة هذه الأرض وحمل 
إلى قوم هكلاماً ل برض «هردوت»6 عن أ كثره كا أشار فى مواضع مختلنة(1). 
فرأىأن من واجبه أنيتحرى المقيقة مااستظاع إلى ذلك سبيلاً » ليعوض 
قومّه ما فونه علمهم سلفه « هيكانيه » . ش 
ويتشكك بعض النقاد فما روى «هردوت »6 ٠.‏ بل إن منهم من استطاع أن 
يبت سطوه على تراث السلف من الكنَّاب(2 . كل ذلك يحملنا اليوم 
على اهام « هردوت » فى أمانته(") » وسوء الظن فى قصده » والشك فى أمره . 


)١(‏ انظر : الفصول » 01/163861 118/7 »ثم 160 من السكتاب الثاتى 
١ (0)‏ انظر :.8 2675 .55 ,8ئؤذوو1آ - برأسوط) وملهعواء 11 لإطمهةل) 
(©) ايس بين المؤرخين والكتّتاب فى كافة ألوان العلوم والفنون والمعرفة 
من م تفع ,»ل امن اقداموء فى البحث © ولا شب مطلقا عل من تس من هود 
وعديو بشسرط ان يكون أمينا فى الاقتباس 6 بل أمينا فى النقل بحيت 
سب الفضل إلى أهله . 


و 


فق 


ولا بأس علينا فى أن نشك على ذوء ما نعرف من حال مصر :ومئذ» 
وتطّلع الإغريق إلمها ف أن كتانه هذا قد كان نذكرة لقومه » وإغراء لهم 
التطلع إلى هذا الوطن المصرى الغتى المترفى » وإرهاصاً مشبئة القدر السياسى 
الذى قد يحقق للإغريق بعد ذلك ماكانت تنطوى عليه .صدورمم من الطيع 
فى كنوز هذا الوطن » والمتع يخيره الذى صوره لم «هردوت »6 ا 
سبل المنال(1) . 

يضم كتاب «هردوت » عن مصر يابين عظيمين ؛ يتناول أولها الحديث 
عن أرض مصر وطبيعتها الغنية السمحة »وخصائص شعبها ب مدّعياً أنه اعتمد 
فى ذلك على «شاهداته وآزائه الخاصة ٠‏ ويتناول الشالى ديك عن تاريخ من 
اشتهزوا من فراعين الوادى وأعماهم 5 زاعما أنه اعتمد فى ذلك على رواية 
الثقات من كان البلاد ؛ وم بومئذ وقبلئذ أهل العم والمعرفة. وأصجاب الثقافة 
الواسعة والغنية المترفة فى أن مما(7) . 

أطال « هردوت » وأسبب واستطرد حين حدث فى الباب الأول عن 
ارظن فصو 0 ونكوينها الطبيعى وحدودها() , ثم عن النيل وما رأعه من 

طبيعته وأثره فى تكوين هذه الأرض وتلوينها » وتشكيل طبيعتها » وتكييف 
حياء أعلياء وحن أفل هنا اتهر ليم »م عن عتيدهم فيه م عدث عن 
فيضانه السنوى وروعته ؛ وعن منابعه ومصبّاته » ثم عن فروعه أيضاً . 


)١(‏ الله يشهد أن الك لم بس فى نفسى بالنسبة لهردوت وحده » ولكن 
بالنسبة لكثيرين غيره » وقد يكون سببذلك هو طول النظر فى تاريخ وطنى 
الطويل » وما ماتى إسلافنا وعانينا تحن من غدر المستعمرين قدهاً وحدثاً . 

00 انظر: 11 علومو8.8 ص وعأوة1عم .ع1 عط ع وتاعوزوءع11 ,[6لزه1]16 
53-4 .م 


(0) انظر : الفصول : 6966م 1141٠١696‏ نم4١‏ من كتابه الثالى . 


وذ 


وتحدث عن أوجه الشبه أو اللاف بين طبيءة ذلك النهر وطبيمة الأنهار 
فى بلاد الإغريق('2 . ثم عاد فنصّل الحديث عن تقاليد الناس وعاداتهم 
وبعض عقائدم » ويخاصة ما اتصل منها بالموت ؛ كطرق النحنيط والدّفن كل 
ما يتصل بذلك من شعائر . ولم كن لل أولنك أن نتحف عن تقدمهم 
فى العلوم التى بردّوا بها شعوب الدنيا » وذور عبادمهم وما ضمّت عبائرها 
الرائمة من قصور ومسلات » ومن تعائيل دصو اريت © ومن كنوز 
رائعة . وتحدث عن الأعرام ؛ وعن قصر اله ه اللأبيرت » » وعن القناة 
القى تصل ما بين النيل والبحر الأحمر » وعن بحيرة « موريس » وعظيتها » 
وعن قيميها وأثرها فى حياة البلاد الزراعية والاقتصادية . 
كل أولئك أشياء وصفبا « هردوت » . وليس من الإنصاف أن نشر 
عليه فضله فى ذلك . جزاه الله برغم كل شىء » ابد ون - عن 
هذا الوطن وشعبه خيرا . 
كيف عحث دملة, إلى مسر 
الغالب أن يكون الرجل قد ركب إلى مصر إحدى سفائن التّجارة الإغريقية 
لوعي ارد رواتدس 14 وكاتووية نركر من مرا كل التماره 
. الإغريقية الامة 4050 ثم تولىعنها فزار أقالم الدلتاء ثم غادرها مصمناً فالتهر 
. ازيارة أقالم الوادى ب فل يزلحتى بلغ أقصى حدوده الجنوبيّة من وراء أسوان(7). 
)١(‏ انظر : ( فصلى 14 » 4" من كتابه الثانى ) . 
() انظر : ( الفصل 1078 وما بعده من السكتاب الثانى ) . . 
(؟) برى بعضالنقادأن «هردوت»ل كسد إقامتهفىمصرأرض الدلتاوواحةالفيوم. 
رانظر 55 م .8طة ,[116106) . ولكنا لا نعتقد أن هذا الرأى يقوم على أساس 
قوى ؛ فن المرجح أن«هردوتؤزار صعيد الوادى»وإن كانت إقامته فيه لم تطل . 


>" 


وكان يقيس مراحل انتقاله بحساب الأيّاء(10) كزع أنه لق فى سفره هذا 
كثيدين من أهل البلاد » فتحدّث إلمهم » وسمم منهم . وتلك مسألة فمها نظر؛ 
ذلك لأنه لم يكن يعرف لتّهه("2 » وإنما كان يستعين بالأغارقة الذي نكانوا 
يقيمون فى مصر من ناحية » ثم بالأدلأء والتراجمة الذي نكانوا يلقون الغرباء 
ويصحبو م فى زيارامم مشاهد البلاد ويجائنها ومعابدها من ناحية 
أخرى27) . 
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بت الرحلة فى القرن الخامس قبل مواد المسييح » ومصر «ومئذ حت 
جع الثرين ب وعادات أهلها وخصائصهم وتقاليدهم ومظاهر حياتهم باقية 
هظ كا كانت ل بد ين مها الاحتلال النارسى إلا عقدار(؟) . ظ 


ل ف فوطت ل 1 ) 
ْ )0( حيأن نقرر- ]إنصافا للحق أنه على الرعم منأن «هردوت» كن 
يعرف لسان المصريين » وعلى الرغي ثما وجد فى تفسكير المصربين وسائر ألوان 
حياتهبع من غرائب » فان قومه الإغريق قد أفادوا من المقائق التى وردت فى 
ترأثه » م أفاد منها القراء الحدئون ألا . 
(©) ما أكثق ماخيرع اللؤرخون اد ا 1 السانحون 
اليوم » وما أ كثر ا 
ذلك ماحاء فى بعض الفصول ( انظر : 1٠8‏ » 154261864 ) من كتابه الثانى . 
(5) بقيت عقائد المصريين وتقاليدمم كا كانت على الرغم من وجود حا كم 
فارسى رعثل ملك فارس » ويتجلس على عرش مصر ؛ فيدير شئون البلاد » ويجمع 
خر أجبا»و دع ثبه إلى فارس» ثم جعل على حدو دها وتغورهاحراسا من حنود الفرس. 


كا 


. وليس من شك فى أن ظروف البلاد بومئذ - يحم وقوعها بحت سلطان 
فارش » وبحم انتشار الإغريق فنها - قد ميّدت سبيل الزيارة أمام 
«هردوت » »؛ ومّلت عليه أمور التنقل بين أقالم البلاد ومشاهدها . 
وبذلك استطاع الرجل أن يرى مالم يكن إيقدّر له أن يراه فى ظروف أخرى200. 
ثم هوس ها ذ كر لم يعدم الوسيلة إلى باوغ الغاية فى المشاهدة وذّقة الوصف 
والفاس حقائق الأخمار(؟) . 


ومن الحنق أن « هردوت » قد خددع فيا تييع من روايات الأدلاء 
والتراجمة (5). وذلك أم من شأنه أن يكون له خطرة العظم فى تقدبر ما ستل 
لنامن بعارفه . غير أنه - مهما أضعف من شأنهاء أو قلل من قدرها ‏ 
لا يكن أن ببنقدها كل قيمتها ب لرجل قد زعم غير مرة أنه لم يكن يصداق 
كل ماكان يسمع » وإنما كان له فما يسمع تقدير خاص . 


)١(‏ كانت مقدسات المصربين أسرارا لاعرفها إلا الكبان وخاصة الخاصة 
مهم ؛ ومع ذلك مَكنّت النلروف « هردوت » - "م زعم - من رؤية 
الحيوانات القدسة والعناءة بها فى الأماكن التى كانت مخصصة لما عند دور العبادة 
( أنظر : قصل 58 وما بعده » ثم الفصول: الاء 67# 71 ) من كتابه الثالى . 

(0) بذكر « هردوت »6 أنه لم يكن داما يطمئن إلى آراء 'محدايه » وإنما 
كانت له آراؤه الخاصة ؛ ومن ذلك ماحاء فى حديثه عن فيضان النبر ( فصل )١5‏ 
وعن مناعه ( فصل 78 ) . « وهردوت » بزعمه هذا قد حال يننا وبين ماكان 
يمكن أن بتاح لنا من القاس العذر له من الخطأ فى التقدير أو الميل عن اللق 
والواقع » ثم الغض من قبة السلف الذين انتفع بسابق عابهم ومعارفهم . 

)0 أنظر :5 3 ,11 69 . .قط روءوط لوو5 - مجمو5 » ثم ما قدمنا 
عن ذلك من حديث فى ص 8؟ هامش ( رقم 25 9) ٠‏ 


فى 


ومهما يكن من ثىء » فإن فى كتاب « هردوت » عن مصر ما يدل 
على أنه يذل من املهَد فى إخراجه ما يذفمنا إلى النظر فيه ؛ يل من المق: علينا 
أن نفعل ؛ ولكن فى كثير من الحيطة والحذر والشك » والحرص على 
تحرى المقيقة الجردة فى غير تعصب أو تجن أو قوة فى تقد. ١‏ 
فليكن د هردوت » إذن صادقاً فى وص كل ما زعم أنه شد ورأى ومع » 
وليسكنصادثا أيضاً حين يزعم أن أ كثر أخباره التازيخية مأخوذةعن الثقات من 
كيّان البلاد وأصحاب الثقافة فها . ولن نتردد مطلقا فى تصديقه مادامت 
أقواله وروايانه تلام الواقم الثابت من آثار االصريين أنفسهم» ثم ما حققه 
الكُتَّاب والمؤرخون فى ضوبما من ناحية » وما دامت تتفق وواقم الفظروف 
والأحوال السياسية والدينية الى كانت تسود مصر «ومئذ من ناحية أخرى : 
ثم ٠‏ ليس من السبل علينا:أن تمضى فى تصديق «هردوت» دون أن تنصور 
جوائل من الث لا مناص من الوقوف عندها ومعالجة. أسبابها .الختلفة . 
إذ ليس من الصعب أن نفرض أن « هزدوت» لم يكن يعرف من لنة المصريين 
كثيراً ولا قليلاً (1) , ولا نستطييع كذلك أن تدر أن بين المصربين.من 
كان يعرف لنة الإغريق إلا أن تكون قلة نادرة لن يلقاها. الرجل كل 
مازار من مكان0(؟) . فر يكن هناك | إِذَاً من سبيل إلى إدارة الحديث بين 
)١( ٠‏ انظن الحديث عن ذلك ص 0 وتعليقنا على ذلك . 
)١(‏ حاء على لسان هردوت أن 2 اسباتتك »6 قد عهد إلى االية الإخر 
فى مصر بتعم بعش الصبية الوطنيدّين اللسان الإغربتى ؛ ومن ات 
ا السلالة التى وجدّت" فى زمانه من التراجة ( انظر: فصل84١)‏ من كتابه آلثأتى . 
كا جاء على لسانه أيضا ‏ عند اكلام عن طبقات هذا الغعنٍ - وجود طبقة 


التراجة ( انظر: قصل 154 ) من كنابه الثاتى . على.أن عددهم' مهما كثر ب 
كن إشنشر بق سائر الأقالم وفقد كانوا ] كير الظن شيمون فى الدلنا . 
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«هردوت 6 وبين من زعم أنه لقم من كان البلاد إلا بين يدى تر جمان(20 
أو وأحذ من بنى قومه يل بشىء من لغة المصريين على الأقل . فأما الترأجمة 
فا ذو أن د هردوت » قد أشار إلهم | إلا قليلاً 29 , 

وأما الإغريق الذين لا نذك فى أنه قد استعان بم فها أقل ا 
إلهم إلا أن يكون ذلكغضاً من قيمة من سبقوه منهم مهم إلى زيارة مصر ويخاصة 
د هيكانيه الملطى »(؟) . وذلك أمى قد يثير الشك فى قصده ويغض من أمانته . 

وقد يكون من الغغلة وقصر النظر حين نفكر فى الصلة بن المصريين 
والأغارقة فنتصورها سليمة صافية ؛ ذلك لأن الناظر فى ناريخ مصر.أيام 
« هردوت 6 لن يعدم الإحساس البيّن الصر يماكانت تنطوى عليه صدور 
المصريين. من سُغْط ومرارة » وتفيض به قاوبهم من كره الغرباء والضيق بهم 
نسيب ما أصاب البلاد على أيد.هم من قرح » ونزل بأهلها من ححن . 

ولقد بيقال إن الأغارقة من أهل « أثينا » قد أغانوا المصريين فى ثورتهم 
على الفرس حوالى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد . ولكن ما الذى يمنعنا 
من أن نفرض أن ذلك لم يكن مبعثه حب المصربين و إيئارم على الفرس 
وإنما كان الغرض منه مناهضة الفرس بغية السيطرة على مصر . وليس أل 
على ذلك من أن الأغريق ل يقادروا مصر بعد النصر ؛ وإنما بقوا فمها سادة » 
وظاوا كذلك حتى عاد الفرس لخحاريوم وأجاوم عنها :فلاس ها تزع لت 
كان أعسّ منافسة بين قوتين من قوات الاستعار تتتاحران من أجل السيطرة 
على مصر . 


(١)انظر‏ قصلى 170 6 ١74‏ من كتابه الثالى . 
(0) انظر الفصول 6 9( 4 164 » 114 من كتابه الثاتى . 
6 انظر ص :6 ما 


هلا 


وليس من شك كذلك فى أن احتضان البي تاللصرىّالماك فى «سايس» 
النزلاء الأغارقة من المرتزقين وأصحاب التجارة » قد أثار نفوس المصر يبن كرهاً 
للم وفجرعا حقناً عليه » حت بترا يضيقون بجوارمم 0 ويكرهون لقامعم كا 
يبدو ذلك بوضوح وبخاصة أيام « أمازيس 230(6 . 

وليس يخاف كذلك » أن الإغريق الذين كانوا يقيمون فى مصر س سواه 
منهم من كان يرئزق من العمل فى اليش » ومن كان يعمل فى التجارة ‏ 
إنماكانوا يؤثرون الفرس على المصربين طمعاً فى الكسب الوفير » والعيش 
الرخيص . وذلك شأن الغريب المرتزق فى كل زمان ومكان ؛ فهو واجن 
على الدوام - فى ظل الاستمار فساداً يستطيمع أن فيد منه فى سهولةويسر(). 

وهردوت الإغريق لم يكن يختاف كيرا عن سائر بنى قومه أو عن غير 
بنى قومه من الغرباء الطامعين فى مصر ؛ بدليل أنه لم يستسغ ثورة المصريين 
فى سبيل المرية (؟2؛ بل لل متدح الفرس » ويشيد بنبل مسلكيم إزاء من 

| 68 انظر ص‎ )١( 

(؟) ظاهر أن احتلال الفرس أرضن مصر قد أرضى الإغريق الذين 
كانوا يمون فيا» وليس أدل على ذلك من انضمام بعضهم إلى صفوف الغزاء 
( انظر كتاب هردوت الثالث فصل 1864 »6 14 ) . وقد ازداد نشاطهم فى 
البلاد يومئذ وتتابعت هجرة قومرم إلهاء 5 ازدهرت نجارتمم فى «نوكراتيس» 

)0( رجح بض المؤرخين من أهلالشك أن «هردوت» قدزارمصر زو دا 
يتوصية منالفرس (انظار 6 .50 ,014قوذ؟ - براسوط ,)00ممه8 ,عرطه: ول) 
ويرى آخرون غير ذلك ؛ فيقولون إن الثورة التى هبت فى مصر ل يكن للمصريين 
بد فيا ؛ وإما قام بها الليو نالذي نكانوا حكنون أرض الدلتا وأطرافها الغر مة. 


انظر : .طووه6 مطوهةاتامم 16ل ,( أممك] طعتعلمع8 ) قاتممك] 
(8.68 5 هتاجة8 ) هط[ .4 صصحة قلط .1 ددهم وسماموومم4 


الى 


أخضعوا من شعوب الأرض(01, . 1 
كل أولئك أمور أقلّ ما يمكن أن يقال عنها إنها بفضّث' الإغريق إلى 
ننوسالمصريين » وقد كان بغضاً لم مخف أسبابة ومظاهره على «هردوت 176). 
وكان على رأس الساخطين كان البلاد ؛ وم يومئذ وقبلئذ قادةٌ أهل الفكرء 
وأمة الجاهدين » وأرباب الثقافة » وأصحاب التوجيه والإرشاد ؛ وزعماء 
حركة التحرير فى هذا الوطن اللصرى . 
ألا إن أقل ما يككن أن نستنتجه من كل هذه امقائق » هو أن جل اعتهاد. 
هردوت » أثناء زيارته مصر - فى وصف مشاهدها ومماليها » وآثارها 
العمرانية » ونقلٍ أخبارها التاريخية ‏ قدكن فى الأغلب الأعم عل النزلاء 
من بنى قومه ؛ وثم ناس مهما طال مكمُهم فى مص » ومهما ازدادت معارقهم 
عنها ‏ لم يكن من قدرم » ولم يكن فى وسيهم أن يبلغوا بثقاقتهم تلك فم المياة 
المصربة الطويلة العريقة » ولا فهم العقائد المصرية وأصولها العميقة المليئة 
بالأسرار » ولا فهم الروح المصرئ الذى اذّخر من تراث الماثى وودائعه 
وم نأخبارموتقاليده م( وتجارب أهله » وعبره » وعظأيه» وأسراره »ما يضيق به 
وى الغريب » مهما اتسع إدرا كه وعظ حظة من العم والثقافة . 
فكيف إذن لمردوت - وهذه مصادر معرفته ‏ أن يستطيع فهم الروح 
المصرى ؛ وأن يبلغ من فهم حقائق الأشياء ما ينبغى للمؤرخ الثبئت . 


وكيف إذا جاءنا ه حردوت » يزعم أن رواته فى مص ركانوا من الثقات ؛ 


(1) انظر عردوت ج" ( فصل: 18 ) . 
(0) انظر هردوت ح ؟ فصل :2141 91 . . 


ب 


منهم عع » وعنهم أخذ كل ماسجل لنا فى كتابه من عقائدر قومهم 
وتقاليدم ومن سير ير ماوك كيم وحكامهم . 
ثرى أيكون مبعث ذلك - إن صم زعمه ‏ حِرْص الكبّان المصريين 
على الإمام بعقائد الإغريق ؟ أم شراهم أرادوا أن يُطْلِمُوا ذلك الزائر الثقف من 
و الزوجى بمد أن فقدوا فى غمرات المحنالمتتابية 
سلطائهم السياسى ؛ٍ وآثروا أن يتحدثوا إليه ليبادلوه علا عم » ومعرفة يععرفة ؛ 
بأخذون عنه ما يعرف من عقائد قومه » ويعطونه من معارفهم مثل ذلك ؟ 
لقد نستطيع أن تدر ذلك تنديياً » أو أن ننرضّه فرضاً . ولكثًا 
لا نستطيع أن جزم بصحته على كل حال ب ذلك لأثنا نعرى « الععمر الصاوّى » 
الذى جاء « هردوت » فى أعتابه 5 قرف اخذاله السناضية 5 ونعرف سير 
ملوكه وأمرائه . ونعرف ما بق من تراه بين أيدينا ٠‏ وثرى آخر الأمر فى كل 
ذلك أدلةً واضحة على قيام نيضة يصفها بعض المؤرخين بأنها كانت نهضة 
بع وإحياء ب ذلك لآن قرادّها وروّادَها كانوا يهدفون ففسيرتمم إلى الرجوع . 
بالبلاد إلى مظاهر ماضها » ورد الناس إلى عقائدهم العريقة الأصيلة 210 . 
ونستطيع بعد ذلك أن نقدر ما كان لتلك النهضة من أثر ؛ أقل مايمكن أن 
يوصف به أنه أيقظ فى الناس الشعور بوجوب تطبير حيانهم ما كان فيها من 
غرائب وشوائب أخنت تسعى إلها وتندس فبا مسد أواخر أيام 
الإمبراطورية الفرعونية خلال القرن الرابع عشر قبل موك المسيح(2؟ . 


)١(‏ انظر فى « موؤكب الشمس © < ١‏ ص كلا. 
(؟) إن حماة | لمصر بين فى ذلك الوقت » و بين بدى تلك النبضة كانت قد صفت 
بحيث لم نعد ترى فبها أثرا من ذلك . وإعان المصربين تقاليدثم » وصدثم جما حت 


١ 


ليس من السهل ت بعد الذى قَدّمنا ‏ أن نتصور أن كبَانَ البلاد 
الذين أسماثم هردوت الثقات قد أعطوه تلك الصورة الَسوخْة المشوهة 
من تقاليدم الدينية أو من ناريخ أسلافهم . ثم أن المؤرخين والنقاد الذين تظروأ 
فى كتاب « هردوت » هذا - على ضوء ال 
والعل آزاءصاحبه وص ةمصادرهاءو إن كانوايجيم ونع إنارةالشك فبا روى ؛ 
فروايته التى تتصل بتار املوك تنقسم قسمين ؛ يضم أولها نارع الماوك 
وأخيار أيامهم من زمان « منا » حتى مطلع أيام « ابسمانيك » : ويزعم أنه 
استمد معارفه عن ذلك من أحاديث السكبان المصربين(1) , 

فأما ماعدا ذلك فيقول إنه قد ورد فيه معيئاً مختلطاً من أحاديث 
المصريين والأغارقه(؟) . ظ 

والذى رواة «هردوت » ف القسم الأول من نارعخ الملوك لا يستقم مطلقا 
إزاء ما كان معروقً من مصادر التاريخ الفرعونى فى زمانه ؛ وكانت تنحصر 
ونئذ اق الأثنات الممروفة وسواء نبا ما شترعل اديز أو تمر التراطنسن, 


ح عداها من عقائد الشعوب الأخرى وتقاليدها قد كان شيئا معروفا لا بكاد 
يخنى أمره على أحد ؛ بل إتنا لنامسس الدليل على ذلك فى أخبار بنى إسرائيل 
التى وودت فى سفر الخروج (1:4؟). ثم فى نورة المصربين على الهود فى جزيرة. 
الفيلة ورب ذعيد إلتههم « ببوى »6 » وأخيرا فها ذ كره « هردوث »© نفسه 
فى كتابه الثانئ ( فصل 1١١‏ ) من أن كبان منف قد رفضوا أن يقام لدارا 
الفارمى مثا فى معبد بتاح . ومن قبل رفض كهان مصر < مذحب فيفاروس » 
الاغريتى على الرغم من نوصية مليسكهم « أمازيس © . 

.)14ا1/614061٠٠١‎ 249 : انظر : هردوت < ؟ ( قصل‎ )١( 

(0) انظر : هردوت ح ؟ ( فصل :6147 184 ) . 


1 


ثم فى اشير يحنظها الثثقات من السكبّان الذين يقدسون أسلاتهم ويعظمون ' 
سيرثم . فى ذاك القصص الل ىكان شام ين النلى ب برونه وبروت الناشتة 
من أجيالم ؛ فيحفظوله » ويوشونه بألوان من اعليال النى يشيع فى نسييج ‏ 
القصة ؛ فترق راف عر فى النفوس » وتوقظاً العواطف ء وتلهبة 
الجاس . ولكنها لا تطمس ما بين طْيّانهِ من حقائق . 

فكيف نطمئن إذا جاءنا ه هردوت » ,عاإصور فى كتابه الثالى من نارعة 
: ملوك مصر فألفيناه خلواً من كل أئر اذلك القصصالوطى الشعبى" ابيب .؟ 

وكيف نطءأن إذا زعم لنا أن تَبْتاً من أثبات أسماء الملوك قد قرئ" عليه 
فى معبده يتاح » ,عدينة منف(21 » على حين نراه قد جهل ترتيب المشاهير من 
أولتك الملوك وتتابم عبودهم , وقد كان أمى أ كثرم على الأقل - لدى 
المتقفين وأنصاف المثقفين فى مصر يومئذ أجل وأخطر من أن سل فُيشى؟ 

3 كيف نطمن إذا جاءنا كتاب «هردوت» نخاواً من كل خبر اد 
اللام التاريخية - وعل الأخص تلك الملحمة الخطيرة - التى تصور هجوم 
«المكسوس» على مصر »ثم ثورة المصربين علمهم » ثم إجلاءهم ع نأرض الوطن 
بعد أمة ؟ وملحمة المسكوس ملحمة ذاع خبرئهاء ولد ذكهاء حت ىأضحت 


)0( انظر : هردوت ح؟ ( فصل .)١94 6» 1٠٠١‏ والواقع أنا لن تكون 

منصفين إن تحن طالبنا « هردوت » بعرفة التاريخ الرعى سكام مصر وسيرثم 
المضيوطة . ٠‏ فالممقول أن نترك د هردوت » بعتا على الماع ؛ وهو ب من غير 
شك س قد ممع كثيرا ؤلآ بأس عليه هن ذلك ؛ جمع ماحفظت الأجيال من سير 
الملوك والأبطال فى قال قصمى . إلا أن « هردوت » لم يحسن فهمما نمع . 
وعذره فى ذلك واضح . 


زقرفق 1 وخا 


لدى المصر بين من أحادويث العمر يرؤونها فىكل زمان ومكان » ويرؤومها 
اللََىَء فى مختلف دور التربية والثقافة (1) , 


أميكن ذلك التراث وأمثاله معرولا يام جاء هردوت إلى مصر ؟ أم كان 
المسريون قد نوه لطول عهدم به ؟ 

لا نظن مطلتا أن المصريين نوا ذلك مهما تقادم العهد عليه . 
ولو جاز ؛ لما وقع عليه مؤرّخنا الوط السّمَتُودى « منتون » الذى جاء 
بعد زمان «هردوت » بدهر طويل اللهم إلاأن يكون الكَانَ قد عدوا 
إلى تضليل «هردوت» ضنًا بأسرارم» أو أن يكون هو قد اتصل أقلهم 00 
.ودنام طبقة ؛ تأعاوممنصور البلاد المشواهة ما جم ل كتابه محشواً بالأخطاء. 

لو مال « هردوت » حا إلى الثقات كا يزعم واطمأنوا إليه 
سكا أوم قراءه ‏ إذن لأعطوه من معين معارفهم ما ننم » ولاستطاع أن 
دسم لنا ناريتاً - إن لم يكن صعيحاً كله كانت فيه فى نهاية الأمى أصلة 
على كل حال . 

ولو حرى الدّقة » وأعمّل الشكر فيا تعيع ب لاستطاع إذن أن ينقل إلينا 
عن الهرم وعمارته وقصّة بنائه كلاماً - إن لم يكن سلما كله كان على الأقل 
انوي إل الواقم وأبعد من الشطط والسّحْف الذى سجله فى كتابه . 


(1)وجدت بعض أخبار تلك الملحمة التاريخية على لوح من نلك الآلواح 
التى كان التلاميذ مكتبون فبا ما محفظون من ألوان الدروس ف التربية الوطنية 
بو عرف ذلك الاوح فى كنب العاماء والمؤّرحين باسم 8 لوح كارنارئون 6 3 
(أنظر : فى موكب الش.س ح؟ ص 584 ) ٠‏ 


؟ 


ول « هردوت » إنه زار الهرم ؛ ونحن نعتقد أنه فمل . وهو يذ رو 
فى مطلع حديئه أنه سمع من الكبان » ثم لا يلبث أن ينسى ذلك حين يسند 
إلرواية التى سععها إلى ترجمان. وفى ذلك مايدل على اخلط وعدم الدقة والنظر 
إلى الأمور فى غير نظ وتفكير وروية . 

ولد ننهم أن مدع عامة النّاس عن المقائق فى كثير مما يرون 
أل تيون :+ وأن يدع السأتحون فى أ كثر ها يستمون فق أقرال الادلاًى 
والتراجمة . ولكنالا نرضى أن تجوز المديعة على «هردوت» ذلك الذى اذّعى 
الم والمعرفة والثقافة والتقوى وحصافة الرأى حتى خدّع قرَاءه دهر » 
وحتى بات لديهم « أبا التاريخ » وإمام المؤرخين . فأ كثر المقائ قكانت بومئذ 
مائلة أمامه » وأمورٌ البلاد كانت عارية غير مستورة » والاحتلال النارسى 
قد مهد له سبيل الزيارة وأناح له مالم ينح لغيره من قبل(21 . 

ليس هناك شك فى أن مصر قدكانت أَيّام الاحتلال الفارسى متحن 
فى عرّتها وكرامتها وأرزارقها وكافة أمور دنياها . ولكن أمورٌ الدين قد بقيت 
كا كانت لم يبْطِلها الاحتلال ول تنبل فها رذائله كثيراً ولا قليلاً . 
ظ فكيف نصدق إذا جاءنا ه هردوت » فزعم أن كره المصريين اذكرى 
«خوفو» وخليفته قد ملهم على الغض منسيربما »الطمن علمهما يكل جارح 
من القول وشائن من الأتهام ؛ على حين يضع التاريع بي نأ يدينا منالوثائق ما يشير 
[لماتر كالحم الفارسى من نار مدل على مشاركة الفرس فى تعمير دور العبادة 
عامة وعلى قيام امخدية الدينية وشعائر الجنازة عند ضرح « خوفو » يخاصة . 


59 انظر ص6؟ و‎ )١( 


وليس هناك شلك فى أن «هردوت 4 قد مع تلك القصة السخيفة غن بناء 
هرم «:خوفو » والسبيل المشكرة ة الى سلكبا الرجلٌ ليحصل على نققات البناء . 
ولسنا نكره منه تسجيل تلك الرواية -- برغم مافها من سُخْف ثقيل ويجُون 
أقل ما وصف به أنه لون من الافتراء المنضوح - وإ'ما الثىء الذى تأخذه 
عليه وشكرة منة 7 هو أن يقبل مثل هذا السّخْف » فيئيتُ فى كتابه فى غير 
نقد ولاحرجر ولاورع ؛ ليذاعَ على النلرو » يوم" به شَْب كانت الفضائل 
لدبه ‏ وعل الأخص ما اتصل مها بالعفة وصيائة العرض من قواعد الإيان . 

فأين إذن ثقافة دوهردوت 6 » وأبن عله » وأين دقَتَهُ » وأين رويتةُ » 
وأبن حصافتة » وأين صدتةهُ فى:امهام من سبقوه فى المديث عن خصائص هذا 
الشعب . ثم أبن تقواه آخر الأعى ؟ | 

فى الحق إن الطعن فى مسلك « خوفو » وقبيله» والتجريم فى عقائدمم 
ل يكن بالثشىء » الجديد على دنيا المصريين ؛ ذلك لأن مرجِمه إلى زمان الدولة 
التدعة » وكان مصدره دعاية الدّاعين إلى مذهب عبادة الشمس من أعداء بت 
«وخوفو »(1) .ولكته طعن” - مهما كان مبعثه » ومهما قيل فيه لم يبلغ 
من الأسئاف والتخريف والسُّخْف الثقيل » وسوء التفكير»ء مابلغته رواية 
« هردوت » عل ىكل حال . 

ولست أريد أن اننبى من حديث القتصير هذا عن « هردوت 6 )دون أن 

أشير إلى حقيقة وأضحة ؛ وى أن « هردوت » بش من أمثالنا يبخطى» ويصيب » 

وأن له ككافة البشر حسنات وسيئات » وأن المسنات يذهبن السيئات . 


(1) أنظر( فى موكب الشمس جح ١‏ ص4ه! ومابعدها ثموصم!؟ ومابمدها) 


دن 


وأشبد لو كنت" مكانه » وعشّت حياة كحياته » ولقيت ما لق من 
ظروف دَهْرِه » إذن لأخطأت أضعاف ما أخطأ . ولضلات” أ كثر مماضل . 

وإفى لأشعر آخر الأمى أننى قسوت عليه » وأن من واجى أن أشفق عليه » 
وأن أعذره وأعتذر له ب لا أ كاد آخذ عليه غير ما ادّعاه من أن رواتهكانوا 
من الثقات » على حين تقوم الأدلة على أنهم لم يكونوا كذلك ؛ بل لم يصاوا 
فى معارفهم إلى طبقات أنصاف المثقذين » ولا إلى أرباعيم أيضاً . وأنه كان 
يصدر فى أ كثر ماروى عن معين إغريق ؛ وعن معارف أدلآء متأئرين 
بثقافة الإغريق وأساطيرمم » وأنهكان يفكر س فا يرى وسمع ‏ يعقل 
إغريق » ثم ينسج فى روايته على منوال إغريق » ويدس بين طيّات نسيجه 
ما كان قدوقع عليه فى كتب من تقدّموه من أسلافه الإغريق وفى مقدمتهم 
« هيكانيه المللى » » ثم يعود فى جرأة جريئة فينسب أ كثر ماروى 
إلى رواته الثقات من كيان مصر . 

ونستطيع - فى ختام الحديث » وعلى ضوء ما قَدّمنا ‏ أن تخرج من 
الباب التاريخى فى كتاب « هردوت» عن مصر بحقيقة واضمة ؛ وهى أن 
الشطر الأول من هذا الباب ؛ وهو الذى ينتهبى عند مطلع ‏ العصر الصاوى » 
يكاد يخاو "ماما من القيمة التاريخية .. وأن الشطر الثانى الذى افتتحه بعصر 
« أسمانيك » قد ظاهره فيه التوفيق ؛ وذلك لآن روات كانوا من الإغريق » 
وكاتوا يعرفون أسرة ذلك الملك التى احتضتهم وأك متهم وأشركتهم 
فى كثير من الأعس(١)‏ . 

ش أصمر بروى 


(1) انظر: ص 9" 


ينهي 


كتسجام 


تظلرة سر يعد فى أصوال مصير والشمروء القر يس قبل أيام رد وت 
لم تكد مصر الفرعونية تستقبل من ناريخها الطويل أيام القرن الثامن 
قبل مود المسيح » حت كانت الشيخوخة قد ومنت عظاءها ؛ فبانت وكأنها 
لا تقدر عل ثىء . 
واب ذلك أن الزمن قد أغرتها فى بحر مُلى من الفونى ؛ فأخنت أنواعة 
الا نيترم من هن يبن ومن ا و 
ثم تسكن الريح » وينصت الدهر ليستمع إلى صوت هذه الأمة ارق 3 
ذإذا المتئة 5 قد استيقظ شيطامها 6 ون اح بوسوس فى صدور أمراء الأقالم عم 
ماسكان وسوس به ومئذ من أسباب. الفرقة والخلاف » حتى ملأت الأمراع 
نفوسهم ؛ فبانوا يتنازعون أميم بنهم )١(‏ ولم يلبئوا حتى فثاوا وذعبت 
ريحهم » حين دهم جيبوش الأثيوبيين من جنوب الوادى0؟) ثم انتقضت 
)١(‏ بقيت مصر غارقة فى هذا النوع منتمراتالاتحلال نحو قرنونصفقرن. 
ينقاسم حكنها أمراء الأقابم وحكام المدائن . وكان من تنانح ذلك أن تعطلت فيا 
وسائل الإرواء » والطرق المسكرية التى خلت من حرامها . وانعدم الآمن ؛ 
بحيت أصبح الناس لانامنوزعلى حيائهم حين ينتقلون من قرية إلى قرية » أو ءن 
مدنة إلى مدنة 6 كا تعطلت التحارة الخارجية . 
(؟) فوجثت مصر فى عام #7١‏ قبل مواد المسييح بهجوم الأمير الأثيوبى حت 


مانا 


علمهم جيوش الآشوريين من الشرق » فدخاوا ديارمم عام الااق.مءثم 
اصطدموا بقوات الأثيويبين فطاحوا بأميرمم «طهرقة»(١2‏ . 


> د يمنخى » الذى دثم البلاد فاحتل صعيدها » وطوى منورائه أقالهها الوسطى 
حتى يلغ ٠‏ هرقليويوليس » ( إهناسية ) » ثم لم يليث حتى بلغ الفيوم . وهنالك 
. دانت له 1 كثر الأقاليم فى غرب الدلنا . ولتى ه ينخى » فى زحفه هذا مقاومة. 
شديدة من أحد أمراء الدلنا وكان يدعئ «تفنخت» الذى ظل يقاوم حتى استتفد 
كل ماكان يلك من وسائل المقاومة ؛ فاجأ إلى جزيرة معزولة عند مُصب الفرع 
الغربى للنيل . ولا أتجزته الوساءل وأعيته ال للغازى فأصبح 
« يضحى 6 يذلك ملكا على مصر . 

على أن الوادت فها بعد قد برهنت على أن تسلم ذلك الأمر المصرى المكافح 
ل سكن غير وسيلة إلى الخلاص من ورطة مؤقتة ؛ بل كان خدعة قصد بها 
إلى ممكين نفسه من الاستعداد لتخليص البلاد من بد الغاصب ٠.‏ فاما عاد الغأزى 
إلى :بلاده » أخذ الأمير بعد نفسه لما أراد » واستطاع أن يجعل من نفسه جاكا 
( بل فرعوتاً ) على «صر تمانية أعوام . وفى غضون ذلكِ كانت الأسرة الثالثة 
والمشسرون نتغى فى الحك أو المشاركة فيه أيامها الأخيرة . 
(اظر)] 284 .و (1960) معلممظ8 .؟ طعفاية2 ,روعة ,طووء6,لمأووعء8 .1.81) 

واستطاع « بوخوويس » بن «تفندخت» أمير «ساس :-والىهام 4١/اق.م‏ 

أن حك مصر السفلى جميعاً . ومعنى ذلك أن مصر كانت هام 1/11.ق.م. 
نحت سلطان الأثيويين . وعند مؤرخنا المصرى السمنودى ١‏ منتون » أن ” 
« ثيا كا » كان مؤسس :لك الأسرة الأثبومة التى جعلها الخامسة والعشرين 
فى ترئيب الأسر التى حكنت مصر . 

)١(‏ لما دخلت جيوش الآشوريين مصر تراجع 9 طهرقة متقوقراً حتى بلغ 
دق وي و ارح ونم , خاسر الدية وحديا 2( م شكل يأهليا » 
وراب دورها» وهب أرزاقها . وفر « طهرقة » إلى جنوب الوادى . 

(انظر 292 .و .لطؤ ,60ئقوع:8 “مضعم متط)ع 4 هه؟ عدو[ء7 ) !ءذزمه 
14 دع طناجء 08 "ا عطءقأع10مأمزوعق ) معام جومم سا «وع رودومف 0من 
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هنالك تراءى للا شوريين أن المي ركل الخير فى اجتذاب المتنافسين 
من أمراء الأقاليم » ومحاولة إرضاء أطاعهم جميماً ٍ وآية ذلك أنهم تمحوا 
فى جعل حكومة البلاد قسمة بين أولئك الأمراء » ليضمنوا بذلك القضاء على 
وحدتهم وق ساكة اون» : 


لم يكد أولئك الأمراء يتمتعون يمذاق ذلك العسل المسموم » ول تكد 
و ا تغادر البلاد ولها فنها حاميات » حتى هتف اطائنون منْهم 
بطهرقة الذى كر على ديارم فحنا إليه ينفاوضون(910) .. 

ونا بلغ ذلك صاحب آشُور » أخذم بالصارم العنيف » حتى إذا 
ما أصبحوأ فى عينه ٠»‏ لان لهم » وأ كرم منهم من وثق نه » واختص بعطفه 
« بخاو » صاحب إمارة ««سايس » ( صا الحجر ) » وكانت يومئذ من أشهر 
إمارات مصر وأظهرها » ثم بالغ فى | كرامه والعطف عليه حين جعل ولده 
« ابسمانيك » أميراً على إقلم « أتريب 96 . 


وكان « طهرقة » قد عاد إلى دياره ولبث فها حتى هلك عام 
4/45 .ق . م . لحمل راية الكفاح من بعده « تنتامون » ابن « شب اكا» 
الذى بادر بالجلة على مصر فدخلها فى سهولة » وأخذ يطوى أقالهها طياً سريماً » 
حتى إذا ما بلغ « منف » ء طار إليه بعض أمراء الدلنا ممن خافوا بأسه وطمعوا 
فى عطائه(*) , 


)١(‏ انظر : . 293 .5 .0ثط1 ,لعوممء8 


)0( انظر : 293 ,5 .4ط1 رلعاموءم8 


)0( انظر : .طعوة© .[وأمعتره؛'21 208 مووصتاط ناوم متا ,«ماعامذ؟ا 
925-08 .5 17 
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تأما « ابسمانيك 076 قد خال السلامة عند صاحب آكُور » فت إليه » 
ولق عنده ما بق » حين رآهُ هب لنصرته » ويركب معه إلى مصر ؛ ليضرب 
فها صاحب « أثيوبيه » » ثم يتبعه جنوده حى يبلغ « طيبة »© » فيدخلها 
منتصراً عام 28 » ويخرب ديارها تخريباً منسكراً . ثم يعود إلى بلاده تارك ١‏ 
« سايس » و « منف » بين يدى « اسماتيك » النى ل يلبث 5 سط 
سلطانه على سائر أقاليم البلاد . 

وتبتسم الدنيا لابسماتيك حين يجد من أيام دهره » ومن ظروف نصيره 
ما مبد له السبيل إلى العرش والتاج ؛ فيظل وليا لنصيره » ويبعث إليه بالجزية 
قعنبا»: نيت واه تس الإشااء لين ايمل الاشان 
ولا كادت الأمور تستقر بين يدى «ابسمانيك» » أحس أنه فى حاجة إلى أن 
يستوثق لنفسه » ويحتاط لحادثات الأيام وفاجعات الليالى ؛ فنظر فى الدلتا » 
وثى يومئذ غاصة بالأغارقة ‏ ينتشرن فهها للبيع والتجارة » ثم يتتهون إلى سوق 
لم فى » نوكراتيس(") . فَقَدّرَ أن يفيد منهم » فوسّم علمهم سوقهم تلك . 

)١(‏ كان صاحب آشور قد جعله على أقلبم « أتريب » بعد أن جعل أباه 
د تخاو » على إقلم سايس ( انظر : 279 .5 .4طة ,8هاقده8 ) 

(0)كان الإغريق ويخاصة آهل « ملاطيه » ينتثمرون فى الدلتا منذ أيام 
القرن الثامن . ق . م . حين أخذوا يدون أنفسهم إلى «صر مدا قويا . وكانوا 
من قبل قد اتتشروا فى حوض البحر الأيض » وأخذوا سّدهون على ثغور مصر 
عند مصاب الثبر » ويخاصة مصبه الغربى عند «أيوقي» ؛ يلغونه من دبحر إيج» 
فى سهولة » و,أنون عنده نشاط من كان بنافسهم من الفينيقتين . واستطاعوا 
حوالى عام ٠‏ ق.م. أن تخذوا لنجارتهم سوقا قرب « سايس 4 

رانظر : 373 .5 ,لطة ,64ؤموة8)عر فت أو لأمرها باسم وقلعةالملطيسين» 
ثم أطاق علا من بعد ذا اسم « نوكراتيس 6. 


وف 


ويذلك اننشرٌ الرخاء المأدى فى مصر ء وأفاد « ازسمانيك » نفنه مِنْ ذلك قائدة 
ماديةكبرى . ولما أغرامكل ذلك » استخدم من الأغارقة فى ,لاله وعسا كرو 
جيشه عدم كيير؟(0. وهنالك أحس بقوته فاطمآن إلمها . وكان من نتأتم 
ذلك أنه 'وقف عن إرسال الجزية إلى صاحب آشور. وكان هنا الأخير قد 
شفل عن أمور مصر لاشتباكه فى حروب مم العلاميين(22 » كا اضطرت 
حاميته فى مصر إلى الا نسحاب حين مهست الثورة فى « بابل » . 

ويخاد الجو لابسمانيك » فيستقل يعصر عام 558 .ق .م . ويجعل” 
عرشه فى « سايس » ( صا الجر ) . ويبداً ذلك عصراً عنديدا » في سس 
أسرة جديدة » ومكّن ها فى أسباب السك ب فتجلس على عرش البلاد تر 
ونيغا. ونظل كذلك حى يدال من سلطانها إلى ساطان الفرس الذين دخاوا 
مصر عام 618 . ق.م. ش 

كانت أسرة « ابسماتيك » قد رأت من حسن السياسة أن تعود بالبلاد 
إلى مظاهر عهدها القديم » فسارت فى نظامها وإدارنها » ومظاهر عقايدها » 
وثقاقتها على سنة السلف الصالح من حنكام الدولتين القديمة والوسطى ‏ 
وطلءت علينا آثارها الدينيّة والئنية تنحدّث ,ذلك فى صراحة ووضوح » 
حتى اعتقد مض المؤرخين والكتّاب أرفل عصرها عصر بعث 
وإحياء!؟؟ » وخدع أكثرم فباتوا فاعتقدوا أن تلك الأسرة كانت 

44 انظر : ص‎ )١( 

(؟) كان ذلك فىهام ؟06 ق . م . ( انظر : 5.296 ,لط ,قمامدوع8 ) 


() أليست هذه طبيعة النفس البشرية فى كلزمان ومكان ؛ نحن إلى الماذى 
وتنسى محنه وشمروره | هزها من الأحداث جديد . ولقد كان لأحدات الزهن 1 
الى أصابت نفوس المصريين منجراء ألفآن والقلاقل الداخلية » ثم لحن الغزوت 
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:مصرية"وطنية لجا ودما ». وأن سيانتها قد>كانت سياسة قومية خالصة ... إلى 
أن نه إلى فساد هذا الرأى الم رخ الألمأنى 6ر310 .50 حين قآل إنها أسرة” 
غريبة » وإن أَصلْها قد برجع إلى فاول أسرة ليبية نزلت ,صر واننشر 
أفرادها فى أقاليها أواخر أيام الرعامسة : 
ومن الوأضح فى ارخ تلك الأسرة ا » أنها اعتمدت فى كفاحها 
وتثبيت دعام سلطانها على :عناصر غريبة عن مصر إِذْلم تكد أمور مصر 
تستقر بين يدى عاهلها « اسمانيك » حت بادر إلى مكانأة جنوده المرتزقين 
وأ كثرم يومئذ من الأغارقة ‏ فلا مهم بلاطه » وجعل مهم خاصة 
جنده وحراسه . ثم بالغ لجمل منهم حماة الثغور » بردون عنها إغارات المغيرين» 
وعدوان المعتدين”' ' وتزداد مبالغته فى | كرامهم حين يطلق أيد.هم فى إنشاء 


ح التى زازل تكيان المصربين أثر ظاهر فى س.اسة هذه الأسرة التى كانت #هدف 
فيا إلى الرجوع يمصر إلى نظامها القديم ؛ ( انظر: 14 299 .0طذ ,0مقوعج8 ). 
ول تكن مثل هذا التنفكير بالثىء الجديد فى حياة المصريين ؛ فكذلك كانوا 
يفكرون ء وكذلك كانوا يُمَنون أنغسم كلا نزلك ؛ بهم ال حن (انظر فى موكب 
الشمس ح ؟ صه) . على أن الوسيلة إلىذلك النصر المشار إليه م تسكن سبلة 
ولامسورة ؛ ذلك لأن الظروف قد تغيرت » والأحوال قد تبدلت »6 وآيام 
.الدهر - بما امتلاأت من ألؤان الهن الشنة الثقيلة المضنية ‏ قب ياعدت بان 
المصربين وماضهم ذاك الذى كانوا يحون إليه» وعناصر ألقوة الية التى كان 
يمك نأن “ينهم على ذلك قد ضعفت حيث لم تعد تنهض بالمصر بين إلى ما كانوا ببتغون. 
ول مود حاولات الأسرة ا+جدا.دة فى تفوس المواطنين صدى إلا فى انق 
عن تقدرس المودات الدخيلة . 
)١ 0‏ اخنلف المؤرخون فى محديد أصل هم اسياتيك »> وأسرته ؛ نفريق 
برجع بأصله إلى لبدة» »وفر بق يرجع به إلى 9إث.و دة» » وف ربق يرى أنهمصرى. 
قأما الذين برجءون به إلى « ليبية » فهم : 5 
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المزارع « والمؤسساتالتجارية فى « ساس © » دنوكرا تس »» دأو قبرع27, 


تت ودزومع1 انظر ع نر وذ «وطوتا ,وسلومع.آ ) 
( 291 ,عنامدمرلووتمءه . 


ثم م562 (انظر : 4 .5 ( 1883) 21 .2.46.5 ,دعن58 ) 
م آطهةط (انظر : 6 .5 (1891) 18 .5584 ,اطعتط ) 
ثم سوسوظ (انظر : 2 .5 معام زجع تق ,قسنلا ( 
ثم 811 (انظر : 31 .م000 ,111 .088 ,الو ) 
“م طانئص5 ( انظر : 2 .م (1926) 10 .1508 مطاتمسة ) 


و أخيراً ( انظر : 549 .م 00 نآ ,«عءتلمولا - ومنمونورط ( 
ويراه من أصل أثيوبى 1 من : 

طووع ناج8 (انظر :7131-3 .5 عام م86 مط 65 1 

ثم #كعدطء5 ( انظر : 5..126-120 (1895) 33 .5.عة2 رتعكموطه5 ): 

3 6و2 (انظر : 320,321 .م ,111 أمرعظ .0 .نون ,متئوط 1 


وأخيراً 1اعهه؟1 ( انظر : 82 ,170 .م .مطإعسواة ,لأمقه7؟ ): 
وأما الذين يرونه من أصل مصرى فهم : 

موز (انظر : 8 .5 (1881) 19 .ق5.هة.2 ,وعوطظ ) 

سسمقدصدة1716 ( انظر : 3 .5 بطووعء© .وعة 000000 


نم تعطاءوء نم5 ( انظر: : 559-562 .8 (0905) 012.8 قمطادوعيم5 ), 
و أخير أولاهة (انظر : 49-59 ,5 (1913) 16 .012 ,عع اأع سال عملة ), 

أولئك ثم الذين بحثوا فى أصل .هذه الأسرة واختلفوا فى الرأى وكلهم 
من خول الاماء 4ه كل: يويد رأيه يا ليت شعرى ما الصحيح 6؟ الله وحده 5 

(١1)لارأى‏ اسمانيك أن حصن بلاده حمل على حدودها حاميات 
100 
والثالثة فى الغمال ؛ إحداما فى ودفنه» عند خليج السو رس #الرول وماريا» 
( مربوط) . وكان اند فى كلتهما من الإغر بق . ْ 1 
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” ولقد يكون من الأنساق س على رغم من ل ذلك - أن تقرر أن 
ا عد أ تقيل عثرة مصر » أن تُصِلحما فسد 
من أمورهاء وأن تنبض بأحوالها الاقتصادنة » حتى استتب الأمن وعم 
الرخاء المادى » وحتى استقامت ول البلاد ١‏ كش واج المياة(١)‏ 
وذلك بنضل ما بذلت من مختلف الجبود فى سبيل تثبيت سلطانها على انحو 
الذى قدّمنا » ومفضل مأ بداه عاهلها الأول من الدهاء والمبارة والحزم فى سياسة 
البلاد أيام كه ٠‏ 

وير « اسماتيك » - على الرغم من توفيقه » وقوته إل تكن 
الاستقلال صر عن سلطان آشور - أن نان نصيره صاحب آسُّور موقف 
العداء . وها يق له ولياً مما » وظل حليقاً له حتى هلك عام ٠04‏ . ق . م . 
وسار خلناؤه من بعده على نفس النهج الذى سلكه فى سياسته الدّاجلية 
واخارجية ؛و إن كان قد حاول »وحاول خلفاؤه من بعده كلا واتنهم الطروف- 
أن يتدخاوا فى الشئون الأسيوية بغية استرداد أملاك الإمبراطورية المصريءة 
فى الشرق القريب(؟) . 
كانت الأقاليم الأسيوية يومئذ مسرحاً للثنن والأحداث الخطيرة 
والقلاقل المثيرة ؛ فالثورات تشتعل نيرامها حول ملك آشور » والاضطرابات 
السياسية تقم بقية الشعوب الأسيوءة وتقعدها ٠.‏ وى غضون ذلك نو أل :على 
حدو د اشور مملكةجديدة ' نجمعت عناصراها م نقبائلالميديين . تأخذ أصحامها 


)0 انظز ددع وء26© و06 مأدعسيووو 1 [طهاة. بلينكا 66 ,31116 
.7 3 ننه ) هجموع! .أمعطوعق .84355 .هلل ) مام روط 
«( 1893 


5 انظر : 1 دمأنع5 عهل علاتاممدعهمآ عمج .وءه ]1 
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وسو رق انوناق از نياع تتاب القن اللكلزمةاتير انبا فى امه 
الانياء وآية ذلك أمهم مكو تو من إخضاع القبائل الغارسية المتاخمة لمدود 
أملا كهم » وجعاوأ عاصمتهم «وأكيتان ه01 


وتنهز بابل فرصة هذه الفتن لتخلص من نير شور » ولتظهر على مسرح 
الدنيا بين يدى عاهلها 2148070188588 الذى سارع إلى التحالف مع 
صاحب « ميدي 6 ليغزوا معا « نينوى » التى ادك صرحها وتم نخريها 
عام 717 . ق . م وهنالك استطاع الميديون أن يستقروا فى الثمال إلى الشرق 
والغرب من تبر دجلة ب على حين سيطر البابليون على شرق العراق » وعلى 
سوزية » وحأول صاحب مسر « تخاو الثئى» أن يفيد من نلك اللوادث» 
فسارع إلى التدخل فى الشئؤن الأسيوية متعّابمساعدة حليقه «آشور بالييت» 
صاحب آشور الذ ىكان قد بمكن من جميع فلول جبشه وظل يحارب هه بابل 
وأنصارها ثلاثة أعوام . فلها بلغ « تخاو » آسية » أخذ يتقدم فها ببيشه ؛ 
وكان غاصاً بالمرتزقين من الأخارقة » فأخضع به سورية » ثم مضى فبلغ الفرات » 
وكان ا ٠ق.م.‏ . وهنالك تصِدّى له صاحب بابل نجش عقّد 
لواءه « لنبوخدذ نسر» . فلما التق اللجعان هزم" جيشمصر وفْررت فاوله راجعة 
إلى الدلتا .كان من نتأتج تلك المزيمة أن استولى صاحب بابل ع لكل ما كان 
لفرعون من حدود وادىالنيل حتى الغرات . 


وهكذا أختقت جميع الحاولات التى بذها فرعون « تخاو الثانى » فيسبيل 
مساعدة حلفائه الأشوريين على أعدامهم البابليين ٠‏ أو بعيارة أصح سددثت 


(١)مكاما‏ الحالى عند « همذان »> . 


وف 


أحلامه فى استغلال أحداث الشرق القريب لصالم مصر(1) ؛ فانصرف إلى 
النظر فى شئون بلاده الداخلية » وراح يعمل على اللهوض بأمور مصز 
الاقتصادية . 

ولا ودع دنياه » خلفه على العرش « أيسمانيك الثالى » ومن وراء 
إيسماتيك » « أبريس 6( . وكا نكلاها يؤثر الأغارقة ويختصهم بعطنه .' 
إلا أن الأخير قد بالغ فى ذلك إلى امد الذى قَجََّ قلوب الوطنيينكرها وغيظا 
فأشعلوا من حوله نار ثورة حامية ع يحمل لواءها قاد من الوطنيين المنامريين 
لدعى « أمازيس » (أجومى )؛ فظلت مشتعلة حتى نودى مبذا القائد البطل 
لمغامر ملكا على مصر . ققام بالمكم إلى جانب « أبريس » ؛ وظل حلكيم 
البلاد شركة يينهما إلى أن اتنهى الأمر مصرع الأخير عام هده .ق . 2996 . 

استقل « أمازيس » ( أحمومى الثانى ) بعرش مصر » ول يستطم إزاء 
إلنفاف الوطنيين من حوله ومؤازرتهم إياه إلا أن ينظر إلى الأغريق فى مصر 
بأحدى. عينيه ويستمع إلمهم بأحدى أذنيه ؛ فسلك معهم طريقا وسطاً ؛ حين 
أجل جنودم عن الثغور» فنقل حامية «دفنة 6 إلى«منف» » وجعل من العاريين 
الأغارقة حرسه الحا ص ليكو نوا مت عه وبصره (| نظر:هردوت ج #فصل54١)‏ 
كاجمع المدنيئن متهم فأئزلم فى « نوكراتيس » (انظر :هردوت ج فصل .174). 
)١(‏ انظر : (1) ( سر املوك الثاني 4 7) 


0( 5 وناث 16 (.4) ,دمسودسع 1160 


التمطعمه] .اومعقتط بععع مده طععمل أوأاعمأمفءط ,معاورععة مموعع 
. 2-9 .1878(5) 19 .5 .عله .2 هآ 
0( 7749 .350 .وعقة :8 :05823مه تاطه[! رصسمة ممعل 11716 


(5) 9 .5 .مغك بطعوة6 ,لمأقوعع8 
(:] تصحيف أغريق لاه المصرى (واح - إيب ح رع ) 
00( انظر : ص ٠ه‏ 
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كان عبد د أمازيس » ( أحموسى الثانى ) أشبه ثىء بعا سمونه « صحوة 
الموت » فى حياة مصر ؛ فبى قد بلغت بين يديه أقصى ماكان يمكن أن 
5 منمكان ؛ فراجت نجارمها » وازدادت ثزوتها » ونشطت حركة البناه 
فى عمائرها الدينية » وازدهرت فى رحاما نبضة العلوم والئنون ؛ واط.أن الناس. 
إلى حياتهم ؛ فبانوا يستمرئون لذامهاء» ويجنون من خيراتها كمار ما أ نتقوا من 
جهد فى كفاحهم المرير الطويل . ومأكانوا يحسبون أن القدر قدكان ته 
لهم ولوطهم شر ما يكرهون من نازلات الأيام وفاجمات الليالى . 
ويكاد عصر « أمازيس » ( أحمومى الثالى ) من هذه الناحية يشبه عصر 
« أمينو فس الثالث » الذى عاشه المصريون قبل عصر « أمازيس »> 
بمانية قرون . 
كان «أمازيس» كا صوره هردوت - صاحب لمو وشراب وزير نساء. 
وكان سلفه البعيد « أمينوفيس الثالث » صاحب طو وصِيّْد وتبع ' نساء أيضاً 
وكان « أمازيس » مع ذلك صاحب فطنة وذكاء وسياسة رشيدة » وقد أعانه 
كل ذلك على “بيئة جو ملؤه الصفو الشامل والهدوء الكامل( 1‏ فهو برغم 


)١(‏ ذكرنا فيا سب ق كيف كان « ايسمانيك الأول » يتمد على الإغريق» 
وكيف أنه بالغ فى +كرامهم » وأطلق أبديهم فى إنشاء المستعمرات الزراعية »> 
والمؤسسات التجارية . وقد استطاع أحد الدوريّين يومثذ أن ينشى* مدينة على 
شاطى” ليبية عر فتباسم 06 (برقه) (انظر: 11م ءا )وكره 
اللويون ذلك » وظلوا يطوون صدورثم على هذا الكره أ كثر من ستين عاما 4 
إلى أن كانت أيام «أيرس »بهنالك أخذت طوائف الإغريق تتوافد على ليبية » 
وتحتل من أرضها بقاعاً واسعة » وأهاج ذلك اللببيين وأثارعم ؛ ففزعوا إلى 
« أيريس » 4 تكو نإليه أمرثم » وبلتمسون عنده المون والنجدة . ولم يكن حت 


54 ):4( 


انحيازه إلى قرمه من الوطنيين »م يبمل جانب من آزروه 0 من الإغريق » بل 
حل ال لسرا ون يرتزق من العمل فى المجش 0-0 
يعمل فى التجارة . ثم بالغ فُوَثْقَ صلاته ,عن كانوا يقيمون مهم فى 


حت فى وسع الرجل أن ينجدثم المرتزقين من الإغريق ؛ فبعث إلهم بنجدة من 
المصربين » ل بوانما التوفيق » ولم يحالفها النصر ؛ فبزمت وأبيدت عن آخرها 
على حد قول هردوت (انظر :كنا به الثانى الفصل رقم ١‏ وكتابه الرابع 
الفصل ركم 155 ) . 
وكان وقع المزعة على المصربين شديداً » واهنز لما الرأى العام فى البلاد 

اهتزازا دفم الناس إلى الثورة ؛ فاندلعت ثيراتها . وبادر « أرس » تمهد إلى 
القائد المواطن د أحموسى »6 ( أمازس ) باطفائها . ف يلبث هذا أن أصبح 
نصير الثورة لا عدوها » ومع الثوار لا عليم . خُمل لواءها ومفى فى قبادتها ؛ 
حتى إذا ما استوهق الثوار لأنفسهم منه » نادوا به ملكا على الوادى . إلا أنه 
لم ستطع يومئذ خلم « أبرس » الذى كن بتدرع بالأغارقة ‏ وهنالك بتى 
أمر الحسك فى البلاد قسمة بين الرجلين -- والكن علىكره منيما ‏ 1 
.من عامين. . ولما كان العام الثالك » سار « أبريس » بجيش من المرتزقين أيشرب 
به « أحموسى » ( أمازيس ) وقبيله ؛ فلا التتى الممان عند « موعفيس » » 
ممسكن « أحموسى © من إلحاب شعور المواطنين » حين أخذ يذ كرثم بوطنهم 
الجريح » وبالحن التى نزلت ممم على بد « أبريس » وأعوانه من الإغريق . 
-واستطاع بذلك أن .فجر قلومهم غيظاً » وأن علا نفوسهم أملا. فالوا معه 
على خصومهم ميلة واحدة »كان النصر لحم من ورائها » وسقط زعيعهم «أبريس» 
خكان « أحومءى » (أمازس )كرهاً إزاء خصمه ء؛ بل كان [ كرم مما لبغى . 
أظهر الحزن على وفاته » واحتفل بتشيبع رفاته إلى مقرها الأخين . ( انظر : 

)0( 1 143 .م .22 قعل .ع1]16 ,زمودعجونا 

0( 007 ,1001 ,11 .للق ملمافوءء8 

0( ,312 .85 .قط .طوقع© ,لعأفومج8 


(عده2©) حي قيل إنه سعى إلمهم قربط ينهم ويينه برباط من الصبر عندما 
'نزوج أميرة منهم يسمولها 168لا0رآ ( أنظر هردوت ج ؟ فصل 181 ) . 


ويعوت « أمازيس » » ( أحمومى الثالى ) » فتدق ساعة الخطر » وتبدو 
عون الشر حهراء ترى بالشرر » وشذر به مستطيراً على حدود 
«مصر الشر فية . 

وقد لايعجز المطلع على تاررعخالشرق القريب يومئذ - فى ضوء الأحداث 
التى أجرتها الأيام على مسارحه فى القرن الخامس قبل مولد المسيح - أن يتبين 
ذلك النزاع الخطير الذى تفجّرت برا كينه بينالميديين والفرس » وكيف اتتبى 
الأمر إلى صلم الفرس ( انظر : هردوت ج ١‏ فصل 4؟1 ) . وآيْة ذلك أن 
.ككف الغبار عن آثار تك الملاحم الخطيرة » وترتفع الأستار عن مسار 
الأحداث » فإذا الدنيا قد جلت بطلها ذلك الوقت وهو «قورش» 01/8105 
.وكان دكا قيل - سليل أسرة طامحة » مارست ألوان الحم فى بلاد 
82431 قبل ذلك بقرن من الزمان حت سيادة الميديين . واستطاع هو أن 
5 ساهليم وهو يومئذ 4514685 بن 104764885 . فأضى 
.ذلك سيد فارس وميديا فى آن معا . واهنزت آسية الدنيا كلها ببذا الحادث » 
.حت ملا الرعب قاوب الملوك والما كين ٠‏ فسارعوا إلى إنشاء حلف فم 
ْ2 ليديا» و « مصر » و < بابل » و « إسيرطة » . إلا أن ذلك الحلف لم يوق" 
أصحابه شر « قورش » الذى لم يليث أن انقض على « ليديا» انتزعها من 
.يد مليكها 0801513 ب وكانهذا منأبرزملوك زمانه » وأشدم بأساً .وأ كثرم 
للاغريق ولاء . فلما ظئر ببه « قورش »6 أخذه أسيراً قبل أن يتمكن حلتاؤه 
.من النهوض إلى بدت ( انظر : هردوت ج ١‏ فصل /الاوما يعده ) . 


أه 


وم يكد « قورش » يتنوق حلاوة هذا النصر » حتى ول وجهه شطر 
الشرق - وكان يومئذ هدفا لإغارة جديدة يحتمل أن يقوم بها مباجرون من 
الآريين - لخر بكل ما لتى فى طريقه من بلاد آسسية العليا بغية الحافظة على 
تخومه ٠‏ وحيناطيأن إلى سلامة حدوده الشرقية » أخذ يفكر فى الامجاه إلى بابل 
فنعل » ولم يلبث أن استولى علبها فى غير عناء كبير » وكان ذلك فىعام 4ه 
ق.م. . فأصبح بذلك سيد آسية الدنيا غير منازع . وظل يستمتع بتلك السيادة 
عشرة أعوام »ثم ولآه اموت عنها عام وه ق . م .(21 لخلفه على العرش 
« فبيز » ولده من ل متاك سيرة أبيه » 
وتطلع إلى مصر ء وأخذ يد نفسه إلمها مدا قويا. وم يكن « أموسى »> 
( أمازيس ) صاحب مص بغافل يومئذ ولا قبلئذ عما يجرى فى الشرق من 
أحداث(؟ 2غ بل كان بصيراً بها مدركاً بأس «قورش» وشدته » مقدرا عواقب” 


)١(‏ مختاف الرواة فى وصف موئه وأسبايه 6 فبقول «مطوهدة إنه ماته 
حتف أنفه . وقول « ديودور» إنه أخذ أسيراً “مات مصلوبا » ويقول قناذههاء1 
س وهو طبيب إغر بتى ولد فى 110008 ثم ذاعت شهرته حوالى عام 1٠٠‏ ق.م. 
بعد أن خدم فى بلاط « للمجزرسيس » سبعة عشمر عاما وكان من عشاقه 
« قورش » وآ كذ الملمين بأخباره - إنه مات من جرح أصابه فى المعركة التىى 
دارت رحاها بينه وبين حل المغول حت إمرة مليسكهم 7014115 . 
(انظر : 1812-1823 .م5 22 .815 مذ رقع ورطسمكا مه .8 مممسطعر1) 

(؟) يشاء القدر أن مكون « أمازيس » (.أحمومى الثانى ) بطلا "كسلفه 
و نميه أجحوسى الأول » الذى حرر مصر من السكسوس بعد أن سيطروأ 
علها قرناً ونصف قرن . وإنكان كا وصفه هردوت ‏ بطلا مغامساً » 
وصاحب ششسراب »كاد فى رألى دثبه فى سيرته بطلا من المغامينالبنائين فى العصر 
الحديث» وأعنىالغازى «أثاتورك ) انظر : 14[وسرء62 عط 9ش 
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نشاطه اللطير . فارع إلى إخضاع « قبرص 2176 ء وشالفة 08015105 
صاحب « ليديا6(؟) . وحين سقط هنا الأخير ببنيدى «قورش » على النحو 
اذى قدمنا(؟) سارع إلى محالنة 01868478طاغية « ساموس » ( انظر 
هردوت ج ‏ فصل 54 ) » إلا أن هذا الطاغية قد أضطر أمام الرعب النارسى 
إلى الانضواء حت لواء « قبيز 4(6) . وأعلن خضوعه وولاءهفى الوقت النى 
كان « قبي » ينهيأ فيه للوثوب على مصر 

هنالك بق صاحب مصر بلا نصيرء ثم ودع دلناة تارك أمو رز وطلئة 
اللتاع بين يدى خليفته « ايسماتيك الثانى » . وكانت الدسائس يومئذ تملا 
بلاط فرعون » حتى قيل إنأحد قواده قد خانه ولاذ ببلاط «قبيز» » ودله على 
أقرب السبل وأبسر الوسائل إلى فتتح مصر . وقيل إن القائد المائن لم يكتف 
بذلك القدر من اليانة المنتّمة بل أعلنها سافرة منضوحة فقاد شفسه جيش 
العدو ( أنظر : هردوت ج ” فصل 4 ) على « طريق حورس » المعروف 
ونعنى ذلك الطريق الممتد على ساحل غنّة » والذى طاللا ركبته جيوش مصر 
إلى الشرق أيام جد الفراعنة » والذى ركبه الآشوربين إلى مصر قبل الفرس 


رمن قصير(0) 8 


. انظر : الفصل الثاتى والعانين بعد المئة من كتاب « هر دوت » الثانى‎ )١( 

(90)انظر: ص ١ه‏ 

م( انظر : ص.اه 

(4) كان ذلك بين عاعى 45م سه هوق.م. (انظر 316 .5 .1ط رلماموم:8 ) 

(ه) انظر : طعمهة .وعة عستطعهدتظ: .0 ستخوم دوم 0559 
123-14 .5 ,1891 215 .5 .قعه .2 ) وعقرط و1 


إن 


ونحركت جيوش مصر فى ربيع عام 018 . ق. م. فالتقت بجيوش فارس 
عند « فرمة © قنائاوا - وكانواخليطاً من الوطنيين وال رتزقين من الأغارقة ‏ 
قنالا شداً . وحين اشتد الكرب على جيوش المصريين أخذوا يتراجعون حتى 
بلنوا « منف » » وأتبعهم « قبيز » بجنوده » حتى إذا ما أدر فى «منف »6 
ضرب من حوطا الحصار “وظل يضيق علمها.حتى اضطرت حاميها إلى التسلم . 

وجىء يصاحب مصر إلى حضرة « قبيز » » فقيل إنه أ كرم لقاءه > 
وأحسّن معاملته » غير أن ذلك لم يثنه عن الكفاح ب فعمد إلى إثارة مواطنيه 
على الفرس . فلا أخئقت جهوده وتبخرت أحلامه » ثثر الانتحار خشية 
الوقوع فى يد « قبي » ( انظر : هردوت ج * فصل 17 ) ٠‏ 

ونا اطيأن « قبيز  »‏ حين أدرك جش مصر فى منف فضيق عليه 
المصار ‏ أخذ فى إتهام الفتحء فأخضع صعيد الوادى بعد أقاليه الوسعلى فى غير 
عناء » ثم بعث بحملة على الواحات الخارجة » وقاد أخرى إلى بلاد النوية(!؟ , 

ويقول « هردوت » إنه اقترف عل أثر ذلك كثيراً من الشرور والآنام » 
وشطاً فى استعال العنف والقسوة »(؟2 » وظل عمن فى ارتكاب الاثام حتى 


.» أطال د هردوت » فى الحديث عنحملة « قبيز » على أقالم 2 إثيويه‎ )١( 
أقالم النوبة الجنوية) . ثم تحدث عن فشل تلك الملة (انظر : هردو تج فصل‎ ( 
وما بعده) . والواقم أتنا لا ملك من وثائق التارييم فى مصر ما يشير‎ ١ رقم‎ 
إلى تلك الملة غير رواية 2 هردوت » . فاذا صمح مارواه « هردوت » فا كبر‎ 
حوالى‎ 315511851827٠ الظن أن تملك الخلة قد وقمت فى زمان المللك الأثيوبى‎ 
) عام 66 (انظر : 295 .5 .4طة ,0عأقوم8‎ 

(؟) ذكر هردوت فى مءرض الخديث عن مصرع الفحل المقدس (أببس) 
على بد وَقَبِيزه 6 أن فعلته تلك - بالإضافة إلى حملته على «إثيوببة6 (النوبة) ساح 
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أصيب باوئة لنء ثم هلك عند سورية فيطريق عودته إلى فارسعام 1امق.م. 
تلك فانحة الخبر والحديث عن الفتح الفارسى ا رواها « هردوت » بولولاها 
لما وجدنا غير قليل من الحديث عن تلك المقبة من تاريخ مصر . ذلك لأن 
الأيّام لم تضع أيدينا ولا أبصارنا على شىء من الوثائق المصرية يمكن أن 
نقرمها بما جاء فى رواية هردوت » وإن كانت قد ادخرت لنا بعض المبر 
فى سيرة رجل يدعى « وازى - حور - رسنه ) تقرؤه على تمثال له آل إلى 
متحف الثائيكان(١2‏ . عاش صاحب تلك السيرة أيام الفتح الفارسى . وكان 
فما يظهر أميراً البحر عند دخول جيش « قبيز 6 .وقد جاه فى سيرته عبارات 
ملتوية » يغشاها كير" من الغموض ؛ نفهم منها أن فتنة وقعت فى إقايم 
« سايس » ثم لم تليث حتى عمت مسر جميعا(؟) . ثم هو بزع أنه استطاع أن 


إنماكاتتا من تتائج اليل الذىأصاب الرجل.فأما حملته على النو بة فليس فى حكم 
العقل ولا فى حك الاروف يومئذ ما ينع منأن نكون قدححد نت .وإتما الأمس 
الذى يحتمل الشك هو أن يكون « قبيز © قد صرع الفحل المقدس » وإن كان 
قد روى ذلك بعض الكتاب والمؤرخين القداعى من الإغريق والرومان أمثال 
يلوتارخ ( فى قصة إبزيس وأزوريس 6 ) و « كلوانت السكندرى 6 . 
ولقد أشكر الحدثون تلك القصة وقالوا إن مبعئها الخلط فى محديد التاريجج 
الذى نفق فيه الفحل والتاريخ الذى دفن فيه ( انظر : 

. 14-5 .م عفامرعء دع عقجعم طملأة هتاه «عتضعوم عنآ ,جرعمفط 
(١)انظر:‏ 1 .5 .عناء] م “م 31,12 5 .عمق .ث2 ركع أعقطعءم 
(؟) الواقم أن-حديث الرجل طويل ولكنه برغم ذلك سكت عن ذ كن 

أصل الفتتة ولم يشمر إلى أعمال الغزاة فى مصر » ولا إلى الفظائع والأهوال الى 
ذكرها <« هردوت » » وإن كنا لا نشك مطلتقا فى أنه كان عرف كل ذلك . 
ولكنه كانس فيابظهر - كغيره من اذو نةوالنّهاز ين الذين نون حدم الباطل حت 
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يدفم عن بلاده كثيراً من الأذى » ورد عنها كثيراً من الشر » ذلك لأنه 
ااتصل بالفاتم وأخذ يحدثه عن مصر وأهلها حديث العارف الوائق 2 فدله على 
أرباب البلاد وعقائدالناس قا فر و يدكر لناكيف أن الفاح اط.أن إليه وإلمصدق 
حديثه فصحبه إلى « سايس » » وأظبره على عظبتها » وروعة بها امقس 
وفيه مزار ربنها 2/511 وقدْسّها . وكيف أن الفا لما دخل القدس خرٌ لها 
ساجدا » ثم قام فضحى لما وقرب كا كان يفعل فراعنة الوادى . 

ويستأنف الرجل حديثه فيزعم أنه استطاع ساوكه هذا أن ستدرٌ عطف 
الفائح على المواطنين » ويثيراهتامه ععبد « سايس »6 حين شكا إليه ما يؤذى 
الحجيج فى هذا المعبد من عبث النزلاء الأجانب الذين يعيشون من حوله . 
وكف أن « قبيز » حين “عم ذلك فعل مالم ينمله املوك من آل فرعون 3 
إذ أصر أوامره بإإخراج أولئك النزلاء من دورم ثم أمر بها فيديت وأسكن 
أصحاءبا خارج أسوار المدينة . 


ويعضى الرجل فى حديثه فيذكر ماثر ملوك فارس من خلفاء « شيز » » ش 
ويمجد أعبالمم فى مصر » ويعتدح ساوكهم فى أساوب يحملنا على الشك فى نروايته 
وإِنكنالا نستبعد أن خلفاء « قبيز» » قد قصدوا إلى إزالة ما نزل بقاوب 
المصريين من رعب أيام سلفهم « قبيز » » وإك استاله نفوسهم بحسن المعاملة 


حوسلطانهم الزائه على الأتقاض و الأشلاه ؛ يرون القوة جنب الغزاة ة فينطلقون 

إلى صفوفهم » و شطوون نحت أعلامهم ؛ يطلبون فى ركابهم السلامة ويلتمسون 
الرخاء المادى والعيش الخفيض فى الفتات من حول موائدثم . وليس معيد أن 
تكون قد اتخذ من زميله القائد الخائن الذى مر ذاكره (ص 07) مثلافى الضعف 
والخيانة » فانتقل إلى صفوف العدو » وسلٍِ الأسطول إلى « قبيز » . 


كه 


واحترام العقائد . وهناك من وثائق التاريخ ما يشير إلى ذلك ؛ فبنا «دارا » 
يقيم لآأمون معبداً فى واحة المارجة » ثم نعثر على ثار له فى «منف» تشير إلى 
احترامه عقائد المصريين(١2‏ . بل إنالا نستبعد ماروآه 210008 من أن 
المصريين قد قدّروا ذلك لداراء فرفعوه إلى مراتب ماوكهم من فراعنة 
الوادى(؟) . 


ور برد وى 


() انظر: 
5 .م (1941) .كل “م 51-56 .م (1948) 43 .كل ,(دلماودسلة) عمتسم 
(0) نستطيع أن نرى أثر ذلك على شاهد من حجر آل إلى متاحف برلين 
ييحمل لدارا الفارمى” 'صورة فى هيئة الصقر . هذا بالإضافة إلى أن من أيام هذا 
الملك آثارا تدل على حكىته » وجال سياسته 6وسلامة مسلكة »وحسن معاملته » 
وشدة حرصه على إرضاء عواطف المدصر بين و بمخاصة الدنية . 
(انظر : 36 .5 مناسقطمع11 06تنا لقت زمع8 جو ,رورولة .8:0) 


/ا6 


9 - سد وقة « قورش )١1(6‏ تولى الملك « قبيز » » ولده من 
« كاسنداتى » » أبئة « فارناسبيس » . ولما مانت هذه قبل زوجها « قورش »© » 
حم ع6 01 ع سم 
حزن هو نفسه علها حزنا شديدا » واع سكل رعيته بآن تازم الحداد ايضا . 
تأما « قبيز ©(" ع ابنها من « قورش » 6 فكان عد « الأونيين » 
و «الأوليين » عبيدا (" ؛ٍ ورنهم عن أبيه . وعندما جبز حملة على مصر (4) 


مس 


من من أخذ من شعوب مملكته » اليو ثانيين الذي ن كانوا حث إمرته . 
* - قبل 2 « ابسماتيك » »كان المصريون يعتقدون أنهم أقدم 
النائن يق الرتووو1 أ ولع ا تولى « ابسمانيك » الحم » أراد أن 


)١(‏ مات « قورش » فى أواخر عام 7ه ق . م . ( انظر: ص اه 

(0)انظر : ص 7ه 

(؟) تلك كانت نظرة الغالب ب إلمىالمغلوب فالعالم القديم ( وى لم تزل كذلك 
حتى وومنا هذ ) ؛ يغرض عليه سلطانه » وإستغل أرزاقه » وسوقه مكرهاً 
إلى الحرب . هكذا فمل الفرس بن غلبوا من شعوب الأرض »6 وهكذا نظر 
المصربون من آل فرعون إلى أسراهم من شعوب الدنيا . وهكذا سلك اليونان 
والرومان إزاء من حكنوا من الأمم والشعوب فى سائر أقطار الدنيا . 

(4) خلف « قبيز » أباه ه قورش » على العرش فى مام 014 ق . م . وكان 
مقدراً أنه بدأ جلته على «صر فى ام لاه 6 ثم بين من بعد ذلك أن املة 
وقعت فى هام هاه ق . م . ( انظر : ص “اه ) ا 

() الواقع أن ذلك لن بدو غر ييا من آل فرعون ؛ فتاريخهم بالقياس إلى 
من جاورثم من شعوب الأرض- وبخادة فى حوض البحر المتوسط- قديم حت 
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ح بل عتيق » وحياتهم منذ قومتها مزدهرة بألوان من الحضارات الرفيعة ؛لم 
يسبقهم إلها من تلك الشموب سابق . وكانوا يعرفون ذلك ؛ فهم فى رأى أنفسم 
د الناس © وغيرجم من أشباه الناس لسامم إلهى مقدس » وألسنة غيرثم 
س من أشباه الناس ‏ رطائة . نبلهم بحر » وأنهار من عداهم من شعوب الأرض 
ترع وجداول . أرضهم أرضالسواد (أى الخصب) » وماعداها من أرض أوطان 
الدنيا سصراء جدياء . تلك أمور عرفها الإغريق ونحدث عنها كثيرون من 
ْ اك الذين سيقوا ه« هردوت 6 . 
وعم العلماء الذين كتبوا فى عل الأجناس أن البحوث التى أجريت على جام 
المدسرربين التى عشر” عليها فى كثير من قبورهمالقدعة » نشير إلى أن أقوى العناصرالى 
تكونمنها شعب مسر قد كان عنص را ثجالياً » على حين كانت العناصر الأخرى مز ييجاً 
مختلطاً منسودان الأرض ومن القبائل السامية التى دخلت الوادى من أووا بهالشسرقية . 
وبرىالمؤرخ الألماتى 88لا3415 .80 أن] كثر سكانوادىالنيل الأسفل وأقاليه 
الوسطى إنما يرسجعون بأصولمم إلىديار ثمالية ؛ يجملها عند جبالالقوقاز»ويرجح أن 
مجرتهم وقعتأيام العصر الجليدى فى أوروبا »وأنهم بلغوا ثمال إفريقية عبر «جبل 
طارق » ؛ فتزل بعضهم على هضاب « برقه » » ومن هؤلاء قبائل البربر المعروفة . 
ونزل آخرون على عيون الماء المنتشرة فى بطونالصحراء الليبية وأودتها على حين 
اندفع أكثرهم نعاطاً وأشدهم طهوحاً إلى وادى النيل ؛ فنزل أ كثرهم فى يقاعه 
الشمالية وبفاعه الوسطى » ومنهم من بلغوا أقالم النوبة واستقروا فيها» ومن بلغ 
سواحل < الصومال » التى أسماها المصردون « بنط » . والواقع أن لرأى المؤرخ 
الألمانى المذكور م نالشواهد والأدلة ماب يدوي ر جاعم صدقه ؛ فقبائ لالبربر شقر 
وذوو عبيون خضر» وكذلك كان سكانالواحات - م نرى فى بعض صورثم الى 
رحها المصسريونالقدماء س . والنو بيو ن كذلك ليس لم من مميزاتالآف ريقبين غير 
السمرةالشديدة ؛ وأهل الصومال الذين أسماحم الفراعنة أهل « نط » لا نكاد 
سحنهموألوانهم - كا نيدو فى صورثم التى سجلها المصريون من رجال البعئة أيام 
الملكة « حتشبسوت » س مختلف عن سكّن المصربين وألوانهم فى ثىء . 


5٠ 


« الريجيين )١(»‏ أسبق منهم 3 وأنهم أنفسهم أقدم من الآخرين جميعا : 
ولا لم يستطم املك ء يأية وسيلة من الوسائل » الاستعلام عن أى الشعوب 
أعرقفى الوجود » فكر فما يلى ١  :‏ 

عهد بطفلين حديثى المولد » من بين العامة » إلى راع ليربيهما بين ماشيته 
على النحو الآنى: أ الماك يألا ينطق أحد بكلمة ما أمام الطنلين » وأن 
يوضعا فى مكان منعزل » وأن حمر إلهما الراعى عنزات فى ساعة مميّنة » 
وبعد أن يشبعهما من لبنباء عليه أن يقغى سائر حاجانهما . قام « |بسمانيك » 
بهذأ العمل »وأصدر أوامره رغبة فى أن يسمع أول صوت يصدر من الطذلين 
بعد أن يقدرا على إخراج المقاطم(؟) واضحة . وهذا ماحدث : اتقضى عامان 

)١(‏ الفريجيون قوم سكنوا آسية الصغرى منذ عصور قديمة . وكانت دبارهم 
ف المناطقالو سطى مها . انظرن : 227,263 .55 .وعم ,طدده© ,لمأقومر8 
فيشط بها إلى مواطن الخيال ؛ إذ ليس من السبل أن تتصور أن آل فرعون 
الذين أفنوا من مر الزمان دهوراً يفاخرون أمم الأأرض بمجدثم وعراقة أصلهم» 
وقدسية لسانهم » مميرون أنهم ارتضعوا بكل أولئك من عوالم الأرض إلى أجواز : 
السماء » يلجأون إلى مثل هذه النجر بة إلا أن تتكون عقولم قد شاخت نف رفت » 
كاشاخمن حولهاالزمان آيام د ابسمانيك »الذى نشكك كتاب” التاريخ فى أصله 
حتى قال بعضهم إنه لم سكن من أصلمصمرىعريق ( انظر ص 48/44 ) . ولسنا 
ترى فى حكر العقل » ولافى حم النطق ؛» ولانى خم الزمن وظروف اللياة 
المصرية يومئذ مايمنع من أن تنكون القصة صميحة ؛ فالأيام كانت قد تفيرت » 
وألوان الخياة كانت قد دلت » وكبرياء المصريين وعزتمهم كانت قد 
رقت ؛ لكثرة مانزك بهم من محن » كا أن مليسكهم < اسمانيك » لم يكن 
مصرى الأصل كم قدمنا ‏ » ولا مصرى الموى فيا سدو ؛ فرهطه الأدئون 
وعشيرته الأقربون ؛ وررجال بلاطه » وأمراء عسكره » لم يكونوا من الوطنيين » 
وإما كان أ كثرمم - إن لم مكونوا كلهم من الأفارقة النزلاء . ولن يستبعد ‏ 
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والراعى يوم بعا سبق ذ كره ٠.‏ ولكن حدث مرة عندما فتح اليباب ودخل 
على الطفلين » أن ارتمى كلاهما عند قدميه ونطقا « بكس »(1) | 
قدحكى عن «فردريك الثانى6 مل كبروسيا ؛ وعن غيره منحكام العصورالحدئة . 
مثل 117 وتاطوءع3 ملك اسكوتلائده . انظر : 


,11 علده8 ( 1939 ,1,0118011 ) ,21818010105 .17.0 ,لاع1]5000 ) 
(1 110:6 ,118 .م 


م ( 44-45 ع8 44 .5 طعدظ وعأأه 5م 116700015 ,رمسوصمه 17160 ) 

ميما مكن من ثى* ؛ فا نا نشعر أن هوى القصة إغريتى » وأنها نسجت على 
منوال إغرتى ؛ فذ كر العناز فها بذكرنا بقصة « زبوس » عندما حُشيت عليه 
أمه 81154 من بطش أبيه 18017105 فبعثت به إلى جبل 104 فى جزيرة 
ه كريت » ؛ حيث قامت على رطابته أرواح الجبل يرضعنه من لبن عتزة أتموها 
 .. 14‏ وجائز بعد هذا كله أن تكون ثقافة و هردوت» الإغرشّ » 
وأثر بنى قومه من اللزلاء فى مصر .ومثذ » قد مهدا لإخراج نلك القصة فى هذا 
الثوب الذى يلام الثقافة الإغرءقية وستسيغه الذوق الإغريتقى . 

ولوكانت القصة مصرءة الأصل والموى » لما اختير لغذاء الطفلين غير لبن 
البقر الذى عاش عليه « حورس الطفل » عندما اضطرت أمه « إيزس 4 إلى 
تركه وحيداً بينأحراج الدلناما جاء فىالأسطورة الخالدة «إيز يس وأزورس». 

)١(‏ إذا كان المعروف أن الطفل خاي كل ما سمع من صوت ؛ فليس 
0 أن سكون المقطم الأول الذى حا كاه الطفلان هو صوت المناز ”عاه86 » 
(انظر: 1-2 منهاق ,66 .م ,11 1158:6080 ,0الخهعكا] ) 
والقصة اننا لح ]كا كان ناؤها ولونها وهواها -إنما ندل على سذاحة 
فى التفكير . وأ كير الظن أن مكون مصدرها ماكان قاكاً يومئذ بين الأغارقة 
أ “لاء والوطنيينمن أسباب المنافسة واليخضاء . وسئرى - فيا روى «هردوت» 
عن العلاقة ين الفررقين -- ما يدل على ذلك فى صراحة ووضوح ( انظر الحديث 
عن ذلك فى المقدمة ص 1وةوءهة). 

وينبغى أن نفرض كذلك أن ه هردوت » ل يكن جردا من الحوى والميل؛ 
فإذا لم يستطع أن ييز قومه الأغارقة على المصربين من حيث القدم وعر اقةالأصل» 
فلا أقل من أن سحث بين الشعوب عمن بفضل المصردين فى ذلك على كل حال . 
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أيديهما نحوه . وعندما بم الراعى هذه الكلمة الم الصمت أول الأم . 
ولكن لما تكررت الكلمة مرار كلا ذهب نزيارة الطفلين والعناية .هما » 
تقل أعلبر إلى مولاه الذى أمره بإحضارها أمامه . وعندما استمع « |يسماتيك » 
بنشه إلى الطفلين » أخذ يستعم : أى الثعوب أطلق كلة « كوس » 
على شىء من الأشياء . وبالبحث | كتثف أن « الفريجيين» يسمون 
الليز يبنا الاسم . وعكذا اعترف المصريون وحكوا فى ضوء هذه النجرية 
بأن « الفريجيين » أقدم منبم . ولقد عمت من كبنة « هيفايستوس )١1(»‏ 


)١(‏ رأى الإغريق فىمعبودثم «هفايستوس» نظيراً لعبود المصريين2 يتاح»؛ 
نفلموا على هذا الأخير أسم معبودثم الذى ذ كر نا . وهو لديهم ابنأ كبر معبوداتهم 
« زبوس » ؛ أنجسته له زوبجته « عيرا » » وعرفه الرومان من بعد الإغريق 
لجعلوه من معبوداتهم » ووسموه بصفته التى آمنوا بها فأعوه 3100161881 
و ملِين الحديد » ب فهو لدى أصحابه المؤمنين به إإبما يكثل النار المنبمئة من جوف 
الأرض » لانتصل بيرق السماء ورعدها وصواعقها ٠.‏ وكان « بتاح »6 فى عقيدة 
أصحمابه من آل فرعون قد خرج من الأرض ؛ فصوروه فى هيئة آدمى . وكان 
الصراع بين أصحابه و بينمنافسهم من أسحاب المذهب الشمسى معروقاً منذ أواخر 
أيام الدولة القديعة . 

كان 9 هفايستوس » عند الإغريقإذاً » قربا من الأرض بسيداً عن السماء ‏ 
يشي إلى ذلك ماجاء فى الأساطير منحدبه على أمه » و بعده عن أيبه الذى كرهه 
وغضب عليه فقذف به من قة جبل « أولمُْب' » فظل نهاره بوى مسّاقطا حتق 
إذا ما غر بت الشمس وقع على جزيرة * 1:531005 ٠‏ . 

وفى رواية أخرنى أن امه « هيرا » ألفته فى الي فتلقنْه الأرواح ورعته ؛ 
فمكف عندها على العمل فى صياغة الذهي ٠‏ وإذ كان يمثل النار ؛ فقد اتصل 
مله -فضلا ما ذ كر ناس بكل ماس وىكعل النار من صناعة » كصتاعة الفخار 
فى 2 أثينا » . هذا ؛ٍ ولم يكن الفخار وحده » ولا المعدن وحده» ولاغيرما مما 
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فى « ممفيس )١1(6‏ أن الأعى قد حد شك شرحت . ولكن يروى اليوثانيون 
بت من كل ما يصاغ على النار من منافع البشر وحسب ؛ بلكانت النار فى الأرض 
خطوة مباركة فى سبيل تقدم الخياة البرية على كل حال . والذى .نظر إلى قيمة 
معبود المصريين < بتاح » وعقيدة أصمابه فيه » ثم إلى قيمة نظيره «هفاسئوس» | 
عند الإغريق » يرى الأول يشير إلى ذلك التطور الرفيع فى سير التقدم 
الإنسانى ؛ فحت راته وباتعه خرجت مصر منطور الخياة الزراعية إلى طور 
الخلق والتصنيع » وكذلك كانت لمعبود الإغريق مثل هذه القيمة فيا يبدو 1 
كان د بتاح » يثل « الصسّناع الأعظ » بين أرياب مصر ؛ ييحمى الصنامات 
والفنون » وبرعى أربابها » ويلهمهم آيات الفن الرفبع . 5 كان كبير أحباره 
« إمام الصناع » . ونحت راية « بتاح » ظهرت دنيا الفراعنة بيد ما أخرج 
اناس سن بدائع النحت وروائع الفن . وفوق أديم « منف » ونحت رماب ةكهانها 
صاغ صماعها ورجال الفنون فبها من البدائع والروائع مالا حمى ولا بوصف 
من محف الذهب والفضة » والبرنز والحشبوالعاج والحجر » ومن دروع المرب 
وأسلحة القتال وعدته » ومن عمائر الدين والدنيا مايحير العقول وهر الأبصار . 
ومثل ذلك يمسكن أن يقال عن نظيره دهفا يستوس »عند الأغر بق ؛ فهو الذى 
صنع درع أبيه «زيوس» وصاغ له صو انه الرائع. وهو الذى سَلّم «اخيل» 
وصاغ أسلحة هر قل » ع ثم صاغ لنفسهوكان أعرج - عكازنين من ذهب » 
وآخرجهما فى هيثة جارتين ٠‏ وكانت له دار صناعة فى جبل 41581114 بمجزيرة 
«صقلية 6 ؛ مين من كنوزها أباه « زيوس» أيام اجرب والغارة ؛ فيبعث إليه 
بالأشداء من الآلمة مدجحين باجود أنواع الدروع والسلاح . والعجيب أن 
د ممفيس» مددنة «يتاح» وكعبته الخالدة » قد جملتمنها الأنام والظلروفمسكرا 
لحيوش فرعون ودارا لصناعة الحرب فضلا عن كل ماذ كر نا من صناعات ٠‏ 


) نظر :2)80804نتةط8 18506 مع ولو 8115111115 (لقسطة) 1لللؤططاف8 
3 .35 ( 19418 مهتهن) ) .111 صدة 


(1) ممفيس «منف» ثانية عواصم الدولة المصرية المتحدة فى ناريخ آل فرعون 
من حيث القدم » وقد عرفت يبهذا الام منذ أيام الأسرة السادسة . وكانت من 
قبل ذلك تعرف بالقلمة البيضاء أو « الدار البيضاء » . تت 
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- فما يروون من سخافات متعددة - أن « ابسمانيك » قد أعى بقطم ألسنة 
بعض النسوة » وطلب أن يقب الطفلان بالقرب منهن207 . 

“ا هذا ما قصه على الكيّان بثأن تربية الطفلين . 

' وسممت أيضاً فى « ممفيس » حكيات أخرى حين حدثت مم كينة 

« هيفاستوس » . ولقد توجبت كذلك تلقاء « طيبة 6() 


حت إنسب بناؤها إلى « منا » ما بين.٠.4؟‏ - ..لاسق . م. وقد أقامها 
بومئذ عند رأس الدلتا . و بعض أطلالها وخرائها مازالت بادية عند القربة 
المعروفة باسم « ميت رهينة © من قرى مركز البدرشين بمحافطة الميزة . وإنلها 
فى تاريخ دنيا الناس عامة » ودنيا المصربين بمخاصة لشهرة فائقة » كما أن لما من 
الأعاء والصفات غير ما ذكرئا . : 

(انظر : .14 2 .8 همذ .1158451115 ( فدسطخ ) 71لؤ2هم8 ) 

ثم ( أحمد يدوى » ه فى موكب الشمس »6 ح 7 ص 07٠‏ وما بعدها ) . 

)١(‏ انظ ركيف يحاول ه هردوت » تأ كيد القصة حين يزعم أنه مممها من 
كهان « منف هك ثم استطرد توا » ومحاولا فى آن معاً أن إستر غرضه 
ويدارى موقفه حين يرى من تقدمه فى رواتها من قومه بالسخف ؛ ذلك لأنهم 
زحموا فى رواتهم أن ١‏ اسمانيك » قد عهد بالطفلين إلى نسوة » ثم أمس بقطع 
ألستتهم حتى لا.ستطمن اللكلام . 

(؟) طبية : يرجم بشن تحاف الناريخ بعهد نشأة هذه المدينة إلى أيامالأسرة 
الأو لىرا نظر 3 مم ,رمللولا واتل8 مطا هذ .وننه4 ممنامروظ ,ماتء8 ( 
ويجعلون نوائها الأولى فى المكان الممتد بين معبديها العظيمين ( الكرنك 
والأقصر ) على شاطىء النيل الشرق » وبين « ذراع أبى النجا » و « مدينة 
هابو 6 على شاطثه الغربى . 

ولحذه المدنة النظيمة كأختها « منف » أجماء أخرى . إلا أن اسعبها 
د طيبة 6 قد اشتهر فى كتب المؤرخين القدامى من ,ينان ورومان حتى ملا" أسماع 
الدنيا» وحتى نسنى بمجدها الشعراء ومنهم هومير» ؛ الذى أجيبكزة كنوزهاحت 
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و د هليونوليس 1(4) من أجل تلك الأمور بعينها » رغبة فى التأ كد من أ 


حت وعظمة قصورها » وجعل لحا < مائة باب »© يأسع كل منها مرور ماثتى رجل 
(انظر المرجم السابق ص42) . ويمثل ذلك وصفها تناب الغرنٍ الأقدمون 
ومنهم « ديودور الصقلى » ؛و د استرابون » 4و « ببلينيوس » ثم ( اسطفانوس 
البيز نطى » حين أهموها 518415034501:105 ( ذات المائة باب ) أو « دبوس 
بوليس عنا » ثم « ديوس بوليس هيميجالى » أى ( مدنة لل الكبرى ) . 
ولا يستبعد بعضهم أن يكون الاسم « طببة © تصحيفاً لاسم مصرى قديم » وأن | 
تكون الأغر بق قداختاروا هذا الاسم - على قلة ذبوعه أدىالمممربين بومئذ 
قصد الملاءمة بيه وبين أس سم « ثييا » الأغرقية » وعلى ذلك مكون معناه 

س أن صح هذا التخمين - ١‏ القدس.» . ولتلك المدنة فى ناريخ الدنيا عامة 
وتاريخ مصر والتسرق القريب ببخاصة شبرة لاتعد لها شهرة . 

(انظر تفصيل الحديث: عن ذلك فى الفصل السابع من كنابنا فى موكب .| 
الشمس ج ؟ ص7١"‏ وما بعدها ) . 

(1) هيليوبوليس : : (مدضشة الشمس ) اسم وضدة " الإغريق للددينة 
المعروفة فى قلب هذا الوادى 5 وكانت أول عواصم المملكة المصرية المتحدة . 
يرجع المؤرخون بتارع نمأتها إلى ماقبل عام 454٠‏ ق.م . وذلك بعد 
ما انسعت آفاق المصريين » وفطنوا إلى قيمة الوحدة والانثلاف ,مد طول 
التجارب » وبعد ماتبين لم أن أمور حيائهم لا تستقيم فى هذا الوادى 
إلا على أساس الاتتحاد الشامل ؛ فبذلوا فى سبيل ذلك كل ما ملسكوا بومئذ من 
جبد » حتى بلغ بهم السعى فاية المنى ؛ لؤعلوا عرش سلطائهم فى ذلك المسكان 
| الذى يتوسط أقالم الديار فيقع منبا مكان القلب» و أمموها يومئذ د أون » التى جاء 

ذكرها فى التوراة . وأ كبر الظن أن الاسم كان لبرج يرقب التكبان منه أفلاك 
السماء ؛ لا حبا فى النظر فيها » والتطلع إلى سيرئها وحسب ؛ بل: طمعا فى ضبط 
مواعيد فيضان الهر أولا وقبل كل ثى*ء . فعلى فيضان النبر 'تتوقف أمور معاشهم . 
ولقد استطاعوا بومئذ أن شموا أبو رجام غل ارامة ثاينة من النظام 
واللساب المشبوط . _000 
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كبنتها بوافتون على روايات كبنة «نمس » ؛ إذ أن كهنة « هليوويس » 
يمَتجرون أغزر المصريين علها(١)‏ . أما الأحاديث التى متها عن الآلمة » 
فلا أحب أن أش رحبا بالتفصيل » ولكنى أ كتف يذّكر أسماء الآلطة وحسب؛ 
لأننى أعتقد أن النا س كلهم متساوون فى القدر الذى يعرفون عن الآلمة (7) . 
حت ولم ببق من آثار تلك العاصمة العتيقة غير ملك المسلّة القئمة._يقصد إلها الناس 
من الشاحين أحيانا . وه إحدى اثنتين أقامها فرعون مصر و ستنوسرة الأول »6 
الى ملوك الأسرة الثانية عشمرة ( انظر : « فى موكب الشمس » ح< ٠‏ ص ١19‏ 
وما بعدها ) . 

وتعرف المدنة اليوم باسم « عين شمس.» . ولسنا نستيعد وجود الصلة بين 
هذا الإسمالخديث و بين امها الفرعوتى القديم ؛ ذلك إذا قدرنا أن لفظ «عين» 
نجريف أو تصحيف للفظ القديم « أون » وأن لفظ « نمس »© قد أضيف 
.إلى ذلك . وكون معنى الاسم يعدئدٌ د برج الش.س » أو « معبد الشمس » 
أو ما يشبه ذلك . والله أعر على كل حال . ! 

(1) أما أن كهان « هيليوبوليس » كانوا أغزر الناس عاماً ؛ فذلك أمس 
:“لااشك فيه . وما .نعرف فى ناريح 1 ل فرعون الطويل» أن طائفة من كهائهم قد 
“استطاعوا أن ني روا فى حياة مصر الثقافية والمقلية والروحية كدر ها فيل 
أولئك السكهان . وإن نظرة خاطفة فى مر احل التارييخ الفرعوتى لتبّن لنا ملك 
الحقيقة فى وضوح وجلا . ( انظر : كتابنا « فى موكب الشمس » ح ؟ ص م 
59ثا 55 ره 54ر54 ر"الالا روغ و١٠‏ وهم رمحم 
الاكلمو 4 ر لاحم و 515 و ودر :9514.) 

. (؟) ليس من المعقول أن يمكون أمى الناسفى المعرفة على النحو الذى تومّمه 
<٠‏ هردوت » ؛ فا من شك فى أنهم كانوا مختلفون فى معارفهم اختلافا 
. شديداً ؛ فعبودات مصر الأقليمية قد تعددت واتطورت خلال تاريخها الطويل 6 
- وأفل مصر س وأن اتحدوا سياسياً وإدارياً واجتاعياً ‏ قد كانوا ستمسكون 
بأريابهم الإقليمية » و يدعون لما كا تيح لم ذلك ؛ٍ فيدفمون بها إلى أمام » سس 
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لما نا عنياق أن أذ كه 558 مضطرا فى سياق المديث(1) . 

ع - أما بخصوص المسائل الإنسانية » فالكهئة (9) متفقون فما ينهم 
على أن المصريي نكانوا - من بين سائر البشر -- أول من عرف السنة 
الشمسية » وأنهم قسّموا فصوطا اثنى عشر قسمأ . ويقول الكبنة إنهم اهتدوا 


ح وينظمون فى .قيشمها وقدراتها ومناقها ورقد”ميها ء الطوالوالقصار.وإنا لنظن 
أن أمى المعبودات فى مصر قد غمض على 2 هردوت 6 لكثرة ما جمع من مختاف 
الروايات » فتمال بأبثار الصمت عن جهل وعجز . 

وليس بفوتنا بعد ذلك أن نشير إلى ماذكرنا (ص 26 ) من جهل 
« هردوت» بلسان المصربين من ناحية » ومن كره المصر بين للاأحانب و نفورم 
مهم من 'ناحية أخرى . 1 

كل أولئك أمور كان من شأمها أن تعواق الرجل عن إدراك كل ما همع من 
الأدلاء والتراجة من بنى قومه» خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك طول العهد» 
وجبل أ كثر المصريين الذين اتصل بهم « هردوت » بأصول عقائدهم وتاريخ 
معبودامهم دع لن فوا بعد هذا كله مكر طوائف الكهان فى عواصم الديار 
الختلفة بعضهم يعض » وضن الكهان عامة فى كل زمان ومكان بأسرار عقائدهم . 

(1) مثال ذلك ما ورد فى الفصل اخامس والستين من هذا الكتاب . 

(؟) واضح أن«هردوت» لا يقص د كهانداصمة سبنها »وما بقصد كهان 
العواصم التى زارها ونعنى : « ممفيس »6 و وعدوولسن» و «طببة » 
على النحو الذى مس ذ كره فى الفصل السابق . أوائك ثم الكهان الذين ذ كر 
أنهم رواته» وأنه نمع منهم ما ينسبون إلى شعبهم من فضل السبيق فى العلم والمعرفة. 
| وواضح من ذلك أن « هردوت » بريد أن يقنع قلراءه بان ما أثبت 
فى كتابه من معارف ومعلومات عن مصر وشعبها فى هذا الباب إما مرجعه إلى رواية 
الكهان ؛ شتها م و 
وليست عليه . لكأنا بريد الرجل أن يعتذر لقومه من إثات تلك الفضائل 
الإنسانية التى سبقهم إلبها آل فرعون . 
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إلى معرفة هذا التقسيم رعراقبة النجوم : ومم ‏ فى نظرى . يتفوقون بتقو مهم 
هذا عل اليونانين ع لأن هؤلاء يضيفو نكل ثلاثة أعوام شهراً نسيثاً إلى السنة 
حتى تستقم الفصول . أما المصربون فيعداون اثنى عشر شهراً » ولسكل منها 
ثلاثين بوما . ويزيدون على هذا العدد خسة أيامكل سنة . وبذلك تنتبى دورة 
النصول عندم بنفس التاريخ الذى بدأ به التقو>(3) . ويقول الكبنة إن 


)١(‏ تلك حقيقة يقررها سائر الذين كنبوا فى تاريخ آل فرعون ؛ فهم 
يقررون أنهم قد عرفوا سنة شمسية عدة أيامها خمسة وستون وثلاثة بوم » وأنها 
مختلف فى كثير عن تلك السنة التى برحع إلى زمان « بوليوس قيصر 6 . 

5 وقد لا نعدو الواقع إذا نحن قررنا اليوم مطمشين ؛ أن السنة الشمسيه التى عم 
الناريخ بها فى الغرب » والتى جرى التارييخ بها فى.سائر بلاد العالم المعمروف » إثما 
هى أصلا من حساب آل فرعون ؛ عرفوها منذ عصور بعيدة جداً ؛ عرفوها 
أواخر أيام الذجر الصادق من تاريخ حياتهم » وجعلوا عدة شهورها اثنى عثمر 
شهراً » ثم جعلوا الشبر ثلائين بوما » ثم زادوا على أيام السنة من بعد ذلك خمسة 
جملوها أعباداً محتفلون فيا بذكرى موالد خمسة من أربابهم الكبرى ؛ وهى 
على النعاقب « أزوريس »© و « إيزيس © و «ست» و « نفتيس »6 م 
«حوريس» . ثم وزعوا شهور السنة بين فصول ثلاثة »يعد كلمنها أربعة أشهر 
كاملة . وأول هذه النصول فصل الفيضان »6 وثانها فصل الفلاحة والزرع » 
وثالئها فصل ا-إصاد واللفاف . وذلك تقسمم طبيعى بلانم وجه الأرض وألوانه 
الختلفة على مدار العام ٠‏ وإن فى ذلك التقسبم الطبيعى الصادق وحسابه الفريد 
ما يشير إلى قيمة النيل وأئره الواضح فى تفسكير المصريين الأصيل المنبعث من 
طبيعة أرضهم » ولن يبدو غر سا أن يجمل المصريون من بشائر الفيضان مطلعاً 
لعامهم . غير أنه قدة بدا لمم من بعد ذلك أن مطلع العام رما يختاف عن موعد 
الفيضان مع مرور الزمن » وذلك بسبب تنشكرار الأيام الخمسة الزائدة على حساب 
الدورة »كا تين لمم أن أمس ذلك من العيوب. الوا#ة والقصور فى اللساب. 

ورتضح الفرق من بعد ذلك بين السنة المصرية التى تبلغ عدة أيامها خمسة حت 
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المصريين كانوا أول من تع الالمة الإ عشي بألقابيا 1 وإن اليو نانين 


ح وستين وثلئاثة وم . . والسنة القيصنزية التى تعود وزته ال خمة وستؤن وئالة 
بوم وربع يوم . ثم سدو. العيب آخر الأمن واضخا فى حساب السنتين مما » 
إذ أن الأخيرة تصبح ستة وسنينوثلئاثة يوم كلما ما استدار العام أربع دورات» 
كا أن الأولى تقصر عن الأخيرة ربع يوم كلا .استدار العام . 

ويظل ذلك العيب واضاً فى الإتنين حتى تمكيّن الباب! «-جريجوار » فى غضون 
القرن السادس عثمر الميلادى أن يدخل على السنة.من الإصلاح ما سقط دومها 
الزائك كل ماثة دورة . 

وليس ,شوثنا آخر الأمس أن نسجل للمصريين فى هذا الال خطوة موفّقة 
ثانية » وهى أنهم ‏ لطول نظرهم فى جوم السماء- قد لاحظوا مع مرور الزمن 
أن بشائر الفيضان كانت تطالمهم مع ظهور جم يبدو فى ممائهم الصافية واضحا قبيل 
شروق الشمس »© وهو النجم الذى أعاه العرب « الشعرى الهانية » ؛ مكانه 
فى دوائر الفلك خلف الجوزاء » وهو 1 نور كوكبة النكلب الصغرى . وكانت 
« الشعرى © من معيودات قريش »© وحاء ذاكرها فى القرآن الكريم 
(سورة النجم) لكثرة عبادها الذين افتتنوا بها فمشقوها . 

و من قبلهم * عشقالمصريون بهذا ااتكوكب»وتغنوا بطلعتهنى أشعارثم و أناشيدتم 
الديئية فأعوه 2 يجاب الفيضان » وجعلوه عاما على أمهم « إيزيس » . ولا غراية 
فيا فعلوا ؛ فهم إتما يستقبلون بمطلعه الياة.كطا استدار العام ؛ فيتذ كرون أموم 
تلك » وهى مصدر الغذاء الأول . فأما اسم الكوكب عندهم فهو « سئة » وكان 
عند الإغريق فى صورة الكلب ولمل ذلك ما جعل الرومان من بعد الإغريق. 
يصورو فى غيثة ف إيزيس » لو كي . 

(انظر : ,8 .ولططة بعتهمامدممط مطءدامريعة .فظ ,318088 

1 (.1904 ستاموظ .177 .0 .كلق .قتووط 

م (390 .5 26 .ف .80118 816 ,(.40) الذ اذاكاظ ) 
والمؤرخون يقدرون أن المصربين قد رصدوا مسيرة ذلك التكوكب وجماوا 
من مشمرقه مطلع العام أيام حكومتهم المتحدة الأولى فى « هيليو بوليس » -والمحت 
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قاوا ذلك عنهم(2 . ويقولون إن المصربين كانوا أول من وقف 
ح مام 454٠‏ ق.م . وعرفوا دائرة البروج ؛ نذكر منها مئلا ما وجد فى رسوم 
سقف ضرع الملك « سيتى الأول » بوادى الملوك » ثم فى سقف إحدى غرفات 
معيد 2 دندره » . وقد آل ذلك الأخير إلى متحف اللوثر بفرنسا . وقى المعمد 
الجنازى الخاص بفرعون «رمسيس الثانى» والمعروف اليوم باسم ( الرمسيوم ). 
ثم فى مقبرة « سنموت » من عهد |31 حتشبوت مجبانة طيبة . 

)١(‏ لسنا نهد لمقالة « هردوت» الى يزعم أنّه ممعهامن الكهان المصر بين من 
تعليل غير اخلط وسوء الفهم . إذ أن ذكر الأرباب الإننى عر من الأمور المعروفة 
عند الإغريق» يقصدون بها طائفة الأريا ب العليا ( أربا بأو لمي ) وهى عل التعاقب: 

زبوس . هيرا ٠‏ بوسيدون . دكياكر . أبوللون . أرعيس . هفاستوس ٠‏ 
أثينا بللاس . ارس . أفروديت . هرمس »؛ ثم هستيا 

تلك هى الجموعة الكبرى الى ذ كرها 2 هومير » » ثم زيد علبا بعد ذلك ْ 
واحد وهو « دبونيسيس » . وقد عرف الروم'ن تلك المجموعة بالأسماء الآنية : 

جوببتد . نونو . نبنون . كيريس. أبوللون . ديانا . فولكان . ميثرقا . 
مارس . ينوس . مركور »ثم قستا. 

أما المصريون فقد عرفوا التثليث فى كثير من عواصم ديارثم التكبرى مثل 
« هليويوليس © و « مفيس © و « طيبة»6 . ثم عرفوا « الناسوع » 
فى « هليويوليس » من الأرباب الانية : ْ 

نوم . شو . تفنوة . جب . ثوة . أزوررس . إيرس . ست . ثم نفتيس . 
وزيد علييا بعد ذلك « حورس» . 
كذلك عرف المصريون فى هذا المجال ما نسميه د الثّامون » ؛ برمزون 
باعضائه إلى عناصر الكون الكبرى من ذ كر وأئثى . فكان عندثم « نون » 
ودغنونة » لاماء الأزلى . و « حاح » و « حاحة » للفضاء اللانباثى » و « كاك » 
و :كا كة » للظلإم المطبق » و« آمون » و«آمونة» للهواء . وتلك فى عقيدتمم 
عنآصر الكون "ا رآها كهان « الأثمونين » . 

ولسنا جد لرواية عردوت من سند بعد ذلك غير ماذ كرا فى أول الحدرث » 
إلا ان يكون لنظام الاقالم فى زمان حك الآشوريين - الذين قسموا مصر 
حين غزوها اثني عر إفلها ‏ أثر تى نلك الرواءة . 


اا 


للالحة المياكل والقاثيل والمعابد» وإنهم أول من حفر الصور على الأحجار(١».‏ 
وقد برهنوا لى على أن أغلب ما قالوه قد حدث فعلاً . وقالوا أيضاً إن « سنا » 
كان أول ملك لمصر من البشر (؟) » وإن مصر فى عهده كانت كلها مستنقعا 


(1) الغالب أنه يقصد بذلك السكناءة الميروغليفية » ثم ما انتشمر حولها من 
صور ؛ بعضها محفور حفراً غائراً فى الصخر و بعضها بارز . 
| (؟) هكذا يتحدث « هردوت » عن « منا » . وقول إنه مع ذلك من 
التكهان . والظاهر أن أمى نلك القصة ؛ قصة « منا © وتوحيد أقالم البلاد » 
بل توحيد القطرين على ,ددبه» ونحت رابته »ثم بناء « القلعة البيضاء 6 أو « الدار 
البيضاء » عند رأس الدلتا (انظر: .1 5,1 وتطوسهك8 (لمسطة) 41 8) 
لشسكون طاصمة للمملكة التحدة » تقولإنامر” ذلككله قد كان له فى تاريخ البلاد 
وفى وعى الأجيال المتتابعة أثى قوئ جداً . وإن دوى تلك الأحداث قد ظل 
بلا أبماع الدنيا دهوراً » كا غدا بطل تلك الأحداث عاهاً من أعلام الناريج » 
حتى داه أ كثر رواة التاريخ وكتساب السّير أول ملوك مصر . 

فالآثبات التى تمحصى أسماء الملوك وأسرهم نشير إلى ذلك » والمؤرخ المصمرى 
السمنودى « منتون » الذى كتب سير الملوك وأخبارثم فى زمان « بطلميوس 
النائى »6 ( حوالى 78٠١‏ ق ٠م‏ ) قد جعل الآسر الا ككة #لاثين أسمرة » وسجمل 
رأس أولاها « منا » . 

وعلى الرثم م نكل ما ذكرنا فليس حا علينا أن تأخذ بهذه الأخبار فنجءل 
د منا » أول حكام مصر من البثسر » كلا ! إنه ل يكن أول حكام مممر » و 
نكن أسرنه أول أسرة حكنت مصر » وإعا هناك آأسر أخرى اضطلمت بحكم 
مصر قبل زمان2 منا » وأسر:..و إلى ذلك يشير « ثبت بالرمو » » وهو أقدم 
جريدة تاريخية "شير إلى من حكوا مصر قبل ظهور « منا » وقبيله . غير أن 
الغلروف التى ظهر فبها « منا © على مسسرح التاريحخ » واستطاع أن شقل صر 
والخياة المصرية من طور إلى طور » قد -جعلت من أيامه فانحة أمة جديدة ؛ قامت 
وحدتها حت راته وبين بديه » فأخذ هو وخلفاؤه ينْبتضون بالبلاد. - 


فا 


باعدا ولاية طية بينام يظبر فوق الم نجزه واحد من الأرض التى توجد الآن ش 
نمال بميرة « مويريش 21(6غ وهذه تقع من البحر على سغر سبعة أام تصعيدا 
فى النبر9؟) .. 


ومن أجل فاك ] ستل الم أن تنسى له ذلك الحادث العظبم » ومن أجل 
ذلك]ضاجعله الناسعلى رأ سالا كين من ملوك البشر فىهذا الواذى . وق ذلك 
تجوز مبعئه بريق البطيولة وتقديسها وبخاصة فى أشخاص من امتحينوا فوسييل 
اعد وياد واكتووا نار الكفاح دهوراً ء قصبروا وصابر وا حتى شاء الله 
أن تصْمر_ف"عنهم الكرب ويرزقهم نعمة الفيء فى ظل الوحدة . 
(انظر لل .4 16 .5 ,111 .80 ممعمتطءنومعامتآ رعطاءد 
)00( 1-2 .5 ,قتطوسةةة3 (لقسطة) 8484191 


() أحمد بدوى» « فى موكب الشمس» ح ١‏ ص عو ٠١١‏ ) . 

. ) من هذا الكناب‎ ١55 انظر الحديث عن تلك البحيرة ( فصل رقم‎ )١( 

() تلك رواية نستطيع أن ننسب ما فيا مالف ظاهرة إلى كهان 
مفيس » اللهم إلا أن يكون « هردوت » قد أخطأ الفيم ؛ فتكهان ممفيس الذين 
عشقوا مديتهم وأحبوا أن ينسبوا الفضل فى تعمير الدلنا إلى بطلهم « منا » » 
قد حاوزا المبالغة إلى الشغطط حين زعموا أن الدلتا قبل أيام بطلهم « منا » كانت 
خراباً . إذ الواقع أن الدلنا بوم فتحها « منا » كانت عامرة آهلة بالسكان » 
نُزهوة” بألوان من الحضارات الإنسائية التى لم يتوافر مثلها فى صعيد الوادى 
ولا فى أقالهه الوسطى » كل ذلك على الرغم بما كان شثاها من المستنقعات 
والأحراج التى كانت تزخر بكثير من حيوان الصيد وطيره . وإنه لمن الثابت 
حتى فى أواخر أيام الدولة القدعة على الأقل أن سادة البلاد والمترفين من 
أعيامها قدكانوا يترددون علها للاستمتاع بين أحراجها بلهو الصيد و اذّاته: 

أما المسافة بين البحر وجحيرة « موبريس 6 فلا ادر ل أى نان كدان 
د هردوت » مداها من الوقت » وبخاصة بعد أن قدر لرحلته من 2 هليوبوليس » 
إلى «طببة » - وه ضعف مابينشاطىء البحر و «بجحيرة موير بس »-نسعة أيام» 
1 إلا أن تتكون سيله إلى اببحيرة قد اختافت» أو أنيكون هو قد أخماًالتقدير . 


زف 


6 - وبظير 4 اوور و أ إذ ينضح أن ل ستيج 
إلهم من قبل »يوان عساء أن يكون قدرأى البلاد وحسسيه كان عللما بصيرا ؛ 
ينضح له أن مصر اقى يبحر إلمها اليوناثيون أرض مكتسبة » وأنها هبة من 
النيل(1) ٠‏ والإقلم الوأقع على مسافة رحلة مدأها ثلاثة أيام جنول البحيرة » 
يشبههذه الأرض فى تسكوينه (؟) . وإ نكان هؤلاء (الكبنة) 1217 يقولوا عنه 


)١(‏ بمثل هذا تحدث آخرون من الكْتتاب الأقدمين عن ذلك اللزء من 
أرض مدر الذى بقع بين ذرمان النيل » ثم ينتشر من حولها » والذى اصطلحوا 
على نسميته بالدلنا . وعتير « هيكانيه الملطى » أول من أشار إلى هذه اللقيقة . 
م أده « هردوت » حين قال إن هذه البقاع من أرض ٠«صر‏ « هدية 
النيل » . ومن الواضح أن ذلك رأى سليم ع فأيحاث الجيولوجيين قد أثبتت 
أن الدلنا كانت مغمورة مت مياه البحر » وأن النيل بناها وشكلها من 
رواسب طمية. 

على أن الناظر فى طبيمة الوادى كله من وراء « أسوان » حتى ساحل البحر 
الأبيض » لا كاد بشك فى أن « هدية النيل » لا تتمثل فى ذلك اطزء من شمال 
الوادى الذى تحدث عنه هردوت وغيره من سرةوه وحسب » بل أنها تشمل 
الوادى كله ٍ ذلك لأن مصر قبل النبل لم تسكن شبثاً مذ كوراً» ولولاء لبتى ذلك 
الوادى الأخضر السعيد غمراً فى مياه البحر » أو جزم من تلك الصحراء 
العريضة التى شطرها مجراه شطرين ؛ صخراء العرب وصمراء ليبيا 

() لا نستطيع أن نعرف آى الأقالم مني« هردوت » بالضيط ؛ فهو يجمله 
على. مسيرة ثلاثة أيام من جنوبى « بحيرة موبريس » ؛ أى ثلث المسافة بين 
< هليوبوليس » و « طيبة © . فارذا صح تقديره وجب أن تكون ذلك الإقلم 
فى الثمال من موقع « سيوط » . ولسنا أستبعد أن يكون عند ذلك المكان الذى 
يفصل فيهفرع النبر المسمى « بجر بوسف » من أصله عند « ديروط © . 

() يقصد السكهنة الذين عى ذ كرحم فى الفصلين الثالث والرابع » أى كبنة 
المواصم الثلاث « هليوبوليس » و « ممفيس » و « طيبة » . 
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حتى ذلك المين شيا من هذا القبيل . وهذه طبيعة أرض مصر ؟ عندما تبجن 
إلبها لأول مرة - وما زلت على مسيرة بوم من اليابسه ‏ فإنك ستخررج 
طمياً إذا ألقيت بالمسبار علق انيد عشر باعا .)١(‏ وهذا يشير بجلاء إلى أن 
الطبقه الطمييه تمتد إلى هذا المد . 


عدم د سمي عل ساح البح سين« مسخينوسس +060 وفقا 


. حوالى 515 قدما‎ )١( 

(؟) إسلخيسسوس: ووللةمبرى : مقياس منمقايس الأبعاد عند الإغرربق»- 
درون مادة نحو ستين «استاد » ؛ أى ما ساوى فرسخين .وشابله الإغررق 
بعقياسكان لدى المصر بين يقال له «إرى» . وإ نكانوا لم ندققوا فى ضبطه ؛ حيثٌ 
دث من محقيق المقاس التى وردت فى كنب المؤرخين وأصحاب الوصف من 
الإغريق والرومان »آنهم محسيونه بمقدار "٠‏ «استاد» نارة » و 4٠‏ ثارة ثانية » 
و60 نارة ثالثة» ثم 15٠‏ ثارة رايعة . 

ولما فكر الباحثون فى ضبط هذه المقاس » استطاعوا - بعد التحقيق 
والتدقيق - أن : شتوا أن « الأسخنوس » يساوى فى الأغلب الأعم "٠‏ استاد م 
وقد بتراوح أحبانا بحساب « الأستاد الأتبى » بين 0 و بد د م#م» أى ما ساوى 
4 ك م بمحساب المقابيس الخدرئة ئة . ثم تغير فى العصور المتأخرة فأصبح يساوي 
ا ,لمن السكيلو مترات . 


(انظر : الا .لقطظ .وقول1 «من؟1 م116 نم5 #عستاءة8 ,تمووطن 5 
( (1894) .1861-3 


تقلع - فى ضوء ما قدمنا ‏ أن ثتبين أن « هردوت» قد كان *مخطتا 
حين قدر « الأسخينوس » بستين « استاد » أى ما بساوى لم١١‏ من 
الكياو مترات . 

فإذا كان طول الساحل اللصرى فى حسايه قد بلغ +1 « إسطينوس » ركان 
الأسخينوس ,ساوى ٠‏ استاد » فا نه يذلك قد أبلغ طول الشاطىء م 
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لتحديدنا إياها من خلينج « بلينئؤس 2١76‏ حتى بمخيرة ‏ سزبؤ نين 9(6) ألتى 
يمتدا بيجاننها تل «كاسيوس 2576 . والستون 2« إسخينوس » مسب - على 
ذلك سا ابتداء من هذه البحيرة ٠.‏ 


إن الذين يملكون الثىء القليل من الأراضى » ,مسحوتها بالباء(؛» ع 
ومن يعلكون أ كثر « بالاستاد » » وأصحاب الأراضى الواسعة بالفرسخ » 
وأصحاب الضياع المترامية الأطراف بالأسيخينوس . ولا كان الفرسخ يساوى 


> واستاد » ؛ أى ما يعادل م, 17لا من السكيلو مترات ٠‏ على حين لامجاوز 
طول الساحلف الواقع 5907٠‏ : | 

ويقتضينا الإنصاف ء أن نقرر أن «هردوت» لم يقع وحده فىخطأ التقدير» 
وإءما وقع فيه آخرون . ومهما كن من ثىء فإن « الأسخينوس © لم تكن 
مقداره مضبوطا فى 1 كثر الأحابين ؛ فبو يطول أحيانا» ويقصر أحياءا أخرى ؛ 
يقصر حتى يساوى 4 3 استاد » » ثم يطول فيبلغ الأربمين » ولكنه لا يجاوز 
ذلك يحال من الأحوال . 

)١(‏ خليج لينثيق ( نسه إلى « بلينثين 6 6ستطام تام ) . وهى بلدة كان 
موقعبا على شاطىء « نخيرة مربوط 6 3 إنه الخلييج المعروف اليوم باسم 
« خليج مربوط »6 . وموقعه يقابل أقصى الغرب من البحيرة المذّكورة . . 

() ( محيرة مسر بوئيس 6: موقعها عند حافة التل العروف بامم « كنيب 
القلى » » وفى أطراف الملكان ابو ا 5 

(انظر : 2.18 ,للد .3) . اا 

(؟) 2 تل كاسيوس » : ,مرف اليوم باسم « كنيب القلس » . 
(انظر : 8.18 مللد8 .3). 

(4) الباع يساوى 51 قدماً . 


كرا 


ثلاثين « استاد » » والأسخينوس - وهو مقيايس مصزى7١‏ ؟ ‏ يعادل ستينِ 
« استاد » , ذلك بيغ طول أجبزء المبتد من مصر على ساحل البحر ٠1م‏ 
« استاد »6 , : 
1س ومن الشاطلره * إلى مدينة « هيليو ويس 6 5007 
فى الداخل ؛ كلها منبسطة . ماؤها وفير» وطمسها غزير » والسبيل ااتى يقطعها 
الذاهب من البحر إلى مديئة « هيليوبوليس » تبلغ فى طوها ( قدر) المدى 
بين هيكل الآلمة الإثق عشر. فى أثينا 9 ومعيد « زوس » الأولى ف 
« بيزا » . ولوحسبنا طول -الطريقين » لوجدنا أن الفرق بينهما طنيف » 
بل إنهما يكادان يتساويان ؛ٍ لأن الفرق لا :يزيد عن لخسة عشر « استاد » .: 
' فالطريق من « أثينا » إلى « يها » تقل يمقدار لخسة عشر « استاد » عن 
الوسيئه وألف « استاد » بدما المسافة من البحر إلى مدينة « هيليو وليس » 
تبلغ ذلك القدر بأ كلن() , 


- ونضيق مصر أبتداء من مديئة « هيليو وليس » جنوبا » فعلى أحد 


, بقصد أنهكان مستعملا فى مصر‎ )١( 

(؟) يرى 01068 رع نط1 أن ذلك الميكل كان يدان السوق فى « أثينا » 
وأن الذى أقامه كان « قتكوم وزوز » أبن < ووزممخ11 6 وحفيد < قناغمئوزوفط 
الآ كير » ٠‏ والغالب أن الناس كانوا بتخذون منه مكاناً تقاس من عتده أبعاد. 
الأرد ض. ( انظر : 108 .ووطه ,9/1 0ه ) م ( كه ,آلآ 1068 عمط ). : 

. (؟) وهنا أخطاً «هردوت» فى قياس البعد بن 2 الفرمة »© و «هليويوليس»© 
طِمره ٠6.١‏ « استاد » ب أى مم « إسخينوس » ( بواقع ٠١‏ « استاد » لكل 
« إسخينوس » ) أى ما رساوى محو 7ةا؟ . ولو أصاب للعله ٠6لا‏ ( استاد » 
(أى بواقع "٠‏ « استاد » لكل « إسخينوس » ) ؛ ذلك لآن البعد المضبوط 
بمحساب اليوم لا جاوز (١6‏ كياو مترا . 


جانبيها تند شانساة الجبال العربية من الشيال إلى الجنوب والجنوب الغريئ(١)»‏ 
وَيِنْشْر أمتدادها ف اضطراد حت البحر المسمى ببخحر 3 إرؤتدى 296 . وهنا 
توجد مقلم الأحجار(*) التى استخدمت فى بناء أهرام « ممفيس 2496 . وى 
هذا المكان 525 امتداد .الجمال. وتنحنى هذه و الجهات الى ذكوت( 4" 


ش وأقمى اتشاع لمن الجبال من الشرق إلى الغرب يبلغ له 
مسيرة شهرين : وحدودها الشرقية تنتج البخور(5) ٠.‏ هذه إذن فى الجبال 


4 عق ابتداء من «١‏ الجمل الآحمر » » غيل « المقطم » . وامتداده 
3 الجنوب مع اتحراف إلى الجدوب الغربى . 

(0) بحر إروترى ( ووودوم ) هو « البحر الآجر » . والقصود هنا 
بالضبط الخليج العربى .(انظر : 1 أملمة8 ) .. 

م ,قصد المحاجر 0 أن نشة عند « أسوان » . وكان المصر بون :دون 
0 0 -2 ا سا 
راهنا : 


(انظر: .2 _,116ه17 ه1زل2 وط)_«ذ ذ لومم 0 _ ملقة8 
( 718,717 


)5( يقصد تلك الأهرام كافة أهرام الدولة القدعة المنتثشرة فى الصحراء 
الغربية بين « دهشور » و « أنى رواش » »© وعلى طول امتداد « مفيس » 
النى امتدت عمائرها من جنوبى « البدرشين » إلى تمالى « المناوات » . ثم أخذت 
مجرى فى امتدادها حتى بلغت فى أواخر أيام الرومان وأوائل' أيام العرب 
ار ل 00 ش 

(6) : بقصد ذلك د البحر الآخر » 

(؟) نلك حقيقة ا عه د قرت اشرو بكرو راقن 
ستخدمونه فى شعائرثم الدينية من بعض مناطق الشرق العربى . 
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العربية . وعلى جانب مصر من جبة ليبيا تند سلسلة أخرى من الجبال 
الصخرية » مغطاة بالرمال » توجد بها الأهرام . وهذه السلسلة تأخذ نفس أتمجاء 
ذلك الجزء من سلسلة الجبال العربية الذنى يمتد نحو الجنوب . وإذن » فالبلاد 
من بعد « هيليو:وليس » - باعتبارها جزماً من مصر ‏ لم تمد عظيمة 
الاتساع » بل إن مصر نضيق لمرحلة أربعة أيام تصعيداً فى النبر ٠‏ والأرض 
الواقعة بين سلستى الجبال التى منبق الكلام عنهما عبارة عن سهل لا يزيد 
اتساعه فى أضيق أجزائه كك يبدو لى حعل. نت« استاد» (20) فما بين 
الجبال العربية والجبال الى تسمى بالجبال الاينيه ؛ وبعديذ تعود مصر إلى 
الانساع مرة ثانية . 


8 - هذه إذن مى طبيعة البلاد ٠‏ من 2 هيليوبوليس » إلى « طيبة » ؛ 
يستغرق الأحار تسعة أيام تصعيدا فى الْبر ؛ وى مسافة 46٠‏ «استاد»(0) 
لاجم تمانين « إسخينوس » . وها م أبعاد مصر شممة بالاستاد . لقد 
أوضحت” فما سبق أن طول اللياء المحاذى للبحر ٠٠١‏ « استاد »() , والآن 
سأبين المسافة - وسط الأرض - من البحر حتى مدينة « طيبة » » فهى 


(1) أى حوالى خسة أميال . 
(؟) وهنا أخطأ « هردوت » حين جمل البعد بين« هيليو بوليس » و« طيبة » 
استاد ( بواقع ٠٠١‏ « استاد » لكل «.إسخينوس » ) ؛ فأبلفه ما إساوى 
بالحساب الطدرث 6 . على حين أنه لا عدو فى الواقم 0 
1 (انظر: 8 .85 و3 ,11 سعوستاطعنافممادل] ,عطزو8 ) 
(:) انظر ما تقدم عن ذلك من حديث فى الفصل السادس ( هامش دتم 0١‏ 
من هذا الكتان ٠.‏ 
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9< استاد .)١(6‏ والمسافة من « طيبة 6 حتى المدينة المبماة « إليغانتينا » 
ستاد(؟) , : ٠‏ 0 0 : ْ 
١٠‏ : واليزء الأ كبر من الأراضى التى تكليت عنها هو - حسب. 
أقوال الكبنة » ووققا لاعتقادى الشخصى - جز أكتسبه المصربون . 
فقد بدا لى أن السبل مابين سلستى الجبال التى محدثت عنهما مما يلى 
مديئة « ممفيس » كان فيا مضى خليجا فى البحر( )2‏ مث فى ذلك مثل 
الأراضى التى عوك «أليون» و «تيوثرانيا» و <«إفسوس »© وسهل 
«مباندروس »249 . هذا إذا جازت المقارنه بين صغير الأشياء وكبيرها . 


٠ وهنا جرى « هردوت » على ما تمود من خطأ فى التقدير ؛ ْمل البعد‎ )١( 
. 51711 استاد »؛ أى ماعادل 6/ر‎ « 1٠ » بين شاطىء البحر و « طيبة‎ 
استاد » 6 ولبلغ البعد يذلك‎ « 4٠ 6» ولو أصاب لعل لكل « اسخينوس‎ 
. ؛ وهو مدى يقرب من الواقع المضبوط على كل حال‎ 54.٠7, 44 ما يعادل‎ 
. 5486+ فالبعد الصضحيح بين شاطى* البحر ومدينة « طيبة » يلغ نحو‎ 

(انظرل': المرجع السابق ) ٠‏ 

(؟) ظاهر أنه أخطا فى تقدير البعد البالغ مداه «٠‏ إسخينوس» حين جرى 
على حساب ٠١‏ < استاد » لكل « إسخينوس » فا لمغه يلك 18٠٠‏ « استاد » ؛ 
أىما سادل بيحساب مقا بيس البوم 4 , 5901.ولو أ نهوفق فقدر لكل «إسخينوس» 
٠ '‏ « أستاد » » إذاً لبلغ البمد ذلك 597,5 . وذلك تقدير يقرب من 
الصحيح ؛ إذ أن البعد بين مذيئة د طيبة » و « -جزيرة الفيله » لا يجاوز 05٠١‏ . 

(©) بكاد كلام « هردوت » هنا بطابق ما براه عاماء الجولوجبة والجغرافية 
من أن الدلتا وما يمند وراءها من الوادى جنوباً قد كانت حتى أواخر العممر 
الحجرى القديم غمراً نحت مياه البحر الأبيض المتوسط . 

(4) ل يكن هذا السبل معد كثيراً عن موقع « ملطية 6 وإن كان مكانه 
أليوم قد تغير بعض الثىء . ( انظر : 8 .1 غ0قمعه8 ) . 


م١‎ 


إذْ ليس من الأنبار النى كنت" هذه البلاد بطسسها واحد يستحق أن يقارن 
من حيث الحجم ‏ بأحد فروع النيل . وفروع النيل خجسة(1) . وهناك 
أيضاً أنهار أخرى لا تقاس بالنيل فى عظبته ؛ ولكنها أوجدت آثاراً عظيمة . 
وفى مقدورى أن أسمى الكثير من هذه الأنهبار » ولكن أحمها هو نهر 
« أخياوس » الذى يجرى فى د أ كارنانيا ) ويصب فى البحر و ا 
بالفعل نصف جزائر « أخيناد يس » يابسا90) . 


١‏ - ويوجد فى بلاد العرب - غير بعيد من مصر -- خليج يوغل 
فى الداخل من البحر الذى يسمى ببحر « أروترى 2596 » وهو خلييح طويل 
وضيق جداً كا سأوضّح ؛ٍ إذا يدأ المسافر من جوف الخليج(4) » وضرب 
فى عرض البحر » فإنه يستغرق فى عبوره طولاً أربعين ا مع استخدام 
الجاذيف . فى حين أن اجتيازه عرضاً ‏ فى أوسم أجزائه - يستغرق إبحار 
نصف يوم . وه يحدث مل وجز ركل ٠‏ يوم ويخيل إلى أن مص كانت فم 


1)١(‏ كبر الظلن أن « هردوت » ,قصد نلك الفروع الطبيعية الى رآها 
فى زمانه ؛ ذلك لآن المأثور أنه قد كان للنيل ذردان عشمر » ثم صارت من بعد 
ذلك سبعاً » مم انتبت إلى خحس . ( انظر : الفصل رقم ١6‏ ) . 

(0) أخيليوؤس: 2405ع/ه : يجرى هذا النهر فى الغمال الغربى من بلاد 
الإغريق ؛ بين« أكارنانيا» و « أنوليا » » ويعد أطول أنبار بلاد الإغريق ؛ 
إذ سلغ طوله ١٠‏ ميلا . وهو أقدم رمن لفرات الماء وصفوه عند الإغريق 
ويسموئه الآن انبر الأيض وم :4676010 . وقد كّون” من رواسب 
طميه خحس جزر وفيرة الخصب . | 

(©) أى « البحر الأحمر » . ( انظر : الفصل الثامن هامش رقم ؟ ) . 

(4) أى من « خليج السويس » حتى « بوفاز بإب المندب © . 


3( الم 


مضى خليجاً آخر مثل هذا أحدهاكان يمتد من البحز الشمالى )١(‏ نحو 
« إثيوبية »(1) . والآخر من البحر الجنوبى'") صوب « سورية » . وإن 
رأسهما ليكادان يلتقيان الواحد بالآخر ب لا تنصلهما إلا مساحة صغيرة من 
الأرض . ولذلك » إذا ما قدر لنهر أن يفير مجراه نحو المليج العرى فاذا 
يكنعه ‏ وهو يصب فى الخليسج ‏ من أن يبس فى عشرين ألف عام ؟ إفى 
شخصيا أظن أنه يستطيع ردم الخليج فى عشرة آلا عام . فكيف إذن 2 
فى العصور التى مضت قبل ميلادى لم يقدّر نهر هائل ومخصب مثل هذا أن 
ُنْب خليباً حتى ول وكان أ كبر من هذا الخليج ؟. 

9 - وعلى ذلك فإنى لا آذ برواية من حدثونى عن مصر وحَسْبٍ » 
بلأنا نض ىأو من كل الأيعان يأن ذلك قد وقع فعلاً. فقد شاهد تأن مصر ممتد 


| . > أى « البحر المتوسط‎ )١( 

(؟) نعتقد أن المقصود بأثبوية هنا الأقالم العليا من بلاد النوبة ( النوبة 
العليا ) التى أمماها الفراعنة « كوش »؛ على حين أنموا النوبة السفلى « واوات » . 
ولنلك البقاع فى ناريح آل فرعون منذ قيام حكومئهم المتحدة الثانية ( 84٠٠‏ - 
٠ق‏ ءم ) . مكان واضح » وحديث متصل » ثم إن لم فيا لآثارا تتحدث ' 
ما كان لحم هناك من جهود متصلة » و نشاط عمراتى واقتصادى . وكان يمحكرها 
منذ قبام الإمبراطورية المصرية نائب لفرعون يسمونه « ابن الملك فى كوش © . 

( انظر : فى « موكب الشمس »> ج ١‏ ص7 ) . ْ 

ومن نلك البقاع جاءت تلك الأسرة الى حكنت مصر من ام ه إلا إلى عام 
ق .م . وعرفت فى ترنيب الأسر الها كمة بالأسرة الخامسة والعشمرين . 

(9) بقصد « البحر الآحر » . 


ام 


تهون فويهابيق الأراق الخالغة »ون أميدا ف (0) اليشررى وق 
الجبال » وأن هناك طبقة ملحيّة تنآ كل ينعلها الأهراء(؟) » وأن الرمال 
لا توجد فى مصر إلا على سلسلة الجبال الى تع فوق « ممفيس ». وقد 
لاحظات »ء علاوة على ذلك » أن مصر » فى ثرينها » لا تشبه بلاد العرب الى 
تقع على حدودها » ولا ليبياء» ولا سورية. ( فاطق الساحل العربية مأهولة 
بالسوريين ) . بل إن نربنها سوداء(") وما شقوق » لأنها مكونة من رواسب 
الطعى التى جلها الأبر من « إثيوبية » . ولكننا نعرف أن ترية ليبيا رملية 


)١(‏ ثبت بالفعل وجود مثل نلك الأصداف ؛ ما ندل غلى أن جزءاً غير السير 

من الأرض التى نسميها مصر كان مغهوراً نحت مياه الببحر . 

( انظر : 8 858 .5 ,1 مفمسطلءظ رعنان8 ) 

(9) تلك حقيقة أثيتها البحث. العلمى ؛ فاإن فى التربة المصرءة أملاحاً تساعد 
الآرض على الاحتفاظ بودائعها إذا ما توافر فبا الجفاف » وتفعل المكس إذا 
توافرت فها الرطوية : 

انظر : )١(‏ نوط وسدءوتسوةلدطستظ ع6 ماطعتطووة© متاح رطام8 


6 طعاطه1روطةع مناةأز5 دعل وده عطمق0622368ه55 ) معمامروعة م04 
1٠‏ (1934) وؤقول؟1 .اخطم مدعالو طءقمعوة1؟؟] ع6 .هكلم سعط ت5ومدوعط 


ثم :0 د ,2111 .فظ .ل ,ققعسآ 


(5) تلك حقيقة من اللقائق الواضحة فى تاريخ مصر ألتى كسا النيل أرضها 
تلك الطقة السمراء التى يحملها فيضانه كل مام فيزها ما حولما من بقاع 
السحراء » وأجماها أهلها ه كيمه ». أى السمراء أو السوداه . وعتقد بعض أهل 
العم أن ذلك اللفظ هو الأصل فى اسم « الكيمياء © ( العم أو الفن الأسود ) . 
وقد ساد ذلك الاعتقاد نى القرون الوسطى حتى غدا أمره جدلا بين الماماء . 

)1 نظر: فوط 841 06 عسناااودة طقتلق © ع سساطء قاد رمسة سومار 
223-6٠‏ .5 ( 1919 متاءه8 ) 


؟م 


ضاربة إلى الجرة (1) أن 2 يلاد العرب وسورية قزل وصلبة 
بعضص الثىء . ْ 

“!ا - ولقد حدثتى الكبنة أيضاً عن طبيعة هذه البلاد » وقدموا 
لى هذا البرهان الكافى : قلوا إن النهر فى عهد الملك « مويريس ©6(') كان 
بروى من مصر المزء الذى بلى 2 ممفيس 6 إذا ما ارتفع الماء فيه مانية أذرع 


(1) ذلك يح ؛ فبكذا رأى المصربون لون الصحراء فأموها « الجراء ». 

(0) الملك « مويريس » : إذا أخذنا بتقدير «دهردوت» وهو أن ذلكالملك 
قد ماش قبل أيامه بنسعة قرون» فسيكون معنى ذلك أثنا سنيلغ منتصف القر نالرا بع 
عشر.ق .م »6 أى أواخر أيام الأسرة الثامنة عثمرة . ولا نعرف بين ملوك 
هذه الأسرة من ,صح أن مكون اهمه قد صحف فى لسان الإغريق على هذا النحو » 
كا أننا لا جد بينهم من قام بنلك المشروءات التى .يتحدث عنها ١‏ هردوت 6 ٠.‏ 
وأ كبر الظن أن يكون المقصود بام « موبريس» هو الملك «أمنمحات الثالك» 
من ملو ك الآأسرة الثانية عشرة » وصاحب مشروع البحيرة الى حمل ذلك الإسم 
فى إقلم الفيوم . 


والواقع اتنا لا نكاد نذكر من يحمل مثل هذا الاسم 9 مويرس» بين 
' فراعين مصر . وإن كنا نعرف أنه من أهماء البحيرة المعروفة فى الفيوم » وأنه 
تصحيف أغرتى لامها المصرى « مي س ور » ( البحيرة:المظمى ) . ولا نستبعد 
بعد ذلك أن صلة فرعون 3 أمنمحات الثالث »6 يمشروع البحيرة المذكورة ثم 
الخلط الذى وقع فى تصحيف انمه أو حريفه عند الإغريق .قد أتهيا به أيام 
«هردوت» إلىذلك الصير. فاسم «أمتمحات الثالك» المصرى.« فى _ماعة ‏ رع 0 
قد ورد فى قراطيس البردى الإغرقية « مارس » ثارة » و « لامارس »'ارة ثانية 6 . 
ثم ه لابارس » ثارة 'ثالئة . 

(انظر : فى موكب الشمس جح ؟ ص 145 وما بعدها ) . 
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سب . ول نكن قد مرت على موت « مويريس »© تسهائة سنة عندما ممت 
هذا من أفواههم . أما فى الوقت الماضر - إذا لم برتفع الذهر ستة عشر 
أو لخجسة عشر ذراعا على الأقل(١) ‏ فإنه لا يفيض على الأرض عانه . 
ويخيل إل أنه إذا استمرت الأرض ف الارتفاع مهذه النسبة وأخنت فى الاقساع 
كذلك » فسوف يعانى المصربون الذين يسكنون المناطق الواقعة فمايل بحبيرة . 
موبريس وخصوماً الإقلم المسمى بالدلنا ؛ سوف يعانون على مدى الأجيال 
نفس المصير الذى سيتعرض له اليو نانيون يوماً ماوققا لما كانوا مم أنضهم 

يقولون(؟) ,ٍ ذلك أنهم عندا علموا أن المطر بروى بلاد اليونا ن كلها » وأن 
هذه بخلاف مصر » ليس بها أنهار تغذها ؛ قالوا سيأنى يوم يخيب فيه أمل 
ا اليونانيين الكبير » ويقاسون ألم الجوع المرير . ويتصدون يقولم هذا أنه إذا 


(1) كان فيضان انبر منذ أبعد عصور التاريخ موضع اعتّام البلاد حكومة 
وشعباً ؛ فعلى اعتدال منسوبه تتوقف أرزاق البلاد » وعليه تقدر الشرائب 
المطلوية لخزانة الدولة . وتحن نعرف أن المصربين فى زمان البطالمة والرومان 
كانوا يعتبرون فيضان النبر مباركا ميمونا إذا بلغ ارتفاعه 15 ذراءا . والغالب أن ' 
الأس قد ظ ل كذلك حت تغير نظام الإرواء والصرف بعد إقاءة الحابس والسدود 
فى العصر اللحدرث . ودر 5 هردوت »© - فى ضوء ما سمعه من الرواة من 
أن النيل فى زمان « موبريس » كان بروى أرض الثمال ( أى أرض الدلنا ) إذا. 
بلغ ارتفاع فيضاته ثماتى أذرع س أن هذا الجزء الثمالى من أرض مصر 
سوف يصاب بمحنة القحط والجفاف.نظراً لما يننظر من ارتفاع فى مستوى أرضه 
بسبب: ما تصيب من.رواسب طمى الفيضان على مس الستين » مادام الأعهاد 
فى إروائها على ماء النبر ؛ إذ أن ماء السماء لا يصيبها إلا غرارا . 


(0) بقصد رواته من الكهان 1 بل تركف لقصل 
اثالث » ويزعم 1 هم كانوا أخل عل ومعرفة .. 


ل يثأ الإله(1) أن تينزئل علهم الفيث » وأراد أن مبرأم بالمئاق المتّميل + 
فسوف يعوئون جوعا ما دام ليس لم مورد غير « زيوسن » وحسب . ش 

- إن ما قله المصريون عن اليو نانيين جميسح. ولكن دعن ىأ نحدث 
الآن عن المصربين أنضسهم . وهذا ما أريد تفصيله : إذا قير ما قلت 
آنفا للأرض التى نحت « مفيس » ( ومى الأرض الآخنة فى التزايد ) - 
أن تستمر فى الارتفاع بنضس النسبة التى تزايد ما فى الماضى » فاذا عساه 


)١(‏ ظاهر من ذلك أن د هردوت » كان متأئراً بالفكر الإغربتى واللياة 
الإغريقية ؛ فبلاده نما تعتمد فى حيائها الزراعية على ماء السماه » وماء السهاء 
فى عفيدنه وعقيدة قومه لا يصيب أرضهم إلا حيث يشاء الأله . ويعنى بالإله خنا 
« زبوس » الذى ينزل الغيث ( 8 للم «وأتمنل ( 0ن و7 ٠.‏ 
فأما المصربون فقد كاءوا «تنظرون الحياة بين بدى النيل الذى يفيض عليهم 
فى حينه كلا استدار العام . والواقع أنه من الأمور الواضحة فى حياة هذا الوطن 
الممسرى أن النيل كان وما يزال أساس الياة ومصدرها » وأن آل فرعون 
قد أدركوا نلك اللقيقة وآمنوا بها . ولن مكون غرببا بعد ذلك أنهم قدسوا 
ابر أو عبدوه ٠‏ لايك من بقوت ويرزق»!!. 

والذى ينظر فى تراتهم الأدبى من ناحية » وفيا أبقت عليه الأيام من رسوم 
نصور ألوان حياتهم من ناحية أخرى » يستطيع أن يرى أثر ذلك واتا لا لبس 
فيه ولا غموض ولا إبهام ؛ فهذا «أخنانون » صاحب مذهب التوحيد ,ناجى ربّه 
ويتحدث بنعءته الكبرى التى أنمها على شعبه بين بدى النيل فيقول مخاطيا ريه : 
فجرت النيل لمصر من باطن الأرض ؛ ممجربه بالزيادةوالنقصان كيف تنشاء . 
وأغثت العالم من حول مصر عاء السماء » . ثم يشير من بعد ذلك إلى مشيثة ريهفى 
تفضيل أهل صر علىغيثم منسائر خلقه .وذلكحين ,ناجيه فى شأن النيل فيقول: 
د لتحفظ المياة على أهل مصر ؛ٍ لأنك اصطفيتهم لنفسك وآنت ربهم جيعاً » . 

( انظر : « فى موكب الشمس »> ج 2 ص 830١‏ ) . 


م 
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أن يحدث لأنصريين الذي يقطنون هذه البقاع إلا أن يقاسوا مرارة الجوع مادام 
المطر لا ينزل ببلادهم والنهر لا يستطيع أن بروى حقولم ؟ ولكنهم فى الوقت 
الحاضر » من بين سائر الشعوب الأخرى وباق المصربين » يجنون مهار أرضهم 
يفير مثقة تذكر(1 » فهم لا يكدون فتمخطيط الأرض بامحراث ولافى تنيت 


. (1) ذلك ضرب من الوم » لآن « هردوت » قد نظر إلى الأمى بإحدى 
عينيه » أو استمع إليه باإحدى أذنيه ؛ فأهل مصر فى ماضهم وفى سائر ما تلا 
ماضهم من دهور » وحتى يومنا هذا ءلم ييجدوا غسَلآت أرضهم وثمارها فى سهواة 
ويسر ) لآن النبل الذى يسعدهم قد كان يشقيهم أيضاً ٍ أشقام دهوراً أول عهدهم 
بالحياة على ضفافه حين أخذوا فى تهذيبه وتيرئة واديه مما كان ننششر فيه من. 
الأخوار والمستتقعات التى كانت خاصة بالاحراج ؛ تغشاها كواسر الوحش 
وجوارح الطير ؛ فبعض العلماء سرون أن النيل فى أول عهده بهذا الوادى 
وبخاصة فى دلتاه ‏ كان بشبه الجزء المعروف اليوم باسم د بحر الغزال 6 . 

وأن المصريين قد ظلوا ما كفين على مكالخة هذه الطبيعة حتى طهروا الوادى 
من آثارها وأحالوه إلى تلك الجنات الخضر التى رآها « هردوت » ومن حاء 
بعده ممن وقموا فى هذا الخطأً » وجروا وراء أوهامهم ومنهم « دبودور » الصقلى 
( 364 وآ .معزو 7 ) . ثم ما أ كثر ما أشتى النهر أسمابه كلا عن ماؤه » 
بل كلازاد فيضاله » فعج مجاجة » وتلاطمت أمواجه » فكسرت السدود 
والحواجز ؛ هنالك كانوا يقومون له الليل » ولا نفتر همتهم فى النهار ؛ كافون 
شدنه ويتقون خطره » ويظاون كذلك حتى مهدأ ثورته . والفلاحون فى مصرثم 
أنشط ز راع الدنياء وأصبرمم على العمل » وصور حيائهم المتتشمرة على جدران 
قبورهم ترينا كفاحهم الدائب. فى سبيل العيش . ودور التحف فى الشرق 
والغرب خاصة بما نخلفوا من تراث حياتهم الزراعية وأدواتها من محاريث وفؤوس 
ومناجل وغير.ذلك . وثم م تشهد آثارثم الآدبية والدينية ‏ لم يشقوا: 
. بالزراعة فى حياتهم الدنيا وحسب » بل آمنوا باستشاف الشقاء فى حياتهم الأخرى 
أيضاً ٍ فزودوا أتفسم لذلك بما خالوا أن بزاولوا به أعمال الزراعة . 

(انظر ف © 266 .85 بوعل .ل .ونامظ مزط ,قأه48) ,للخلتهم ) 
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التربة وتنسيقها» ولا بقومون بأى عمل من الأعمال الى يشتى بها الآخرون. من 
أجل الثمر ٠‏ ولكن عندما يفيض العمر عندمم من تلقاء نقسه » وبروى 
الحقول » ثم ينحسر ثانية بعد رما » هنالك يل ىكل مهم بالبذور فى جقله 2( 
ويطلق فبها المنازير(١2‏ » وعندما تدوس هذه البذور وتغرسها » .يناظر بعدئقٍ 
موسم الحصاد . وهنالك يدرس القمح بواسطة الحنازير(؟) ثم يحمل بعد ذلك 
إلى الدار. 


١٠6‏ - وإذا بحن أخذنا بآراء د الأونيين 6 فى مصر وثم يظنون 
أن الدلنا وحدها هي مصر » ويقولون إن ساحلها عند أربعين «إسيخينوس» (4) 


)١(‏ كان المدمربون القدماء 25000108 الزررع واستعدت الأرض 
لأستقبال الحب - يطلقون عليها بعض أنعامهم من الضأن والخنزير ليكسبوها 
اللين والنعومة » وليسوواترتها من بعد الحرث » أو ليكفروا فيا الحب إذا 
كانت رطية لم جف بعد . وقد ظل استتخدام الخنازير فى ذلك أيام الدولة الحدثة 
معروفاً » بل ظل قائهاً حتى أدركه « هردوت » عندما زار «ضر . وأ كبر الظن 
. أنهذكر الخنازير وحدها إذبوعها فى الدلنا ؛ وذلك نظراً لتوافر المراعى 
المنالخة لحياة هذا الميوان ل ولأن أسكث إثامة ه هردوت »6 قد كان يزيد 

فى الغمال . 


(انظر : مأفظ ) مغدوك0 موالة مع واطعتطووهة6 عدغلدك1 .11 رقممع1 
(35 .5 «طعامروء4. ااتسطوقط قم 


0 يستخدم المصريون فى درس محاصيلهم الخنازير وحدها » يك 
استخدموا غيرها من الأنعام كالبقر والخير أضاً . 

( انظ : 5.6 .لطة 0 ش 

(0) ظاهر أن « هردوت »6 ينى بذلك ما رواه سلقه « هيكائيه اللطى » . 

(4) بلغ ذلك. البتعد ف حساب «هردوت »6 بحو "39> اناده 
أى ما سادل ؟ 1/6 » على حين أن المسافة لا تعدو ف اراقع كذ من جو 


نا 


هد 


منالمرقب(١)‏ المسمى باسم «برسيوس6 279 حتىملاححات «الفرع البيلوزى»0) 
وأنها ميد حد قوم » من البحر فى الداخل حتى مدينة دكا ركاسوروس 4(6) 
التق يتفرع النيل عندها إلى الفرعين « البياوزى » و « الكانوبى 0(6) . 
أما بقية مصر ‏ فى رأيهم ‏ فبى جزء من ليبيا وجزء من بلاء العرب . فإذا 
ا به فارخ 
بنرا ير د ويه وعل فلك » إذا لم يكن لم 
وطن من قبل » فاماذا يعتقدون أ: نهم أقدم الشعوب ؟ ولاذا يحاولون المستحيل 

)١(‏ الغالب أن يكون ذلك المرقب على بعد قريب من المكان المعروف باسم 
« أبو قير » , ( انظر : 801 .م ,18 ,1 .17 ,دوطهم8 ) 

(؟) يرسيوس : مرقب فى أقصى الغرب مندلنا التيل» بالقرب من أبو قير. 

انظر : ( 8.87 ,مسودد19186 ) . 

(5) موقع نلك الملاحات لم يكن بعد عن تلك المدينة التى عرفت باسم 
« يلوزهوم» ( تل ألفرما) ومكانما أليوم بين 2ل أبى صيفه» و هل الفراعين » . 
وقديما اشتورت نلك البقاع بصيد السمك وتجفيفه وتمليحه وتصديره إلى الخارج 
ومخاصة إلى سورية . انظر : ( 109 ,61 .5 .10ط1 .11 روءهك) . 

وشبيه بذلك ما يشعله سكان البقاع الواقمة حول « بحيرة المازلة © فى العصر 
الحدث. : 

)0( 18 62؛©؛ مدنة ةل نكن موتعها فى الغالب سعد كثيراً عن رأس 
الدلنا . وأ كير الفلن أنها كانت عند المكان المروف اليوم اسم « الور اق » 
على الشاطىء الغرتى لذبل مجاه « جزيرة الوراق 6 وْطِى بعد حوالى ثلاثة كيلو 
مترات إلى الشهال من مدينة القاهرة . 

(ه) نسبة إلى «كانوب » المعروفة اليوم « بكوم #معدى » فى الثمال. 
الشسرق من مدنة الإسكندرية . انظر : ([17 .5 ملالو8 .13). 
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٠‏ لإثبات ذلك ؟ 1 ا إلى القيام بالتجرية على الطفلين ومعرفة 
أول لغة يتكلان ببا(١) ٠‏ ومبما يكن من أعى فأنا لا أصدق أيدا أن المصريين 
وجدوا فى نفس الوقت الذى تكونت فيه الدلنا التى يسمسها « الأونيون:» 
مصر » بل مم قد عاشو | دأتها منذ بدء اخليقة البشرية .ولا أخنت بلادم 
فى الامتداد ببق السكثير منهم فى الوراء ؛ ا انحدر الكثيرون ندريياً إلى 
الأرض الجديدة . 7 كان الأم » فق د كانت «طيبة» التى تعيت: 
ستاد(؟) تسمى منذ القدم « مصر 06 


- والآن : إذا حت آراؤنا فى ذلك ب فإن الأيونيين يخطئون 
فى كلامم عن مصر ٠‏ أما إذا كان رأى الأيونيين صحيحا » فأحب أن أبين أن 
اليو نانيين والأبونيين يالذات لا يقتبون حساباً حين بزعمون أن العام جميعه 
مكون من ثلاثة أجداء 7 أوروبا » واسية » وليبيا . ٠‏ إذ يجب علمهم أن يضينوا 


. انظر : (الحديث عن ذاك فى الفصل التانى من هذا السكناب)‎ )١( ٠ 

(؟) انظر نفصيل الحديث عن ذلك فى الفصل الثاتى من هذا السكتاب . 

(*) أ كبر الفان ن أن مكون ذلك أثراً من آثار الدويئ" الحائن الذى ملا به 
الذمن أتماع الدنيا من شيرة < طببةي وذكراها الخالدة منذ مهضتها الممروفة 
إن الثورة على « المسكسوس » » وما كان لها فى تاريخ الدنيا دامة ومصصر بمخاصة 
من خطر ؛ فهى قد غدت بذلك أم" الشرى » وزهرة المدائن , وعاصءة أولر 
إمبراطورية عرفها ناريخ العالم القديم . انظر : : (فى < موكب الشمس 6ح » 
ص 721097 ب اللا ) . وقد طلت ذ كراها مدوية حتى أيام « هردوت © » 
واستمرت كذلك أيام البطالمة والرومان . فأما اسم ٠صر‏ ( أييجبتوس ) الذى عرفه 
اليونان والرومان . ٠‏ وعرفته شعوب الغرب اخديث من وراء ذلك » فلا صلة له 
بطيبة 6 بل الغالب أنه تصحيف لأحد أماء « مفيس © وتعنى امها الدينى : 
وحة سكا بتاح » ٠‏ انظر ارود سرع د 
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إلى ذلك رابعاً » (وهو) دلتا مصر » ذلك لأنها إذا لم تكن جزم من آلسيه 
ولاجزءً من ليبيا. لأن النيل فى الواقع على هذا الحساب» ليس هو الذى ينصل 
آشيه عن ليا ولكن عند رأس هذه الدلتا يتفرع النيل فرعين(١)‏ بحبيث 
١١|‏ - والآن لنترك رأى « الأيونيين » جانبا » وتقول كلتنا بهذا 
أالخصوص: إنمصر ىكل البلاد التى يسكنها المصريونء م أن «كيليكيا»(7) 
فى البلاد التق يقطنها الكيليسكيون »و « آشور » م البلاد التى يعيش بها 
الأشوريون. أما آسية وليبيا فلا نعرف لا ناصلا ولا يوجد بيذهما ‏ ف الواقم ‏ 
إلا الحدود المعسرية . ولكننا إذا آمنا بالنكرة السائدة عند اليونانيين » 
فسوف نعتقد أن مصر كلها ابتداء من الشلال » ومدينة الينانتينا» تنقم ' 
قسمين » وتسمى بلابمين مما » لآن أحد جوانها جزء من ليبيا ء والجانب 
الى جزء منآسية » ذلك لآن النيل فى حقيقة الأمرء مبتدثا من الشلال » منجها 
نحو البحرء يقسم مصر فى النصف57) م وينساب النيل فى مجرى واحد حتى 


(1) انظر : الفصل الخامس عر ( هامش رقم 8 ) من هذا اللكتاب . 

(0) كيلكيا ( 8ذهذاة© ) : موقمها فى جنوب غربى آسية الصغرى » 
وسكانها « الكيليكيون » فى رأى « هردوت » من أصل فينيق . (انظر: 
هردوت » الفصل التاسع من كتابه السابع ) . 

(0) برى « هردزب ‏ ' إلهر فى هذه الخال إما يشطر مصر شطرين : 
أحدما فى الشرق » وهذا أسبوى . والثانى فى الغرب وذاك لبى . ونظن أن 
أثر ذلك ما زال بدو واخما فى تعريف الصحراوين المصربين ؛ فالششرقية منهما 
تسمى 9 صحراء العرب » وهى أسيوية » والغريية نسمى « صحراء ليبية 6 . 

دحين ييل الهر حال القاهرة تير عجرا » وتنغي” تبما اذلك طبيعة الأرض 
التى تعرف باسم « الدلنا » ؛ وهى فى رأى « هردوت » لا شرقبة ولاغرمة 
ولا أسيوية ولا لببية” ؛ وإنها هى مشاع' بين ذلك . 
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مديئة 2 كاسوروس 6).ومن عند هذه المدينة يتفرع إلى فروع ثلاث (9), 


)١1(‏ كركاسوروس : انظر الحديث عنها فى التصل الخامس عشر ( هامش 
دتم (0)من هذا ات الكتاب . 
(0) ظاهر أن « هردوت »© إما شحدث عن فروخ نيل اسيم أو الكسة 
فى حقيقة الأم. إلا أن الزمن قد غير ما رآء « هردوت » ؛ ذ تعد نرى من 
تلك الفروع غير انين رئيسيسيان « فرع رشيد » و « فرع دمياط » ٠.‏ فاما 
الأفرع السبعة النى ينها ه هردوت » فقد كانت 6الآتى : 
)١(‏ الفرع_البوبسطى ( نسبة إلى بوبسطة ) ويعرف الآن بترعة « أبى 
النجا. 6 . وكان قديما يصبة عند « الفرمة » . 

(5) الفرع المندسى ( نسبة إلى 9 منديس ع ما بين دمل الرأبعة » : 

ش و« البلقيّة »). عرف لم دوعر امو لومب 
فى « جحيرة المئزلة © . 

(؟) الفرع التانبتى ويعرف الآن باسم « بحر مويس » . 

(1) افرع الفاضيق ويعرف الإن يام و قرع مضا ار 

(5) الفرع الفرع السَّبينيَتى ( نسبة إلى ممشّود ) ويعرف الآن باسم «ترعة 

مليج 6 . 
(5) الفرع البلبتينى وكان جزءا من « الكانونى » ؛ مخرج منه عند 
الرحمانية ثم يجرى فيصبة فى البحر الأبيض . 

(0) الفرع الكانوبى وهو المعروف الآن « بفرع رشيد »6 ؛ .مطلعه 
ا ن الدلتا ومجراه إلى الغهال . فايذا مابلغ « الرحمانية ه تفرع إلى فزرعين : 
أحدما « البلبتينى » الذى مى ذكره ‏ والثانى ينجه إلى الغمال الغ ربى حتى ندنو 
من هضاب « ليبينا » قيصب فى البحر الأبيض ؛ وكان مجراه مَكَانْ «.الترعة 
المحنودية » . 
ومن كل أولثك يتبين أن الخال قد تفيرت كثيراً عما كانت عليه أيام 
#فردوت» ون عد اث ٠‏ وأن أأكث المضبات الى ذكرها قد عطلها حت 
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أحدها يتجه نحو الششرق ويسمى الفرع البياوزى » والثاى يسير نحو الغرب 
وهذا يسمى الفرع الكائونى . أما الفرع المستقم من النيل فيجرى هكذا : 
عندما ينحدر النبر ويصل إلى رأس الدلتا » (عند هذا الرأس) يشطر الدلتا 
ق ارطع وويصب ف البحر . وليس هذا الفرع هو أشح النروع ماء ولا هو 
أقلها شهرة واسمه الفرع السينييق . وهناك أيضاً فرعان آخران يننصلان 
عنهذا الأخير ويجريان إلى البحر» أحدها يسمىالفرع «السايسىء والثانى الشرع 
«المنديى».أما الفرعان البو لبيئ والبوكولى فليسا طبيعيين و لكنهما صناعيان. 

14 - وإن إجابة « وحى آمون »”" لتؤكد رأنى بأن مصر عظيمة 
الامتدادكا أُوْضَّحْت. هذه الإنجابة اتى م أعل بها إلا بعد أن كنت قدكو'نت 


نت الرمال فانسدات » ثم اننشسرت فيا بين ذلك قنوات صغيرة” لتصريف اماه 
من الفرعين الرئيسيّين ولأمداد الأرض بالماه . ( انظر : «على شافعى » 
أعمال المنافع العامة الكبرى فى عهد « همد على الكبير » من مطبومات ال معية 
المصرية للدراسات التاريخية طبع دار المعارف سنة 148٠‏ ثم الأطلس الملحق ) . 

)١(‏ كان للجالية الإغريقية معبد فى « واحة سيوه » ؛ ,قداسون فيه 
« آمون » ( زيوس آمون ) ويستوحوثه على لسان كهكانه . وقد فسل ذلك 
« إسكندر المقدونى » عندما حاء إلى مصر عام 810 قى , 66. 

انظر : 6 :06 مملسوذوللى ,دملاذ17 ). 

ثم ترحمة ذلك الكتاب بين بدى 468:هط810 .6 التى نشيرت 5 رتيل 
ص 108-101( ) . ثم انظر ذكر هذا الوحى فى الفصل الثانى والثلائين 
والثاتى. والأربعين من الكناب الثانى لحردوت . 

م 1 220004 نوط [أوعلو0 0ن نط1 : ماتهوط 
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٠‏ رأى اخاض عن مصر ٠‏ حدث أن أهل (مدينق) « ماريا » و «ائيس»”" الذين 
يسكنون من مصر أجزاءها التى تتاخم ليبياء كانوا يعتبرون أنضهم ليبيين - 
لامصريين . (وذلك ) لا أثقلنهم الشعائر الدينية بما لاطاقة لهم به » ورغبوا فى 
أن يأكلوا لم البقر”” » وأرساوا إلى «آمون » مدعين أن ليس هناك شى”* 
يجمم ينهم وبين المصريين ؛ لأنهم يسكنون خارج الدلتا» وأن ليست يينْهم 
( وبين المصريين ) صلة فى للغة » وأمهم شاءوا أن يحل للم أك لكل طعام : 
ولكن الإله لم يسمح لمم بذلك قائلا : « إن مصر هى البلاد التق يجرى فبها 
النيل وبرويها» وإن المصريين ثم الذين يقطنون البلادممًا بلى مديئة إليفائتينا 
و بشريوزمن ماء هذا النهر 6 . هذا ما أجابهم به الوحى . 


(١)2ماريه»‏ و «آبيس » : واضضح من سياق الحديث أن مكائهما 
فى الصحراء اللمبية من ظاهر الدلتا 6 وإلى الغرب من « بحيرة مربوط » : 
58 مم5 .2 ,311 .818 هذ ( فأأم مدل ) وع:ة1ة ,رمعا 

فأما الأولى « ماريه » فسكانت معروفة بكرومها الغنيّة » وظلت كذلك 
حتى زمان الرومان » وما زال مكانها وما حوله تحمل اسم < مريوط 6 حتى يومنا 
هذا . وأما الثانية ه بيس » فا نعرف من آثارها ما بدل طى مكانها » وما نعرف 
من خبرها غير ما رواه « استرابون » من أنها كانت على مسيرة خمسة أيام من 
معبد « آمون » بواحة شيوه . 

(؟)كانت عبادة « إيز يس » فى زمان « هردوت > شعيسية عامة ق أقاليم 
مضر ججيعاً 1 وكانت مزدهرة فى الدلتا » وكانت لما يومئذ صفة ”'وصعية” نظرا 
لآن عاصمة الدولة كانت فى الدلنا . ولما كانت « إبزيس »> نصور فى هيثة أثقى 
يزدان رأسّها بقرى بقرة » لم يكن من المستغرب أن يقس المصربون 
من أجل ذلك إناته البقر ونح رمون على أنفسهم لحومها . 

انظر : (337 .5 «مأموومة .0 .عناءآ رسقسوظ ) 
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' 14 ب والنيل وقت الفيضان لا يغمر الدلتا وب ؛ بل يفي ضكذلك - 
على بعض أجزاء من الأرض المسماة بالأرض الليبية » وبعض من الأرض المسماة 
بالأرض العربية إلى مدى مسيرة يومين م نكلا الجانبين » وأحيانا يزيد على 
ذلك وأحيانا يقل . ولم أتمكن من الحصول على أية معاومات عن طبيعة النهر 
لامن الكبنة ولا من أى شخص آخر . واو أن ى كنت شديد الرغبة فمعرفة 
السبب الذى من أجله ينساب النهر فى فيضان جارف مدة مائة يوم » أبتداء 
من الانقلاب الصيق » ثم بعد مضى هذه الدة من الأيام » شحسسر ويغيض 
ماؤه » ويبق على هذا الخال طوال الشتاء إلى أن يحين الاتقلاب مرة ثانية(1). 
لم أستطع مطلقاً أن أستقصى من المصربين أية معاومات بخصوص واحدة 
من هذه المسائل ل سألتهم عن قوة النيل التى مختلف بها طبيعته عن سائر 
لأنبار . ولقد أردت أن أستع عن عن الموضوعات التى ذكرتها » وسألت 
أيضاً عن السبب فى أن النيل وحده ‏ دون سائر الأتهار- لا يبب على 
صفحانه نسيم . 
)0( ٍ يكن سيراً على ه هردوت »6 وأهل زمانه » بل ولا عل الذين جاعوا. ٠‏ ش 
بعد ذلك بأجبال وقرون » أن عرفوا من طبيعة النهر وأسرار فيضانه ما بعرف”: 
الناس فى أيإمنا وقبل أيامنا قليل 6 ومن ذلك أن ماء النيل تمه من ذلك 
الفيض الاخر الذى تتعلمر تعسرّق به بحيرات إفريقية 'تقيجة" لما ييجرى إلها'من 
ماء السماء الذى ي,طدّل” على جبال اللببشة » فتتنجه سيوله فى الأودية مغربة” اتش 
بعد ذلك فى الفرعين التكبيرين ( النيل الأزرق ومبر العطبرة ) اللذرئن يتمد ان 
التبل بالماء بعد ذلك عند « الخرطوم » ِ هنالك حيث بدأ ماؤه' فى الارتفاع 
تدريجياً منذ أوائل الصيف 6 ثم يزداد الارتفاع خلال شبر بولبو لببلغ أعلى 
درحاته فى أواخر شمر سبتمبر . وهنالك بدو مصر فى نلك الصورة ألتى أبدع 
وصفها القائد العربى « مرو بن العاص » فى رسالته المعروفة إلى أمير اللؤمنين 
« حمر بن الخطاب » رذى الله عنه . 
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٠لا‏ ولكن, بعض اليو ثانيبن - وقد أرادوا أن بنهروا بلمشكة - 
ذهبوا فى تفسير ظاهرة مائه ثلاثة تناه ختانة : أظن أن اثنين ثنين 
لا يستحقان الذكر لو لمأ كن راغباً فى مجرد الإشارة إلمهما . 


أحدها يقول إن الريا(١)‏ الموسمية هى التى تسيب فيضان النيل ب لأمها 
تعوق الهر عن أن يصب ف البحر . ولكن كثيراً ما يحدث ألا * نبب الرياح 
الموبعية » ومع ذلك يعمل النيل نفس العمل . هذا إلى أنه إذا كانت ت الرياح 
الموبعية مى السيب فى ذلك لوجب أن الأنهار الأخرى التى تجرى فى أنجاه 
مضاد لارياح المونعية تتعرض ماما لنفسالشى" الذى يتعرضله النيل» بىيكون 
تأئرها ببذه الظاهرة أ كثر وضواً لأنها أصغر من النيل » فيكون نيارها 
أضعف. ولكنهناك أهاراً عديدة فى سورية وأنهاراً عديدة فىليبيا لانتعرض 
لما يتعرض له النيل . 

9" - والمذهب الثانى أشد غموضا من الذى تحدثنا عنه » وأشد منه 
إثارة للعجب » إن صح هذا التعبير . إذ زعم أن هذه الظواهر تنتج من أن 


» ذلك فى الواقع رأى” فسد' . ولم بقل به غير 1168 د “اليس الملطى‎ )١( 
انظ ر:( 39.4 , وآ .عأة 4 . ذاك على الرغم من أنه كان من أبرز عاماء.‎ 
زمانه » وقد تعددت' معارقه نظرا لما 1 كتسب من أسفاره العديدة » ثم هو قد‎ 
زار مصر ور أ ى كثيراً من مشاهدها كا ين أو من قددر ارتفاع الحرم من‎ 
امتداد ظله » ثم ًا تكسوف الشمس دام مهره » وكان ينعد من علماه الدثيا‎ 
السبعة »6 وأ كبر الظطن أن كثرة رَكوبه البحر قد أوحت إليه ما رأى من تعليل‎ 
. فيضان النيل » وهو رأى” أنتكره كثيرون من العلماء‎ 


)1 نظر : ,قنا11816[82888 705 1162000155 063 دمقنالة علط وتطوظ 
( 1866 أجوماأن؛5 ) 
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ل ا 

؟”؟ - أما المذهب الثالثك(؟) س ولو أنه فى مظبره أقرها جميعا إلى 
الدع حلا الع دهن الماك يمد إن لا اقل ست ا امي 
من أن النيل يستمد ماءه من الثلوج الذائية » وأنه ينساب من ليبيا ماراً وسط 
إثيوبية ويصب فى مصر . فكيف إذن يأخذ ماءه من الثلوج ينما يجرى من أشد 
الأقالم حرارةة إلى أخرى أ كثر منها برودة(؟) ؟ ولكن الأدلةكثيرة ‏ 


)١(‏ ذلك أن من خيال الشعراء القدائى 0 اتسبعه علماء الكلام وغيرثم من 
الكتابر وأسمابٍ النأويل وأولم د هكاتيه الملمطى » وهو الذى عناءه 
«هردوت #4 وزماء بالجهل :دون أن بذكن امه . على أن النيل قد كان فى عقيدة 
آل فرعون يستمد ماءه من مشهر السّماء عند متعطفه الجنوى ؛ إذ كان الجنوب 
هم التى انحجهوا إلبا »كا كان الغرب ينهم » والشمرق يسارم » وكانوا قبل 
أن توغلوا فها وراء مضيق السّلْس|ة يعتقدون أن النيل يفصل من السماء بين. 
جزيرة « الفيلة » و متطّقّة « فيلة » . 

انظر : أنعه1م6طوعق "04 اه ونوه1مطارلة 06 وولداظ ,معموووقة )4 

(.18 .17 .وم ,11 .اود 


(0) ب ذزى هذا الرأى” إلى 38دنعةءودق »2 وقد ا فى ذلك وأنده 
ند ء إلا أن « دبودور الصقلى »© أنكره . انظر : ( 38 ,آ 21000 ) 

(©) ليس مدو غريا أن ستشكر « هردوت » مثل هذا الرأى » فالجبال 
العالية » وأمطار' المناطق الاستوائية فى قلب إفربقية قد كانت لديه ولدى أهل 
زمانه من الأمور الجهولة »م أن أمطار اليشة انوا ية الت تهلمى بها الدء” 8 
الشّقال بين تبسر مابو وسبتمير منكل عام 6 ل “سرف أمرها إلا بعد أيام 
دهردوت6 » وهيرد ذاكرها إلافنى أخبار من اشوا بعد زمانه بكثير ؛ 
فمرفوا أسياب فيضان النيل . ومن هؤلاء : 5دصقنيعق الذى ماش فى القرن 
الثالى لاميلاد . 

انظر : ( 50 .و ,.ولعسق 24 وطنادة .0 .ط17 ,ومسمآ ومدول8 ) 
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إن يستطيمع أن يعمل الفكر فىهذه الأنور على أنه ليس من المعقولأن يستمد 
النهر ماءه من الثاوج . وأو الأدِلة وأقواها(علىذلك)» هو أن الرياح التى هب 
من هذه الأقالم تأ حارة » ثانيا : إن البلاد غير ممطرة ب لايسقط فها البرد أبداً.. 
مع أنه بعد س سقوط الثلج ‏ لابد منسقوط المطر فى ظلرف خسة أيام . وعلى” 
ذلك ؛ إذا كان الثلج ينزل فى هذه المناطق » فأن المطر يسقط.يها . ثالا : إن 
الناس سود البشرة يتأثير حرارة الشمس .هذا إلى أن الحدآن والسنونة تيش 
لول العام فى هذه الأصقاع ولامبجرها. على حين أن الكرا كى برب من شتاء 
«سكيثيا » وترحل إلى هذه الجهات لمضية فصل الشتاء . ويناء عليه » 
لوكانت الثاوج تسقط - ولو بقدر ضيل جد فى هذه المنطقة التى يجرى فبها 
النيل ويبدأ منها - لما ننج عن هذا شىء ذلك لأن الضرورة المنطفية 
نويد هذا . ش 
“ام # أما من. يعزو الفيضان إلى « نظرية الحيط » ذإ نكلامه غامض » 
يعوزه البرهان( , وأنا شخصيا لا أعرف أن خبر « الأقيانوس » موجود ' 
فعلا؟ . وأعتقد أن « هوميروس » أو أحد الشعراء الذين سبقوه» ابتكر 
هذا الإسم وأدخل فى الشعر(؟» . ْ 


(1) ظاهر أن « هردوت » إما به “سنى هنا « هكائيه الملطى 6 و.شحى عليه 
باللأئة ما فمل فى الفصل الواحد والعششرين . ْ 

() لقد عرض « هردوت » لقصة الاأقيا نوس وسكبا ب مشاباً ْ 
فى الفصل الثامن من كتابه الرابع . | 

(0): تلاحظ أن « هردوت » - عند ذكر الشعراء - لم 'يسلّم منهم غير 
«هوميروس» وعنهذا. انظر:( .51 607 ,221/111 ,245 ,26115 11198 ) . ثم 
انظر عد ذلك (:1 5.8 8 ؟عسءهظ غه ممطوءمتع0 .0 .جومء 0 رأتوعانا ) . 
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- فإِذاكان من الواج ‏ لدحض الآراء السايقة ‏ أن أدلى برألى 
بخصوص هذه الأمور الغامضة» فإٍنى سأشرح ‏ كا يترادى لى ‏ لماذا يفيض 
النيل صيقاً : فى فصل الثشتاء ء عندما تدفع الزوا بعالشمس خارجمدارها الممتادء 
تذهب هذه إلى أجواز ليبيا العليا(1) . ذلك هو تعليل فى منتبى الإيجاز » 
وقد قلت في هكل ثىء . ومن الطبيعى أن يكون ماء المنطفة - التى يقترب 
عنها جدا هذا الإله(؟) ويحلق فوقها ‏ شحيحاً للغاية » وأن نف مجارى 
الأنهار فى هذ الإقلم . 

- وهذا تعليل مبيناً بالتفصيل : إن تأثير الشمس أثناء عبورها سعاء 
ليبيا العليا» يكون على النحو الآتى : لما كان الجو فى هذه الجبات صانياً على 
مدار السنة » وكان الإقلم حارً! ليست به رياح باردة ؛ فإن الشمس أثناء عبورها 
تقوم بندس العمل الذى اعتادت القيام به خلال الصيف عندما يجرى 
وسط السماء ؛ أى أنمها تجذب27) المياه إلها » وتدفع بها بعد أن تجذمها 


(1) يقصد بالمليا « الجدويية » . 

(؟) يعنى بهذا الإله « إله الشمس » أى الشمس نفسها . 

ان إسدوا أن مرجع ذلك إلى ائرر من نظ ريق اليونانبين القداعى من أصحاب 
الأجر ام السماوية إعا تنناول شحناتها الغذائية من الأذرة الصاعدة » 

اظر: (15 وآآ متناممة0 قتتطهم وط ,مجو ) . 

حيث حاء نقلة عن الفيلسوف اليوتانى 65طاصوء11 ما بألى : 
6 +2 ... وقنالل31 تتاتاط 05ا 13ج 310 811 26118عم1 8301 تصن 


16 تتتناقنا 820 قتاتطءطتط80 مروتو ,تصدئة أزه وزاتسنة زه أسه غوه 
113 لام نا م أده قناط021م602 ذناي رأ 14اة رتاه 1و 
8 3 8 
« حيث الشمس نار ية » وحيث تتغذى من الأمخرة الصاعدة من الحبط . . . 
8 


فأمًا أنها تنشيه النار العادءيةالتى تستعمل فى الطياة اليوميٌة » أو نشه حرارة ب 


الى 


زف المناطق العليا(١)‏ . وهناك تستحوذ علبا الرريا ونشتها وتذييها. ومن ١‏ 
الطبيعى أن الرياح التى هب من هذه البلاد ‏ الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية ‏ 
تجلب ممها أمطاراً أغزر بكثير مما تجليهكافة الرياح . ومع ذلك يبدولى أن 
لقنن لاد نبعث كل سنة بسكل ما جذبته من ماء النيل فى هذه السنة ؛ بل بق 
بعضه يجاننها . وعندما يعتدل الشتاء» تمود الشمس ثانية إلى وسط السماه ٠.‏ , 
ومنذ ذلك المين مجنب المياه مكل الأنبار على السواء . هنالك تفيض هذه . 
الأنبار ,عياه وفيرة لكثرة الأمطار التى مختلط با وذلك لنزول المطر بالبلاد 
وامتلاء الأرض بالجداول . أما فى الصيف فتنضب مجاريها لعدم نزول المطر» 
ولاستصاصالشمسمياهها. وما كان النيل لايتغذى من مياه الأمطار وفى نفس 
الوقت منص الشمس ماءه» فأنه لذلك ‏ بطبيعة الخال الخهر الوحيد الذى. 
يجرى فى هذا النصل وقد انخنض مستواه كثير عنا كان عليه فى الصيف . 
وفى الصيف تجذب الشمس ماءه كأ مجنب فى الوقت عينه الميام كلها . ولكنه 
مخضم وحده لتأثيرها فى الشتاء . فإلى لذلك أعتقد أن الشبس سيب 
فيضان العهر ٠‏ 

*؟ - والشمس فى رألى أيضا هى السبب فى أن المواء هناك(؟) جاف ؛ 
لأنبا تلفحه أثناء سيرها 1 فإن المناطق العليا من ليبيا بها صيف داتم . 


ح الجسد اللازمة للحياة 6 
ثم انظر :(1/.423-5 0 موخلونة2 ,صملائقةظ ) 2 
حت ل 9 إلا لئس ال نرف برها الميع » إنا تنال 1110 
من ايع » . 
.0١(‏ قصد < العليا » النوية . 
0( حدق نع حت عر الجل ونس عر بلاق فى الأرك: 


٠٠ 


ولكن » إذا تغيّرت مواقم النصول » وأخذت الرياخ الجنوبية -والصيف ‏ 
موقعها فى أجواز السماء » حيث تقع الآن الرياح الشمالية والشناء » ووقمت 
الرياح الشالية حيث تقم الآن الرياح الجنوبية » لوحدث ذلك إذن لسارت 
الشمس - وقد دفعها الشتاء والرياح الشمالية فى وسط السماء ‏ نحو المناطق 
العليا من أوروبا(1) سيا تسير الآن فى المناطق العليا من ليبيا(؟) . ويخيل إلى 
أنها ‏ أثناء عبورها أوربا كلها كانت تؤثر على « الأستروس 2096) نفس 
الأثر الذى تحدثه فى النيل . 

/1؟ - أما بخصوص الرياح وعدم هبومها على سطح الثهر » فرأنى أنه 
لبس من الطبيعى مطلقاً أن هب ريح مامن جهات شديدة المرارة » لأن . 
الر باح تب عادة من جههة.باردة . 

8 - لتبق هذه المسائل إذن كا هى » وكا كانت منذ البداية . وفيا 
يتعلق ,مناسم النيل(4)) لم يفخر أحدٌ من المصريين أو الليبيين أو اليونانيين 
الذين تحدثوا إلى بأنه يعرف عنها شيئاً حاشا مسجل اغلزائن المقدّسة لأثينا(») 
)١(‏ بتصد « بالعليا » العمالية . 

(؟) يقصد « بالعليا » هنا الجدوية . 

(؟) الإستروس : نهر ه الإيستريثم «الطو 6( :هدم ) أو «الدانوب» 
فها بعد 8 

(5) انظر ما حاء فى الحديث عن ذلك فى الفصول من رقم إلى رتم 071. 

() أثينا : اسم المعبودة الإغريقية المعروفة أمى به الإغريق فى زمان 
« هردوت » -- بل ربا قبل زمانه ‏ معبودة المصربين « نية » . ولم سدموا 
الوسيلة إلى خلق الأسباب النى دعتهم إلى ذلك . 

فعبودتهم « أثينا 6 وهى أبنة معبودثم 2 زربوس» من زوجته 9 ميتيس» حت 


٠6١ 


عديئة «سايس » فى مصر(") . وقد يدا لى أنه يرح حيما أدعى أنه 
يعرف المقيقة يمام المعرفة(؟) . وهنا ماقله : يوجد بين مدينتى 


حت ( 3115515 ) » قدكان لما عندهم أسمان وطبيعتان :كانت لديهم بابمها د أثينا » 
دربة المسكة »؛ وبانمها بللآس ( 581:45 ) دربة الحرب». وهى فى خياهم 
قد خرجت من رأس بها « زيوس » بعد أن ابتلع أمها 150115 ٠. ٠‏ ثم من دركة 
دكناء شقنت عنها من خلال ماء 'مرعدة ؛ فاما ” صفت “لك الجوده داك 
المدوء الذى , عقب العاصفة ٠‏ ذا هى لديهم بعد ذلك ذات طبيعة* مردوجة 4 
فبيأ شدة السهاء حين تثور فيغشاها الظدّلام » وفيا صفوها حين هد وترق . 

صوارها أسمابها فى لباس الخرب حمل درعها ورحها » وخالوها تقودثم 
إلى ميادين القتال » ثم تمنحتهم من بعده نصراً وأمناً وسلاماً . 7 

انظر : #6 702 .5 ,1863 عأتمنعآ ) .مس012 ه86 ,فدوقناءظ ) 

- وغ تعن المتودة الصريء 29 فى عقيدة ة أسمابها مختلف عن ذلك كثيراً ؛ 
جعلها أمابها ركية انفيض الأعظم الذى انبيشت تبعت منه أخياة 00 
المنون الآولى التى رمزوا بها إلى السماء ؛ فهى من هذه الناحية سماو “ عليا » 
شأنها فى ذلك شأن د إزس » فيا نور السماء وحكنتتها ثم هى فى الأرض 
ارت تبدو كا صوارها أتحابها فى هيثة الأثتى هن بنى آدم مسلحة 
سبمين متقاطعيين ارج” » أو لسهمر ودر 62 أخرى © وخالوها تعوة 
الطريق” أمام فرعون إلى الحرب » ثم فى موكب النصر الذى يعقب ارب . 

انظر : ( 5.33 .هناء8 ,موسءظ ) 

(1) « ساس » كان اها المصرى « ساى » ؛ وكانت حاضرة الإقابم الخاسن 
من أقاليم الشمال » وتشّعرف' اليوم” باسم « صا الحجر » . 

(0) كلا الم يكن الراوى مازحاً كا ظن « هردوت » ؛ فالرواية سميحة فى 
عقيدة آل فرعون الذين كانت' شلالات أسوان لديهم منايع النبر التقليدية حتى 
بعد ما أدركوا المدى ينهم و بين منابعه . وحن نلتمس العذر لمردوت الذى كان 
يفك بعقله ؛ على حي نكان المصر يون براعون عقيدتهم وتقاليدم القدية . حت 


٠٠١ 


«سوينى 0(6) ق ولاية «٠‏ :طيبة » و « اليفائتينا » تلان ينتبيان: بقلتينه 
مد ببتين » إحدها يسمى « كروق » والآخر « موق ه01 , ومن بين هذين 


ح انظر : (211 .5 .1933 ( هعطءصوسكة ) مام زع 40 رقع ]1 ) 

ولم يكن عبباً ألا يجد عردوت بين الصريين من يدلّه على منابع النيل ؛ 
فالنيل فى خيال المصر بين أو عقيدتهم الدينية قد كان يفيض من معينين : أحدما 
دموع إيزيس على زوجبها الشهيد . واثثانى عرق ذلك الشبيد . وألقصة .عد هذا 
كله تصوير لآمالمم فى عودة النيل ؛ يصورونه فى بعث ذلك الشبيد . 

انظر : 3 (وتعو8) عنوتهمه مقط عسودمة"1 3 11لا مآ لاحتلى 


17 2.13 
ا مسعطءفتامرع86 067 «سمطأعده16511 ,أمصدو8 قصوط ٠‏ 


.8 ( 1952 سقتاءة8 ) 

(1) : بقصد « أسوأن » . 

(0) « كروفى » و(موتى » : ورد اللفظ الأول فى فح الجاءة المعروف 
فى 2 جزيرة سهيل 6 ( سطر رقم 4 ) منسوباً إلى « جزيرة الفية » ؛ وهناك 
بشير النصةٌ إلى وجود مكان بالنيل يحوى الماء الذى _لجداد فيضه السنوى 

انظر : (1 29 .م لمطء5 3 عمتسع" 8[ 6 56616 هنآ ,أعدوءوظ أنوط) 

ويشير الكانب المذكور إلى اختلاف المؤرخين فى تفسير معنى اللفظين 
وإن اتفقواعلى وجودهما فى خيال المصربين م ذاكر « ماسيرو» من قبل 

انظر :(385-387 .م .111 .يع .طوعة *0 غه نطاجلة .0 وعلماظ ,رمنمدومة81) 
ولفظ «دكروفى» الذى أورّده «هردوت» ينبغى أن يكون بناء على ذلك 
تصحيفاً الفظ القبطى” (<1» خروف ب4مم»* ) وأصله المصرى 6جع ومعتاه 
« ردى” 6 عى حين أن لفظ « موفى » لم مختلف عن أصله القبطى < د4/اه» 6 
وإن كان يختلف قليلا عن الأصل المصرى” القدم « كم » بمنى « طيب 6 . 
ذلك هو رأى بعض' العاماء نثبته كا ورد على كل حال . 1 

انظر : ( شك .5 ,طعبطعهاجع010سو8 فمطءونامم] روروط[وعوام5 ) 

ثم ( 127 .م اتقصمقم1ط منامون مسن ) > حيث التعليق على معنى ١‏ 
الدّفنظان 5 وردا فى كتاب « هردوت 6 1 


التلين تتفجر منابع النيل وقى ذات علق متحيق -. ويناب تف اماه تمر 
مصر فى أمجاه الرياح الثمالية » والنصف الآخر نمو الميثة فى أتجاه الرياح 
الجنوبية(1). وآثاق هنا المسجل أن « اسماتيك » ماك مصر أثدت بالتجرية 
أن المنابع لا غور لهاء إذ جاء بحبل مجدول يبلغ طوله عدةآ لاف من الأبواع » 
وأدل به فى هذا المكان فلم يصل إلى القرار . وإذاكان ما قلله المسجل قد 
حدث فعلا » ققد بن كا فبمت أنه توجد بهذا المكان - وذلك سبب 
تار اللاء التفاية مل اناري مور امات قوية وعنازا مقا ها أذ 
إلى أن المسسار - عند الأدلاء به لم يسنطع بلوخ القاع(2 . 


00 لسنا تستبعدس بناء” علاطم أن مكون المص ريون قد خالوا أحدى 
القلتيئن ه كرو » ردئينّة لأنها 7 تبعث بمائها إلى الجدوب » وخالوا ثانيتهما 
«موفى» طييةة خيرة لآب تبعمث” مائها إلى مصر. :واف اغر بإطفينة عل كزيحال: 

(؟) ليسغرياً أن عم م المصمر ينون حكاماوشعباً بنيلوى ويروا فيه ريا بد 
فهو قدكان لديهم سب وما يزال لدينا ‏ مصدر اعمياة ورسولها الأول 4 يوار 
أسلافنا على آثارم الخالدة كهيثة ‏ بشي ؛ لا هو بال كرر الخالص » ولا هو 
بالأننى الخالصة ٠‏ من مظاهر الذ كور ين » وفيه من خسائص الأ ثديان 
ضخان » وبطن” يشبسه بطنْ امامل من النساء . وفى ذلك رمز إلى امتلائه 
بايد ٠‏ وم يكن عبباً أن يقدسته المصريون فى كل إقليم من أقاليم الوادى » 
عاماً بأن دار مقدسه الأولى وكعبته الأصيلة ات فى كهبف من صخور 
جزيرة « بيحه » خلف سد أسوان . ومرجع ذلك - أغلب الغلن ل 
إلى الوقت الذى خال فيه القو م أن الشلال الأول قد كان أقصى حدود وادمم 
الجنويية » وأن مهبط المزذر المتطال الذى عا النبر عند جز فيان صخر يسان 
من صخور الجزيرة ؛ خالوا عندهما دوامتين ,نع منهما النهز . 

انظر : ( ع«نمط 0 قتمزموم وعناو[عتي هلاق عمأمط1]16 رمععمدة81 


١ د‎ 01. 220 ) 


6١ 


ب أب أن ادق شان امسر الور كك وت إن 
هذه المعاومات بعد أستقصاء بعيد المدى » ذهبت حتى. مدينة اليغانتينا » 
واعتمدت على مشاهدالى الشخصية : فأما فيا بعد هذه المدينة فروايتق تعتمد 
على السّماع : ابتداء منمدينة اليغانقيتا » يجد المسافر صعداً فى البلاد أنها آخذة 
فى الارتناع » لذلك يتحم- للتقدم هناك - ربط القارب من طرفي هكالثور » 
فأما إذا ما انفلت زمامه مله التيّار الجارف وذهب به . والنيل فى هذه المنطقة 


ع .081 مع 6 ) عطا دأ طءووسرظ لاط 4م20006ممج 
ل 011 


وبين الرسوم الفرعونية وما حولها من متون » ما يشل صخوراً كُومست' 
بعضها قوق بعض ؛ تعلو إحداها م رحمَة الصسميد » وبملو الأخرى « باز 
الثهال » » ومن أسفلهما حمّة” تحيط حيط يكهف النيل فى هيئته التى وصفنا أول 
الخديث » و بكل من يدينه ريق ننصبك منه الماه . 

فإذا ما كان الصيف وانساب الماء من ذلك المكان حارياً إلى الشمال فبلغ 
صخور السلسلة » هب كيهان" الإقلم أو هب فرعون نفسه أو أحدا ولده 
إلى ذلك المكان ليضحى بور وبعض أوز » ولبئق بنلك الضحية فى الهر 
مصحوبة بوثيقة. مختومة بآمالحم فى أن .تكون فى فيض النبر ما يحقيق اسخير لمصر . 

انظر ذ هماعتاعاقهممهم 18 لق جلومهة عنامم عرسوأء 1616 ,طعوودمظ8 ) 

(٠‏ 37 .م مقسممتامروظ ومواعمخ 065 عن لم1 © تق 

ولسنا نستبعد أخيراً - وبعد الذى ذكرنا ‏ أن يكون لكر هذه 
التقاليد القديمة أئر” فبا حك عن قصة ه عروس النيل © الى جاء ذ كرها عند 
العرب فى روايءة المؤرخهم 2 ابن عبد الحكم © الذى عاش فى القرن الأول 
المجرى » والذى:م يعرف عنه أنه زار مصر ء ثم فا رورى” عن أمير المؤمنين 
2 حمر بن الطاب » من أنه بعث برسالتر إلى النيل » وأمي واليه على مصر 
«مرو بنالماس » أن بن بها فى جراء حين تأخر فيضانه عن موعده وابان. 


666 


-التى يتطلب عبورهأأربعة أيام بالقاربمتعزج مثل مهر «المياندروس»(1١)‏ 
وطول المسافة التى يجب قطعها مبذه الطريقة » اثثا عشر «إسخينوس»(؟) 
ثم تصل بعد ذلك إلى سهل منيسط » ينساب النيل فيه حول جزيرة تسبى 
« تأخومسو 6).و يسك الأثيوبيون المنطقة الى تلى مدينة البفائثينا مساشرة » 
كا يقطنون نصف الجزيرة . ويقطن المصريون نصفها الآخر . ويجاور هذه 
الجزيرة بحيرة عظيمة يسكن حوطا اثيوييون رتل . فإذا عبرتها فإإنك تصل 
إلى بحرى النيلالذى يصب فى هذه البحيرة » وبعد ذلك تنزل إلى البر »وتسير . 
حناء النهر أربعين يوما47) ع إذ توجد فى النيل صخور حادة وجنادل عديدة 


(1) عهر و المياندروس »6 أحد أنبار متووصاط بدأ مجراه قبل مدمةاة66 
وصة فى جنوبى ووغطم8 ٠.‏ ش 

(0) انظر : ( الفصل رقم 5 هامش رقم ٠ )١‏ 

م( ناحبسو : مكان موقمه جنوبى أسوان . ولقد اختلاف الكتّاب 
والمؤرخون فى تحد فى محديد الموقع وضبطه ؛ فبعضهم يجعله على الشاطى” الغعرق » 
و بعهم يجعله على الشاطى' الغرفى » وفريق يجعله جزيرة من جزر ألديل » 
وفريق يجعله قرية” . على أن اللميع شفقون عل أن الوك إن سح حدود 
فعس الجنوية . 

أما أن «تاخسو» كان اه 
«استر | بون 6 عن «فيلة 6 رزم) :01/ز/.4م أبه:: ع ا 011 101 
والظاهر من كلام « هردوت » أنه إما يتحداث عن مدنة : 7006 و ليس 
عن جزيرة : ومىتزرو . وليس يعيد أن يكون ال بين « فيلة 6 
و«تاحسو6. 

انظر: .11 4 .8 ,ههه طء 8ه 20061 7 0 بعطأة5) 

(4) كانت البثات المصرية التى اعتادت ارثياد أقالم النوية : نكره كوه زكري 
الم لأمرين : أولما صعوبة الملاحة على مآن ف من وراء الشلال » والثانى حد 


ميال 


تتعذر يسبببها الملاحة . وبعد اجتياز هذه المنطقة فى الأيام الأربعين » تأخذ من 
جديد سفيئة أخرى وتبحر ابّى عشر يوماً » تصل من بمدها إلى مديئة عظيمة 
السمى « مروى )١1(6»‏ . ويقال إن هذه المدينة مى عاصمة الأحباش الآخرين » 
وسكانها لا يعبدون من الآلمة إلا « زيوس »© و « ديونسوس 2(2) فقط . 


. دماكانوا لسوانه من سطو العصايات التى كانت تضرب على شواطئ* النبر . 
ومن أجل ذلك كانت قوافلهم فى العصور المتأخرة »ثم قوافل العرب من بعدثم » 

تركب الدرب الصحراوى" عن طر يق الواحات الممتد إلى « الفاثسر »© فى غرب 
السودان فتقطعه فى أربعين بوما . 


انظر :( 080 08 )د14 عط - «دزووطعق >1٠‏ طعوط ,برمطة 
(5» 23 .م (1929) ,12 م0جدءعه8 2 ومأملا سملن5 


+ «مروى » : مدانة قديمة معروفة كع عل تر ةرمن الحلال الرابع‎ )١( 
وكانت فى الماضى قاعدة لعرش الآأسرة النو بية” التى حكنت النوية وصعيد مصر»‎ 
. » وجعلت والياً لها من المصربين اهمه « منتوتحات » حاكا على إقلم « طيبة‎ 

0 د وى »> اللسسان المصرى » واتخذوا لساناً إفرييا 

. كا نسوا فضلا عن ذلك سل 1 كر العادات والتقاليد المصرية . 
وانوي ل نهم الجديدة فى كتب العلماء باسم « اللغة المروة » ٠.‏ ومنذ ذلك 
الوقت انفصل تار ريخ النوية عن تاريخ مصر.. . 

(؟) « زبوس » : : عند هردوت وقببلة من الإغريق عل على 2 آمون » 
المصرى وقد ظل دهرا صاحب المقام الأول بين المعبودات المصربة . ولا هاجرته . 
طوائف من كهانه الاؤمنين أيام آل « رشيشق » ؛ هاجرت كلها إلى الجنوب » 
وأقامت هناك حكومة مقدسة تدين دين « امون » ولقم شعائره فى كعية. له 

. جعلوها ماضمة لمسكنهم » وعرفت فى التارحخ باسم « 'ياته » وموقعها على سفح 
جل برقل . 1 
انظر: | )١(‏ 5 5 .م ,111 .شظل بطاقاك:© 
ش )0( ش 09 ,صاصق رمطنوق ١ ٠‏ كت 


| وثم يجدوتهما مجيداً عظما © ويوجد عندمم وحى أزيوس» وم يشتونالاروب 
كنا أمرم هذا الإله ‏ عن طريق الوحى - ويتوجهون إلى حيث يأمرمم . 
٠‏ فاذا أبحرت من هذه المديئة ذا نك سثصل إلى يلاد 0 الفاربن»(1١)‏ 
حت وشيدكوا فبا أ كبر معابد د آمون » فى بلاد النوبة » ونشروا على جدرانه كافة 
المناظر التقليداية التى تراها فى معابد مدينة « طيبة © ومن حولها نصوص مصرية . 
أصيلة . فأما «دتوسيس » فالقّصود به به « أزوريس 6 وكان أحب الميودات عند 
المصربين؛ بل كان ممبودهم لشعى الذى م ينس ات طوالعصور تاريخهم. 
(1) الفانون : ليس بدو غريبا أن كون رحال هذه الحامية من الليبين 
آلنث أعداء د ايسمانيك » ؛ وبخاصة بعد الذى كان من أمى اختيار حراسه » 
وخاصة أوليائه من الإغريق . ٠.‏ نعم 1 لبو غريا أن كونوا "كذلك ؛ لهم كانوا 
تكرهونه أشداً الكره » ويخشون خطره وشداته » ويشعرون أنمم لن 
استطيعوا متاومته إذا ما استعان عليهم بالإغريق . 


وكان اليتون 5# نع ب يعملون فى الحرس الملتكى بنذ أيام الآسرة الو احدة 
والعشسرين » وثم قد استطاعوا ب بعد لأى ‏ أن يبلفوا العرش » فأصبحت م أسمرة 
بينالأسر الت حكنت «صر وعرفت عند » منتون» بالأسرة الواحدةوالعشرين. 
وإذ أحس « الليبيون » أيام «ايمانيك » أنهم فقدوا كل ما كان لم 

فى مصر من سلطان » آثروا ال محرة وممثُوا من أجل ذاك عند و هردوت ‏ 
بالفارين . . ذلك مخمين ومخريج + لساند إلى منطق الفاروف » اللهم إلا" أن يكون 
لعقيدة المصر ين . الذين كانوا أشد الناس إعاناً بوطنهم » و بعراقة أصلهم 
ين فى ذلك ؛ فهم وحدثم الناس وغيدم برابرة أو من أشباه الناس 6 انظر 
(132 ,111 .2 .مسأووم1 ) . وإلى قصّة الهرب نشير إحدى أساطيرثم حيث 
جاء أن رهم «رع » قد ظفر” بأعدائه عند « إدفو » فتمكن بنضهم من الهرب » 
وأصبحوا من « الفارين » ؛ فالذين اتمحهوا إلى الجنوب استقر قروا فى بلاد 5 
وكوش » » والذين انّجهوا إلى الشمال | ستقروا فى « آسبة »» والذين اتحبوا 
إلى الغرباستقر قرثوا فى «لببا» . انظر : (21,2 فته 0*1 .عطام .84 ,ءالتجعولة) 


٠١م‎ 


فى الوقت الذى إستغرقه ذهابك هن إليفائئينا حتى عاصمة الأثيوبيين . واسم 
هؤلاء الغارين 2« سما 6) وهذه الكلمة تعنى فى اليونانية « الذين قفون 
احية اليد اليسرى للملك 6 ؛ ويبلغ عددمم مثتين وأربعين ألف مصرى من 
الحاريين(؟) . وقد للأوا إلى الأثيويبينلهذا السبب: فى عمد اللك «ابمانيك» 
وضعت إحدى الحامياتفى مدينة إليفانتينا مجاه الأثيوبيينء وأ خرىفى دا فناى7؟) 
الببلوزيونية مجاه العرب والسوريين » وأخرى فى مارية مجاه ليبيالك) . ونحتل 
الحاميات الفارسية حتى أيامنا هذه نفس الأما كن الى كانت تق فيها فى عبد 
الملك ايسمانيك . ويتولى الفرس حماية إليفائئينا ودفناى . 

ظل إذن هؤلاء اللصريون يقومون بالمراسة فى إليفائتينا ثلاثة أعوام » 
ول يأت أحد ليعفمهم من هذا العمل .. فتشاوروا وقرّروا بالإجماع الثورة على 
أسمائيك » والذهاب إلى إثيوبية . فلها علم. املك بذلك اقتنى أثرمم . وعندما 


(1) أصاح : برى بعضهم أن هذه الكلمة مصصربة ومءناها « الذين سون 
أو الذين يفركون » كتها هردوت كا ممعها » وهو يرى أن معناها « اليسار » . 

انظر : (151 .م ,قهمغمكظ ,57800611 )» بدو أن « دبودور 6 برى هذا. 
الرأى أيضاً (67,3 ,1 .9ه81) . 


ونى اق أن كلة « أبماخ » موجود” أصلها فى اللخة المصرية 2 زاهة » 
( تحى ) ومعنا « اليد اليسرى ©6. . انظر : ( 140 .5 177 .80 .308) 2 . 

(؟) انظر : : ( الفصل رقم 114 ) من هذا السكتاب حيث اء ذ كرن الطبقات 
ومنهم طبقة الحا ر بين . | 

(0) دثنه (دقناى) : : انظر:(الفصلرتم ٠)ككان‏ موقعها عند « يبلوزنوم» 
وعلى بعد قريب من فرع النيل الشمرثقى . وقد ورد ذ كرها فى التوراة . 

انظر: (17 ,15 ,8 ,للو8 .3) : 1 

(4) انظر : الفصل الرابع عشر ( هامش رقم © ) . 


ب 


لق مهم حاول كثيراً اقناعهم بألا بجروأ كله الثمم وأولادمم ونسامهم . 
ولكن يقال إن أحدم أشار إلى عورته قائلا : أيها وجدات هذه ؛ فسيكون 
لخد 0 .ولا ا إلى اث اران 9 
9 م كرشي ود ف لذن م بوي أ 
0 عديناً لأمهم نطبعوا بالطباع المصرية . 
خلا - مجر النيل معروف إذن إلى مدى رحلة أربعة أشهر ر ومحرً 
فضلاعناججزء الذعيقع موبجراء ى مصرء ف فإذا 8 ا أن الماتر 
من الزرب زوق ككل شروب الشمين .اما ورا ذه اقلا ليع 
ش أحد “أن يتتكلم عنه فى يتين » لأن هذه البلاد مفرة لشدة اخرارة ٠‏ 
بم -ولكن هذا ماسمعت من « الكورنيائيين 6(؟) الذين قالوا 
إنمم ذهبوا إلى مببط وحىآمون(؟ ؛ وتحدثوا إلى « إنيارخوس »2206 ملك 
)١(‏ شبيه ,ذلك ما حكاه «دغلهه1 . انظر : (13 ,11 .املظ .150 ) .١‏ 
وما حكاه طءعةان[ط . انظر : ( 246 5 ,11 .لناس ناعللا وط خساظ ) ٠‏ 
وأخيراً ( .778 :ه سف .175.4 (8) ممصم ) 

(0) الكرنائون نائيون : ثم سكان ممهج05 ( برقه ) » إحدى المدن التى ناها 
الإغريق وجعلوها مر كد وسوكا لتجار نمم ؛ نوها أ 0 الأشورى 
١‏ كر شرع لك ل لنسل لثال زلا. سجري نا اما 

)( 8ه : بسميه هردوت 3 ملك الأمونيين» » ولسنا لبعد أن 
مكون أهلالواحات_وقدكانت خاضعة لسلطان فرعون- قد اتتهزوا فرصة ضعف 
المصربين يسبب ما أصابهم هن محن كان آخرها يومئذ وقوعهم نحت نير الفرس » 
فاستقلوا بواحاتهم وسجملوا عليم سلطانا منهم إنجاز أن يَكون قول هردوت ميحاً. 


: أ‎ ١ 


الآمونيين217» وبعد الكلام فى مسائل”شتى » شمل المديث النيل وكيف أن 
أحدا لا يعرف منابعه . فروى « ايتيارخوس » إنه » ذات مرة » وفد إليه 
بعض رجال « النسامونيين » ( وهم شعب ليى يقطن حول خليج «سدرة» 
فى الأرض الى تقع شرقيّهُ على مسافة غير بسيدة) 227 . ونا جاء إليه ‏ 
النسامونيون » وسألم عما إذا كان فى مقدورهم أن يداثوه بجديد عن ' 
حارى ليبيا » قلوا إنهكان عندم شباب أرعن من أبناء السّادة » فكروا 
حين بلغوا سن الرجولة فيا فكوا من مغامرات - أن يختاروا . 
من بيهم بالاقتراع لهسة لاع ماف ابيا ولك زرا إن كان 
فى استطاعتهم أن يعرفوا مالم يعرف الذين بلغوا من قبل أبعد الآماد . ( لأن 
سواحل ليبيا التى تطل على البحر الشمالى0؟2 إبتداء من مصر حتى رأس 


)١(‏ الأمونيسون : هم سكان الوإحة المعروفة اليوم باسم « واحة سيوة 6 ؛ 
حيث أقامت الجالية الإغريقية معبدآ4ون الشهير الذى زاره ‏ إسكندر » عقب 
بجيئه إلى مصر . انظر : ( 350 .5 .ونام متتقهسرظ ) . ثم م الذين حاء 
ذكرث فى الحديث عن « قبي » عندما غزا مصر فوجّه على تلك الواحة جيفاً 
يشم سين ألفاً من عسااكره لبحرقوا معبدها » وليسحقوا سكائها . 

وكان هذا الجيش قد خرج من د طيسة » فم يمكد بلغ الواحة الخارجة 
ويفصل منها حتى هلك عن آخره بين « الخارجة » و « سيوة » .. وليس من 
شك فى أن قصة هلاك اليش إن صمت ل قد رفعت صيت « أمون » 
وأذاعت شهرته فى العالم أجع وفى دنا الإغريق بخاصة . 

انظر : ( 1950 مزه ) ووزة ك 8 وطآ, بإقطعلة؟ لمقسطق ) 

8.271( 5 


() النسامكّون : موطلهم فى الغالب بالقرب من خليج « سدره» . 
انظر : (182 ,175 ,174 ,173 ,172 مك ./1 ,1120004 ) 
(0) البحر الشالى : هو البحر اليض . 


3 


سولوس7(١)س‏ وهذه هى مهاية حدود ليبيا تسكلها فى جميع أجزامها شوب 
كثيرةمن اللييّين ماعدا الأما كن التى يملكها اليو نانيون والفينيقيون(؟) » 
وفما عدا الأجزاء التى تقم عل البحر ء والجبات الساحلية التى يسكنها البشر » 
فن ليبيا مرتع للوحوش » ولكن فما لى المنطقة التى تأوى إلمها الحيوانات 
الضارية » لا توجد هناك غير صحراء رملية » جرداء » شديدة المناف ) . 
وتوتّجه إذن هؤلاء الشباب الذين أرسلهم رفاقهم - بعد أن زودوم بالماء 
والموءن الكافية » توجَّوا أولا إلى الجبات اللأهولة ‏ ولما اخترقوها » 
وصاوا إلى المنطقة التى تسكنها الحيوانات المفترسة - وعندما يلغوا 
الصحراء(؟) ‏ متخذين طريقهم .بحو الغرب » وبعدما قطعوأ مسافة طويلة 

من الأراضى الرملية خلال عدة أيام ‏ رأوا فى النباية أشجاراً ناميه ل صمل » 
الور يقطفون ؛ ما علمها من خمر(4) . فا لمسوها] لآ وداهمهم 


)١(‏ رأس سولوس : 1 كبر الظن أن يكون المقصود بذلك المنطقة الصخربة 
من صحخور ساحل إفريقية الغر بى وهىالتى عرفت فيا بعد باسم « 01هم5» وإن 
كان بعضهم بظنة أن المقصود بها الصخور المعروفة باسم « ستقصون) 6. 

0 أ كبر الظن أن المقصود بذلك ثم «القر طاجنيٌون» وحسبء إذ الحتمل 
أن منازل اليو نانيين كانت فى « برقه » ثم فيا يلها غريا من المناطق الساحلية . 

(0) ذلك وصف فيا يبدو سم » الأنه يحدد الأقسام الطبيعية الثلاثة فى ثمالى . 
إفر بقية : المناطق الساحلية المأهولة بالسكان» والمناطق البرءة المأهولة بالوحوش » 
م مناطق الرمال الصفراء ( أى الصحراء ) . 

(4) 1 كير اللن أن "نكون القافلة قد بلغت فعثلات اقلب إفريقية ؛ حيث 

بكر ذلك النوع من الشجر المعروف اسم شر از ,لد 6 وهو شجر ذو 
عطي 


١١1 


رجال قصار لا يبلغون فى الطول قامة الوط من الرجال(1) ؛ وقبضوا علهم 
'وساقوم أسرى . ولم ينهم النسّامونيون شيئاً من لفتهم » ولا فهم الآسرون 
لغة .النسامونيين . وإما تأدومم عير مستاقعات واسعة جدا . فاما اخترقوها 
وصاد إلى مدينة "كل من بها سود البشرة وفى حجم آتسريبم(1) . وبجوار هذه 
المدينة » يفساب نهر عظي0©) ب ترى فيه الماسيح » ويجرى من الغرب متجاً 
حو الشمس المشرقة©) , 


)١(‏ ذلك قول نؤيُده المشاهد التى رآها من زاروا تلك الرقاع فى العصور 
الحديثة . وإذا نت الرواية 6 فالغالب أن تكون القافلة قد بلغت بلاد 
« الكننو » ؛ حيث كان عيش أولئك القصار » وهى تلك البقاع التى بلغها 
« ستانلى » عام لالهه! وشاهد فى إحدى ذاباتها أولئك الأقزام . وليس يعيد 
كذلك أن يكون الأقزام الذين حاء بهم الركحالة المصربون أيام الدولة القدئة من 
نواحى وسنار» على النيل الأزرق » قدكانوا ست ردون من فالات الكننو . 

(؟) قد يكون المقصود بتلك المدينة « تومبكتو » التى "عرفت فى العصر 
الحديث والتى تعد من 1 كبر مرا كز النجارة فى نك الصحراء . 

(©) لا.نستبعد أن يكون المقصود بذلك النهر العظم هو نهر « الثيحر 6 
الذى ستمد ماءه من حال أل وموذط م دوعهه8 » ثم شحرف جنوبا قفربا » ثم 
يجرى إلى أن بصب فى خليج غينيا ( مهذن6 ) . على أن صلة تمر النيجر 0 
النيل قد كانت معروفة لدى سكان نلك البقاع » 5 كانت واسعة الانتشار إلى أن 
ظهر بطلائها بعد أن عرف الناس حقائق الأمور فى القارة الإفريقية . 

() لاغرابة فى هذا التخبّط الذى تراه فى قول « هردوت » ؛ فقلب 
إفربقية قد كان مجهولا فى أيامه » ومجرى النيل من قلها لم عرف إلا فى العصر 
الحديث . وكذلك كانت الخال بالنسبة إلى ثمالى وخر بى أوروبا فى عل هردوت . 
وأتنا لنلتمسله العذر حين بقرن بين مجرى النيل فى إفريةية » وتجرى والطونة » 
فى غرب أوروبا . وإنكان حديثه قد طال عن هذا الأخير » إلا أن معلوماته 
أللى استقاها ثمن سكنوا حول مصبه من الإغر بق تعد ناقصة وضثيلة . | 7 


١1 ١ (0) 


"ا" - ولا كبتنى الآن .بذا القدر من رواية 2 إيتيارخوس الآمونى » . 
إلا أنه روى أن « النسامونيين » - وفقالما قله « الكورنيائيون  »‏ 
قد عادوا إلى بلادم . وأن القوم الذيَكانوا قد وصاوا إلهم كانوا جميعاً من 
السحرة . أما ابر الذى يجرى بالقرب من المدينة ققد حسبه 2 إيقيارخوس » 
(نبر)النيل.والمنطق يويد ذلك ب إذ أن النيل ينع من ليبيا .ويقطعها فمنتصفها. 
وهو فبا يخبّل إل بالاستدلال من المعلوم على الجبول ‏ يبدأ على بعدر 
يساوى بعد 3 الإستروس»6(١2).‏ لأن « الإستروس » يبدأ عند « الكلتيين» 


ومدينة « بورينى 2176 » وينساب شاطراً أوروبا فى الوسط الكلتيون وراء 


- انظر : (44 48 17 ,8620901 ) . 

والنهر الذى يجرى من الغرب إلى الشرق » والذى قََدر « هردوت © أنه 
النبل » هو نهر النبجر 6 الذى وصلت إليه قافلة للغامرين التى من ذاكرها » 
والتى قال إن حام الواحات قد حدثه عنها . 

(1) انظر الفصل ااثانى والثلائين (:هامش رقم 4 ) من هذا السكناب . 

(0) جعل « هردوت» أصلالإستروس« الطونة »ومنبعه فىأرض «الكلت» .. 
(دمناه” ) ومن الجائز أنه كان على بعد قريب من ذلك وعند مدرنة البرانس 
( كدؤعروع ) . أى فى ساسلة الجبال ااعروفة بهذا الاسم . ومعارقالرجلعنتلك 
البقاع فامضة ؛ وقد لا تفل فى غموضها عمنًا كان يعر فهن تلكالبقاع التى استوطنها 
د الكلت » من الغابة السوداء » وفى أعلاها من الشسرق ينع الجدولان اللذان . 
إستمد منهما مهبر الإستروس (الطونةالدانوب) ماءه »)ولسنا أسابعف آخر الأمى : 
أن مكون2هردوت» قد خلط فى معارفه ورواءته بين برى «الطونة (الدانوب)6 , 
و د الرون » » ذلك لأن الثانى يصب فى البحر الأيض فى مكان قريب من 
حبال البرانس . 
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ذ أعدةهرقل ,)١(»‏ ويسكنون على حدود « الكينيسيين» . وهؤلاء 

ينزلون أقصى الغرب م نكل شكان أوروبا) ٠‏ وينتبى ( الإستروس ) بعد 

اختراقه أوروبا كلبا - يأن يصب فى البحر الأسود حيث تقع ( إيستريا )0 
الى يعيش مها مستعمرون ملطيون . 

- ولا كان ( الإستروس ) ينساب فى مناطق مأهولة » فقد عرفه 

كثير منالناس(5), على حينلا يستطييع أحد أن يقولشيتاً عن منابع النيل» 

لأن ليبيا التى ينساب فهها سمجراء غير مسكونة . ولقد كلمت عن مجراه بقدر 

ما استطاعت أن تصل إليه أبحانى » وهو يصب فى مصر . وهذه تفع على وجه 

التقريب فى مواجهة (كليكا الجبلية )(4). والمسافة من هنا إلى ( سينوب ) 


+ اعفد بأمدة هرقل مضيق جل طارق . :وتحن إن نفكر 
فى الكلتسيين الذين سكنوا من وراء تلك العند » فأنا تقار لنازم تلك البقاع 
ارام ة فى أقمى الغرب من د البرتغال » . كا نقدثر أن تمكون منازل 
من أسماهم « هردوت » د الكينيسيين » ( قانمر0 6ع م0 ) ٠.‏ انظ : 
( 49 ,17 ,86080 ). فى أقصى الغرب هن أقاليم إسبانيا ونعنى د فاليسيا » . 

(0) 1518814 : عرفت تلك المديئة باسم « إستروبوليس » أيضاً » وكان 
كر بر العاونه (الدانوب) وعند المدونة النى عرفت ديا 

سم وكنستنزا» والتىتمرف فى رومائيا إلى الآن بامها الأصلى 157815 ٠.‏ 

لاه الإغرءق الذين كانوا يقيمون على شواطى* البحر 
الأسود وحول مصب مر الطونه (الدانوب ) » ثم من سعى إلهم للبدل والتجارة 
من قوههم اليونانيين . 

(4) ذلك أمس يحتاج إلى محقيق » ولن يكون موقفنا منه بأقل من موققنا 
ما اله ه هردوت 6 عن موقم د سينوب »6 الذى جمله جاه مصب الطوته 

- (الدانوب) ٠.‏ انظر : (.76 0 ) وان كون ما خاله هردوت 
فى شأن ذلك التحديد اللغرافى بأصدق من تصوره عندما حاول -جهده أن يخلق 
الشسبه بين مجر بى' النبرين العظيمين فى أفريقية وأوروبا : النيل والدانوب . 
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على البحر الأسود مسيرة خسة أيام لارجل المج (1) . وتقع « سينوب 6 ناه 
بر « إستروس » حيث يصب ف البحر » لذلك ياوح لى أن النيل يعبر ليبيا 
كلبا ويشابه « الإستروس » . وإن فى هذا الحديث عن النيل لكفاية . 

"ا والآن سأبدأ الكلامعن مصر فى إسهاب » لأنها - دون غيرها 
من بلاد العام أججم - تحوى عجائب أ كثر » وآكاراً هل عن الوصف . ومن 
أجل ذلك » سأطيل الحديث عنها ؛ نظراً لأن مناخ مصر منقطم النظير » ولأن 
تبر النيل له طبيعة خاصة مغابرة لطبيعة بافى الأنهار» واذلك اختلف المصريون. 
كل الاختلاف عن سائر الشعوب فى عاداتهم وستبه(؟) ؛ النساء عندهم 
برئدن الأسواق(") » وعارسن التجارة ٠.‏ أما الرجال فيبقون فى البيوت 


> الغالب أن « هحردوت »6 قد أخطأً فى :قدي المدى بين « كليكيا‎ )١( 
. وشاطى” البحر الأسود ؛ فهو أطول من ذلك حتى لو استقامت السبيل للراحل‎ 
84 بلاحط أن « هردوت» فى هذا الفسل وفى الفصول رقم حكأولالاو‎ (00) 
من هذا الكتاب يتادى فى التعميم » وإن كانت المدة التى قضاها فى مممر م نكن‎ 
انسمح له أن بلغ من الدقة فى أحكامه ما كله من لحقيق أحادثه التى :ضمنتها‎ 
تلك الفصول . فأمًا أمس اختلاف مادات المصربين عن عاداتالشعوب الأخرى‎ 
| وتقاليدها فقدكان معروفاً عند الكناب الإغريق‎ 
وحسينا من ذلك مايقال إن الإغر بق قد ا بتحدوا مع المصريين‎ 
بسب باختلاف العادات والتقاليد . ل‎ 
الواقع أن صور الجوارى اللأتى يحملن على رؤوسين ويرتّدن‎ )©( 
6 الأسواق قد كثرت على بعض آثار المصريين ؛ وإن كنا لا نوائق « هردوت‎ 
على ما رأى من أن النساء وحدهن كن يفعلن ذلك . والغالب أن حب المبالفة‎ 
. فى الوصف هو الذى دفع ه هردوت » إلى أن يرى هذا الرأى فى غير محفظ‎ 


ا١ألك‎ 


وينسجون(1) ٠‏ وبدما يأسيج الناس 0( داقعين لني من أسفل 
إلى أعلى » إن المصريين يدفعونها من أعلى إلى أسفل . ويحمل الرجال 
الأثقال على رعوسهم » أما النساء انا على أ كتافب.(؟) 5 وهؤلاء يبلن 

)١(‏ حقيقة إن الرسومالتى تركها الفراعنة 'مصّوارة" نواحى حياتهم الختلفة 
نشير إلى أن صناعة النسيج قد كان يكارسها النساء أول الآمس كوفى الأغاب الأعم'.. ٠‏ 

انظر: (5.73 .م. روءء1 ) . ولكن الرحال مارسوها عد ذلك 
أيضاً . ولسنا تجد فى حك العقل ما يمنع من أن يمارسها الرسجال والنساء فى وقت 
معاً . وإنا العجيب أن براها « هردوت » قاصرة" على النساء دون الرحال . 
فى الحق . لقد تكون المرأة أصير من الرجل على ممارسة تلك الصنعة ؛ لأمها صنعة 
تتطلّبالصبر على التبْس ؛ والرجل بكره الحيس ويحبالانطلاق . بدليلما حجاء 
فى تراث المصر بين الأدبى نا يشير إلى بؤس من يمارس هذه الصنعة من الرسجال 
ذلك لآن الرجل ل ْدَق هذه الحرفة » وَكيف أن حالالر.-جلفى منسجه تعس 
من حال امرأة » وكيف أن تفذيه - وهو ما كف على ممارسة تلك الحرفة س 
بلتصقان ييطنه ؛ بحيث لا يستطيع التنفس فى سهولة » وكيف أنه كان يرشو 
الحارس على باب المنسج بالخيز لير له سبيل الخروج ارؤية الضوء أحياناً . 

انظر : (103 .5 .عمق .ل .انآ 0 : 

(؟) والإغريق أولم بطبيعة الخال . 

() لا ندرى من أبن حاء « هردوت » بهذه الصورة ؛ ذلك لآن أيسر 
النظر فيا ترك آل فرعون بين أيدينا من صور حياتهم اليومية » 'شهد بغير ذلك . 
ولا نذكر فها رأنا من تلك الصور - وى كثيرة نجل عن اللصر ب ما يؤيد 
قوله » وإن كنا نذكر - إنصافاً للحق ‏ أتنا وقعنا على صور ديئية يحمل فيا 
الرجال على رءوسهم 4و نعنى أنهم كانوا يحملون الصور المقداسة فى الأعياد الدينية 
على رعءوسهم . 

انظر : 4 .صول .37 ]2 منموعظظ '0 عنن أممعطن ,أعمومون) 

3 "اجنامءة1[ط0]! طن د 


١1١7 


واقنات(١2‏ » أما الرجال ( فيشعلون ) وقد قعدوا الترفصاء . وثم يتغوّطون 
فى ببوتهم » ويأكلون فى الطرقات(') ب معتقدين أن الضرورات القبيحة يجب 


أن نوق فى اعلفاء ٠.‏ أما غيرها فتؤتى جهرة ٠‏ والمرأة لا تصبحكامنة لإله 


حدم ( 248 .م شنشفكظ أتسممهاطملة .05 ) 

م .2.4 اه .7 .21 1904 مهل0دمط رقه0وطق 1ه دوزوعزو0 مط]1' وق سسالة) 

وإذا جاز أن يكون هناك غير ماذ كرنا » فقد يكون من الندرة بحيث 

لا يقاس عايه . إلا أن سكون حياة الناس قد تنتيرت ؛ بحيث انقلبت فها كثير 

من الأوضاع أيام « هردوت » . وإن كنا ترى ذلك بعيد الاحمال على 
كل حال . 

(1) تلك مسألة نرى من اير ألا" تعلق علها ‏ ذلك لأن التعليق عليها قد 
بوم القراء أثنا نضعها موضع الجد 6 ولو فعلنا لكنا إذاً من الحازلين . فطبيعة 
المرأة لم تميثها اذلك الوضع المُضْحك الذى يصوّره « هردوت » ٠‏ ولا يمكن 
أن نراها فى مث لهذا الوضع لو أن تكون قد سكرتء فعر بدت »ثم فقدت كل 
ماعلا دعبام لمر ام إن امرأ ة كهذه لا يكن أن توجد |6 فى مكان ا 
لايزوره م نكان وقوراً تقياً ورعاً مئل « هردوت » . 

(؟) «عجب « هردوت » من أن المصريينكانوا يزيلون ضرورائهم مستورينه 
داخل الدور » على حين كانوا بأكلون طعامهم فى الطرقات ؛ اعتقادا منهم أن 
الضرورات عورات” يجب أن 'نُستر . أما غيرها فلا -جناحعلهم فى إنيامها جهاراً - 
وليس غربا ولا تجيبا ما يراه « هردوت » ؛ وإتما العجب كل العجب فى أن , . 
برى « هردوت » ذلك من الغرائب فى حياة المصربين . فاذا صح مارآه فنحن 
جد نفورين به ؛ لآن فيه من صور اللياة السليمة ومن الكرامة الإنسانية 
ما يدل على ذوق هذا الشعب. نعم ! إنه الذآو' كل الذأواق ؛ بل إنها صور ندل 
المروءة الكاملة . فهردوت حين يسجب من ذلك لأنه ل بره عند ير المصر دين > 
إما برعى شعبه الإغر بتى ‏ على الآقل س يفساد الذوق وانعدام المروءة . 
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أ ولألمة 217 » أما الرجال فنهم الكبنة جيم الآلمة والآلحات . وليس ازاماً 
على البنين أن يعولوا آباء98؟) إذالم يشأوا . ولكن يفرض هذا على البنات 
فرضا حى ولو ل يردن 8 


(9) تكن الكبانة محر مة على النساء ما بقول « هردوت 6 ؛ بل كان 
النساء منذ أيام الدولة الحدئة »ورا قبلذلك أضاً »فى خدمة المسودات و بخاصة 
« حتحور » و 2 لوة 6 . ولم يكن من العجب أن تعمل |1 رأة المصرءة فى خدمة 
المسودة « حتحور » رمن الأمومة والعطف والمب والخنان» فنى أيام الدولة 
الحدة ثة ما يدل على أن النساء قد مان فى خدمة الأرراب . إلا" أن عملبن فى 
الكهانة لم يكن أصيلا ؛ فبن كن يشاركن فى الشعائر بالغناء والأنشاد وهنا 
الصلاصل » م كن على اخلة من جوارى المعبودات ؛ فكأ كان لفرعون من 
يخدمنه فى قصرء من الجوارى » كان للاآر باب كذلك من يمخدمن فى معابدها » 
وكن فى ذلك طيقات : : فأولاهنتدعي « أعفلم الحظيات 6 ؛ وكانت فى الأغلب 
الأعم دزوجة عظم الأحبار» دس فوق امع سيدة بيت فرعون ويسُونا 
«صاحبة الإله»» أو القاتةدالْتَعيُدة »أود الإلحية » ٠‏ وكات هذه فى معبد 
« آمون » تقوم مقام زوحه الألمينّتموة » (ح الأم) ؛ آم ولده « خنسو » . 


وأول من عر فت" بتلك الصفة من بيت فرعون أيام الآسرة الثامنة عثمرة 
هى « أحموسى تفرتارى » أم فرعون 2 أءينوفيس الأول » ؛ نلك الى قلداستة 
بعد زماها فى جبانة طبية » وأصيحت من حماتها ورماتها . وكذلك كانت الملكة 
المعروفة و حتشبدوة » من صواحب « آمون » . فأما بلغت العمرش قامت ايلتها 
مكانها . فكلام ه هردوت » إذاً لم مكن حقاً كله » وإتما هو صمييح من حيث 
أن المرأة لم يكن لها نفس الدور الذى كان يضطلع به الرجل فى الكهانة . 

9غ إن 2 هردوت »6 حين نذا كر ذلك » إعما ذكر القانون الذى أصدره 
« صؤلون » مشراّع الإغريق المهدروف »© والذى نص على أن عول الابن أبويه. 
فى حالة الغيخوخة والعجز . : _- 
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|" - وفغير مصر يطلق كينة الآلمتشعورم »أما فمصر فيحلقونها(١).‏ 
ويقغى العرف عند سائر الثعوب بأن يحاق أقاربُ المصاب رعوسهم 
أثناء الحداد 29 . ولكن المصريين » إذا نزت إساحهم محنة الموت » 


ح وإذا كان ه هردوت » دين ذا كر ذلك - قد ذ كره على سبيل 
الفخر بأمته فقد فاته أن المصربين لم ييكونوا بحاجة إلى مثل هذا القانون لبعولوا 
آباءم وأمهاتهم وذو.هم ؛ بل وغير أوائك وهؤلاء من العحزة والمساكين 
والمعوزين.وليس على من يريد أن .عرف حقيقة ذلك إلا أن يقرأ سير الحكام 
من أمراء الأقاليم » ليى برهم بم نكانوا يرعون من الناس . 

انظر : ( فى موكب الشمس ح ”ص ٠١‏ وما عدها). 

)١(‏ تلك حقيقة تؤ بها صور الَكّهان التى نراها على آثار الفراعنة وبتخاصة 
فى أيام الدوة الحديثة وأواخر أيام المممريسين من آل فرعون . وم يكن الباعث 
على رحلاقة الشعر شيئاً غير الحرص على النظافة التى تقتضها العقيدة » ونستلزمها 
الشعائر الدينية ب فقد كانت النظافة أمم ما يشترط أن يتوافر فى الكاهن . ولس 
أدل على ذلك من أن أول مرائبالكهانة نشير إلى تلك اطقيقة ؛ فالكاون سمى 
«الطاهر 6 أن« ادير » والأمن نفك من فوسلو رجه .وى الآداب 
الدنية ما يحدثنا بوجوب تطهير السكاهن الجديد عند تتميب فى «بعير ةلكر نك 
|ااقدسة ».انظر : 789 .5 .مناه1 وة طمن ) . هذا! وقد كان الكهان 
من قوم 2« هردوت » » 5 كان أحبار الهود برسلون شعورثم . 

انظر : ( 5 ,6 .87 ,213 ونه تارم1 ) . 

(0) لكل شعب عاداته وتقاليده الخاصة ؛ فن الشعوب من برى استكال 
الزنة فى تطوبل شعر الرأس وتدفيفه » وإرسال شعر اللحية ومشيطه » 
فلا غرابة فى أن يتجرد هؤلاء من نلك الزينة حين يصيهم الحزن على موثاهم » 
فأما آل فرعون فقد كانت زيتهم فى النظافة » وكانت الخلاقة لدوم 3 ص انا 
فى ( الفصل 7١‏ هامش ١‏ ) من مَكنّلات الززنة ؛ فهم حين ييحز:ون ,صرفهم 
الحزن عن الزنة » فيرسلون شعورثم ويطلقون لاثم . وما زال ذلك دأبي حت 
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يطلقون شعر الرأس واللحية . وقد كانت لدمهم » حتى يومئذ محاوقة . 
وسكن سائر الناس فى عزلة عن الحيوانات » أما المصريون فيسكنون ممع 
حيوأنامبه(١)‏ وبعيش الآخرون من النلس على القمح والشمير » ولسكنه عارٌ 
عظم على من يعيش عليهها من الصريين . إذ مم يصنعون خيزمم من الذرة 
( ألورا )(2 » وم يعجنون العجين بأقدامهم » فأما الطين لوب يا 


ح خلفائهم منسكان هذا الوادى حتى اليوم وبيخاصة أهل القرى فى نمال مصر 
وى صعيدها وأقالعها الوسطى فالرجال من أهل المت يجماون زيتتهسم 
فلا ذهيون إلى (الدزين) ليحلقوا لاثم وإما يتركون شءور لحاهم ورءوسهم 
حتى تنتبى أيام الحداد . وقد كانت إلى عهد قريب تبلغ « أربعين بوما » 6 بعد 
أن كانت ت قبل ولك اطول فل السنين ٠‏ وإنا لنعرف كذلك أن المرأة المصراءة 
قد كانت لاحزآد من زبتبا الطبيعية إذا مات زوحبا ؛ فتحاق شعر رأسها 
ولا ترسله إلا بعد مرور دام على وفاله . 

انظر: ) كا .أوع!ا .0 قناة عاط ادء8 ,6 [[عوقة 

(:199 ,33 ,متاعء8 
ولا نستبعد آخر الأ أن تلك العادة وما إلبا من مظاهر الزن فى ٠صر‏ 
الحديثة بقيّة” من تراث الماضى ؛ يتوارثها الناس جيلا بعد جيل . وقد يكون 
الأصل فى ذلك كله هو الزن على إمام شهداء السلف « أزوررس » . 

)١(‏ ,قصد الآ.. 2 الخيوان . والسنا نستغرب من المصربين أن نوا 
بالميوان 1 كث ميت يدغيرهم من شعوب الأرض؛ فصر قد كانت ومازالت - 
تعتمد فى بناء حياتها على الزراعة » وان يعيب المصريين أن يعنوا بحيوان الزراءة 
ويرعوه على النحو الذى رآه « هردوت »6 واستغربه منرم . 

(0) نظن أن « عردوت 6 قد أخطاء التوفوق فبا فهم ؛ ذلك لآن المصمربين 
قد عرفوا من الخيوب الشعير والقمح والذرة . فآما الشعير فقد كانوا ,صنعون 
منه أطلعة . 


يرفمون الروث(1) .:وأعضاء ا 5500 
أما المصريونومن أخذ عن وفبارسون تان3"). ولكل رجل تبان بوللراة 


وليس من شك مطلقا فى أنهم كانوا بأكلون من خز القميح وااذرة 
على السواء . وإذا صدقذنا رواية «هردوت» ؛ اذا كان يشمل المصريون إذاً 
بالقمح؟ » وقدكان لديهم أغلى ماتشتج الأرضمن لات بوح دنا أنهم أموه 
« الذهب » » انظر : (24 .5 ,11 .77) .فأمًا الحبة الذى ذكره والاغردرت؟ 
وزع أنالمصريين كانوا عيشوزعلىخيزه :والذى أجماء يوم :00 » والذى يسمسيه 
يعض عاماء النبات 3نا 1210 6 كالسمية البعضالآخر ماع50 (الذر (ظ 
قدكان غذاء الطبقات الفقيرة من الفلاحين » وما زال كذلك حتى يومنا هذا : 
على أزذلك لا ربنع الفلا حينابيوم م نأن بأكلوا من خيز القمح إذا ثم وجدوه. 
٠‏ (١)لاتريد‏ أن تَكَذب « هردوت » فباذ كر من أن المصربين كانوا 
سحتون العجين بأقدامهم » وإن كنا لا نكاد نتصور ذلك إلا فى الْخابز العامة . 
أما فيا عداها فلدنا من آثار المصربين وتراث حضارتمم ما يصوار عسكس 
مارأى « هردوت » . ْ 
فأما العمل فى الطين » فنغلن أنه كان مجرى طبقا للناروف ؛ فبالأقدام إن كان 
كثيراً » وبالأبدى إنكن قليلا . وما زلنا ترى ذلك فى القرى حتى بومنا هذا . 
فأما العمل فى روث الباثم بالأبدى فا زال يجرى فى القرى -تى اليوم . 
ولن .فوتنا بعد ذلك أن نذكر أن الرو'ث - كان وما زال - من مواد الوقود 
التى تستعمل فى القزى حتى الآن . 
| () عرف المصريون الختان منذ أقدم عصورمم التاريخية » وإن آثارهم ‏ ْ 
: منذ أيام الدؤلة القديمة ‏ لتثبت ذلك إثبانا بكاد برأ م نكل شك . 


انظر : ُْ) .66 .م كاناقءطتده1' 06 856 مومه ) 
شم 27 .8ل2هة .وكمنامظ ,وطمكة ) 
وأخر | 230 وال ,1 سعدغما5 ,المقطعءه8 ) 


هذا . ولدنا من الشواهد والآدلة ما ينبت أن تلك الللمية ظلت ممارس حت 


لا 


يفن 


ثوب واحد(١).‏ ويعقد سائر الناس حلقات الشراع وحباها فى الخارج. وكتابة 
المروف والاتجاه ف العدو يجرى ها الي نان من اليسار إلى البين أما المصريون 
فن الهين إلى اليسار وهم إذ يفعاون ذلك يقولون إنهم ( ,ينيون)("2 وإن 
اليونانيين ( يساريون ) . ومم يستخسون نوعين من الكتابة » إحداها 


د ىأواخر أيام الفر اعنة( انظر :1 213 .8 ,لعمصدة1' لمن «ماومءم ,0410). 

وأما الحكنة من الختان عند المصربين فقدكانت حرصاً على النظافة والطهارة 
ورماية صمة البدن » وإلى ذلك يشير د هردوت » فى الفصل السابع والثلائين 
من كتابه الثاتى »م يشير إلى سسئّقبهم' فى تمارسة الخثان فى الفصل الرايع بعد 
المائة من هذا الحكتاب أيضاً . والغالب أنما قد كانت كذلك عند اليود » 
ثم هى كذلك عند المسامين أنضاً . 

(١)أما‏ أن الرجل من آل فرعون كن يلك ثو بين على حين كانت المرأة 

لاتملك غير ثوب واحد » فتلك مسألة فها نظر . ولا ندر ىكيف نستطيع أن 
.نؤيد د هردوت » فها روى ٠.‏ وك كنا نود أن نلتمس له بين تراث المصربين 
. ما يؤيد هذاروات ؛ إذ أن مركز المرأة فى مصر الفرعونية ببخاصة قد كان 
مرموقا ‏ بحيث نالت حقها كاملا غير منقوص . 

انظر : ( فى موكب الشمس ح؟ ص مه وما بعدها ) . 

كاكانت المرأة م,. نساء الفلحين أو الجارية من الخدم فى ببوت الموسرين 
الستطيع أن محملل من "ياب مانثبه فى تمطريزه ووشيه ما حمل السيدات 
من نساء الأغنياء .انار : (68 2 4008| ,و0 ) . 

0( كانت القاعدة أن ترى أبدى المصربين باللكتابة والنقش هن العين 
إلى ابيسار» شأنهم فى ذلك شأن الشعوب السامية . فالعين عندهم أفضل من اليسار . 
وإذا حدث أن جرت أيدهم على عكس ذلك و بخاصة فى الميروغليفية ( النقش 
المقكدس) فقدكان ذلك لضرورة فنّية يقتضها اجاه الصور والرسوم التى يمكتبون 
«ن حولها . وقد مكتبون من أعل إلى أسفل أضاً . 


اوفل 


تبَى ( المقدسة ) والأخرى ( العامية )(0) , 

/1 وم يزيدون كثيراً عن سائر الناس فى التقوى . وهنه 
هى القوانين التى يتبعونها ؛ يشر بون فى أقداح برئزية (1) تينظف وها كل يوم 
وكلهم دون استثناء يفماون ذلك . ويليسون ثياباً من الكتان » -بتمون جنا 
أن تسكون دائهاً حديثة الفسيل . وم يهارسون انلتان حبًا فى النظافة ؛ لانم 
يفَضّاون النظافة على حسن المنظر(؟) . وكل يومين يحلق السكبنة أجسامهم 
بأ كلها حتى لا يتوالد بها القمل أو غيره من المشرات أثناء قيامهم بخدمة 


)١(‏ تلك حقيقة معروفة 3 فلقد كان للمصر بين لنتان : إحداما الصحى ؛ 
ويعرفها الّاسة من صفوة الصفوة » وهى التى أجماها الإغر بق الميروغليفية 
( النقش المقدس ) يكتبونها على الحجر نقشاً ورا . م تكتبونها فى القراطيس 
وغيرها بالقل السريع ؛ ويسميها العاماء فى هذه الحالة ( الميراطيقية ) ٠.‏ ولغة 
أخرى سر ها العامة و تكتب بها من يعرف الكتابة منهم . وهى الى أماما 
الإغريق الديموطيقيه ( أى الشعبية ) . وتدل شواهد الأمور على أن الوئائق 
المكنوبة بهذه الأخيرة قد بدأت نظهر «وضوح -والى 56٠‏ ق.م . ثم بدأ 
استمال التحرير بها بزول من آثار المصربين خلالالقرنالرابع للميلاد ؛ أى بعد 
استقرار الدين المسيحى فى أرض مصر . وبعد أن كتبت لنة المصردين بحروف 
بوانية . 

)0( إن المصريين حتى اليوم يشربون من أقداح البرئز أو الصفيح 
ويسدُونها ( الأ كواز) » ويعنون بتنظيفها » ولا تجب أنكان أسلافهم يشمربون 
من أقداح البرئز . وإن كنا نستبعد أنهم لم يستعملوا أقداحاً أخرى. 

(*) انظر تفصيل الخحديث عن الختان والحكة فى ممارسته فى الفصل السابق 
(85) هاش رتم (0). 


فقيل 


الآلمةء ويليث الكبنة قيا من الكتان فقط > وأحدية من البزدى 217 . 
وغير ذلك من الملابس أو الأحذية محظور علهم ليسا إلا قليلاوم ينتاون 
مرتي نكل بار بالماء البارد » ومني نكل ليل . ومم يرعون من الطقتوس 
الدينية الآلاى المولفة إذا صح لنا هذا التعبير . ومم يتمتعون أيضا بامنيازات 
ليست بالقليلة ... فهم لا يستهلكون ولا ينفقون شيئاً من ثروتهم الخاصة(7), 
بل يعم للم خبز” مقدس » ويصي بكل واحد منهم يوميا كية كبيرة من 
لم البقر والأوز(" » وتقدم لهم خخر مصنوعة من العنب49) ٠‏ وأأكل السك 


(1) اققد كان أجود اللباس لدى المصريين إنما يصنع من التكتان ؛ فلا جب 
أن سكون ثياب الكهان من ذلك النسيج الأبيض الناصع البياض ٠‏ فبو لشدة 
يياضه سريع التأثر ؛ لا , نكاد آم ئر الوسم سدو فيه حتى سادر حامله إلى تنظيقه . 
ولا غرابة كذلك فى أن نتعل ااسكهان تلك النعال الخفاف المجدولة من فتائل 
البردى حتى يسبل علهم تنظيفها . انظر : ( 4 و1ئأة0 8 وذهظ1 ,طءمففساط ) . 

(0) ذلك يح » فلقد كان لكل معد ءن معابد الدولة و ببخاصة الكبرى 
. منها أوقافه من الأرض » وما تننج من غلة وتمر » وما ير'عى فيها من حيوان 
ويعيش عليها من طير . وكان ااسكهان وكافة من يخدهون فى المعابد من -ولم إما 
ينالون أرزاقهم من أوقاف تلك المعابد وحموسها . 

() كان المصريون سسنون بتربية الطبي » وبخاصة الأوز . وتشير آثارمم با 
علها من رسوم إلى كثرة عناتهم به وإقبالمم على عه » ينالون هنه ما استطاعوا . 

(4) عرف المصر.ون زراعة العنب منذ أبعد عصورثم . انظر : ( الفصل رقم 
بل من هذا الكتاب ) . وآثارثم تطالعنا بصور من الكروم ؛ يغشاها الزراع 
إذا أشع تمرها وطابٍ جناها ؛ فيجمعون ويعصرون آلوانا من الأنبذة. ولا جب 
إذاً فى أن نال السكبان حاجتهم من تلك الأنبذة . ولقد تحدث « بلوتارخ » عن 
مقدار ماكان يتناول السكهان والملوك من الأنبذة . 

انظر : ( 6 .و68 ,قلمزةو0 به وذو1 رطءعمساط ( . 


لاحي كشا 


غير مباح ل(21 , ولا يبذر المصريون الغول فى بلادمم مطلتا » ولا يذوقون 


)١(‏ كثرت الآراء فتعددتواختلفت حول موضوع السمك وتقدسه فى مصر 
الفرعونية . والشىء الذى لااشك فيه هو أن السمك التّيلى قد كان وما يزال 
من عناصر الغذاء طر يا وعجدّفاً ومْلوحاً . وإلى تلك اللقيقة يشير ه هردوت 6 
نفسه عند حديئه عن العصر الفارسى فى الفصلين ( السابع والسبعين » والتاسع 
والأرعين بعد المائة ) ويخاصة فى أقالم الدلنا وإقلم الفيوم . هذا » وتشسير 
الوثائق التاريخية الخاصة بأنصبة العمّال من الغذاء إلى مقدار ماكان صرف 
لكل منهم من السمك. انظر : (6 .60 .6.8 .ك1 روما ). والعحيب مع ذلك 
أن ينظر المصريون إلى صيد السمك على أنه من الحرف الوذيءة التى نتسير 
إلى عدم النظافة » إلا أن مكون رياضة يمارسها المواة من المقندرين وأهل اليسار . 

انظر : (154 .ططة ,181 .8 أقسدكا .وعق دنلا عأ قطه5 ) : 

وفى أيام الدولة التبيعة من الشواهد ما مدل على النذور من السمك أو بعضه 
على الأقل واعتباره مجساً . انظر : ( 202 ,173 ,1 .دنا ,وطاء8 ) . 

وأعجب من هذا كله على الرغم من تلك الللقيقة ‏ أن المصريين م عتنعوأ 
من :قدي السمك على موائد القربان لآربابهم وموناثم » وإن لم يكن ذاك فى سائر 
الأقاليم . انظر : (64 .و .6 .ك1 رقموك1 ) . ثم قنداس السمك - وبعخاصة أيام 
الرعامسة ‏ فى كثير من أقالم مصر » مثل « إسةا »6 و2 أسدوس »6 فى صعيدها 
ثم « البنسا » فى أقالعها الوسطى . 

انظر : )4 .م ,28 .15 .81م .81161 ,ععة رتم8 ( 5 

وكذلك عند السمك من رموز الحياة » وأصبح شعاراً لأزورس . 

انظر : ( 137 .ططق 5هلئهمع8118 ,أعمددظ8 ) . 

فإذا صدق قول « هردوت » فياروى عن نحريم السمك على الكهان » 
فأكبر الظن أن يكون فبعث ذلك وموضوع الخلاف تخول تقديس السمك 
ونجاسته » هو تملك الأسطورة الشبيرة (أسطورة إيزيس وأزوريس) التى أشارت 
إلى أن سمكة بعينها ٠ن‏ أنواع السءك الشبرى قد ابتامت عضو النذكير من 
أشلاء أزورس بعد مصرعه .انظر : (18 *ونجزهة0 ب ؤأو1 .ادام ) ٠‏ 


افن 


ماقد ينبت منه فَجًا أو مطبوخا . أما الكهنة فلا يطيقون حتى رؤيته » 
ويعتقدون أنه بقل مهس( أوليس لكل إله من الآلةكاهن واحد بل كثر 
واحدم هو كير الكبنة وعندما عوت مهم كاهن يخلفه ابنه(؟) . ا 


8 - ويعتقدون أن الثيران مقدسة لأبافوس29) اذا فهم يفحصونبها 


. كبر الظن أن بكون فى قول « هردوت » ثىء من المبالفة‎ 1)١( 
.) وقد تكون الصواب فيا رواه «دبودور اأصقلى 6.انظر: ) .4 ,89 .1 .100ط‎ 
٠ من أن أكل الفول ) قأنوع له وطة؟1 ( قد كان محراما على بعض المصر بين‎ 
. فالفول قد وجدت حبوبه فى بعض قبور المصربين‎ 
. ) ,لمدموم.آ‎ 860101 1. 11 2.92 2066 2 (  : انظر‎ 
. ) م ( .5 362 .ه ممعمماءط رطعم كمتوسطه8‎ 
. 35 9 
ومعنى ذلك أن زراعته لم نكن محرمة” م يزعم « هردوت 6 . وتن‎ 
على استعداد لتصديق رواءته إن هو اقتصر محري أ كله علىالسكهان مثلا. إذ قد‎ 
مكون السبب فى ذلك أن الفول من الأغذية عسمرة المغم 6 وأنه 'فسه المعدة‎ 
. .يما نير فها من فازات قد يتسبب عنها خروج رياح ثثنة‎ 

(0) ذلك أمس معقول ؛ فقد كانت الكهانة تدّوارث وبخاصة فى المعاءد 
الإقلدمية الكبرى كتلك التى ذاكرها « هردوت » فى الفصل الثااث هن 
هذا الكناب . 

(؟) فتتطمدمظ : الاسم الذى أطلقه « الهلينيتُون » على الفحل المقدس 
« آبيس » . (انظر: هردوت الكتاب الثاتى فصله9 ثم فصل/0؟ من التكناب 
اثالث ) . وظاهر أنه تصحيف للاسم المصرى الأصيل . وتقديس البقر فى مصصر 
الفرعونية م.روف منذ أقدم العصور » والشواهد على ذاك مغروفة منذ 
شر التاريج ١‏ 0 
انظر: 70,6 .1م .38 .م هماوو01911!1 مولعه0ة8 قط1 ,وممتمدحظ )1١(‏ 

,6 .آم رطههدوومة81 رطءنذةن ,طامتعورطهة عط ,متئوط (؟) 
.م رأهروطظا مادماقتطوعط ,متعاوط (م) حت 


يفن 


ذه الكيفية » إذا رأى الكاهن شعرة واحدة سوداء فى جسد الثور عده 


حت والثىء الذى تحب أن ننه إأيه هو أن التقديس يس ممعناه العبادة » وأن . 
تقديس البقر فى مصر الفرعونية ليس بالشىء الغريب » إذا ما تحن فكتّرنا فى مصر 
وحصاة شعها منذ نشأته فى هذا الوادى ؛ فصر قد كانت حيائها ‏ وما زالت 
تعتمد على الزراعة » ولم بدخل التصنيع فى حياة المصربين ليسكون عنصراً من 
عناصر مقوماتها إلا بين بدى' ثورثنا الشعبية الآخيرة ( ثورة 57 دوليو سنة 
+16 ) . والحضارة التى نشأت' وتطتورت بين بدى" هذا الشعب البنكاء 
وعلى ضفاف النهر التكريم قد حتّولت' مصر من صحراء مجدية جرداء إلى أنضر 
جنات الأرض و[ كرمبا وأنداها » كانت حضارة زراعية قب لكل ثىء ولنكون 
يجبا بعد ذلك أن نرى أسلافنا من أشد شعوب الأرض حباً للأأرض » وتعاقاً بها 
يرون فيا من لق ٠‏ وكانوا يمر فون قيمة النهر شدسوئه » وشون له ©» 
بل ويقدسون من أجله كل ٠‏ مخصب من اللميوان والطير ؛ فير بطون بينه و يبن 
ابر الذى كان لديم تل هذه الأرض سعى إلبها هاما من قلب إفر قية 
ليغسرس بها » فاما تغشاها ملت" حلا ثقيلا » ثم أخذت مخرج من الرزق مالم 
بتوافر بومئذ لشعب من شعوب الأرض . وليس أدل على أن الباعث على التقدريس 
قد كان ال#صب »6 من الر بط بين النيل :و بين كل مخصب من الليوان والطيد » 
وفىمقدمة كل أو لئك غلالبقر . فالمصر بو زقد كانوا ثلونفيض|النهر الآ كير فىهيئة . 
ادى له رأس الفحل (انظر :2 .5010 "0 أوتسسولة عنآ ,تممزوفقط0 ) 
( ,11 7 .ام م أموا فيضان النهر فى العصور المتأخرة « عطاء الفحل » 
( 150 .5 ,791.1 ) . ثم ثم يسمون الفحل س د هرا حاميرا يوبن امه 
الجنبى و( خالق نفسه 6 . 
انظر : ( 9 .م رصئلة سمنط تدك 1 وآ تطانو6 ) . 
ومن مظاهر عقيدة القوم فى طبيعة هذا الخيوان والعاس الخير بين يديه 

أنهم كانوا يطوفون به حول ءاصمة البلاد « ممفيس »6 قبيل موسم الفيضان » 
(405 .م طاتأك0) 6غ 160معموع:م 5150168 رعستطجرمع18 وط وأومعطامم 4 روه ك1) 
وأن يطوفوا به مزنا فى عيد المصاد ؛ يعجيرون بذلك عن شكرمم ‏ 


١6 


جا ويقوم بشحص الثو كاهن ٠١‏ معيّن لهدا العمل ؛ يفحص الحيوان واتناً 
وراقداً » ثم سحب لسانه ليرى إذا ما كان تقياً من علامات خاصة سأنحدث 


عنها فى فصل آآخر(؟). وينظ ركذلك فى شعر الذيل (ليرى) أن نبت طبيعى . 
فإذا كانالثور طاهراً » مكل الوجوه » يضع عليه علامة(وذلك) بأزيافحول 
قرئيه قطعة من البردى وبعد أن يلصقبا بصلصال لزج بيضع علمها خاته(؟), 
وبعد ذلك يسوقون الحيوان . أما من يضحى بثور غير موسوم مبذه الكيفية 
فالعقوبة على ذلك الموت . وبتلك الطريقة إذن يفحص الحيوان . 


ح وفرحهم بما أفاء علهم النبر من رزق حجريه الحصئب بين يديه ؛ 
) 6 .م ,هنم تاعالطا نال 68 قعرآ علط 311 ). 

ولا شوتنا بعدكل ذلك أن نذا كر أن فرعون قد كان لوصف أنه د الفحل 
القوى © من البقر الذى « يحمى الوادى © . 

انظر : 0 .م 11 وزه8 و06 مما[ ,تعتطاتدو) 

3 .9 .5 قتأمو مومه .ا عمأاءومع:ل] أطمة وذل عق ستتاصرق ,عطاء5 

على أن ودف الملوك والأبطال بالفدولة وتشببهم بالفحول من طوائف 
الميوان لم يكن قاصرا على آل فرعون وحسب » بل كان أمس ذلك معروفاً 
لدى شعوب أخرى ؛ فالعرب كانوا بةولون « فلان كبش ” قومه © أى عزيزثم 
وسيدثم »وهم قد أجموأ « مروان بن خمد » آخر خلفاء ينى أمية م مروان امار » 
لسو كل ,موارة اللرية واحّال شدة القتال . والفر نسبون قد أعوا نابليون 
الأول « النسر » كأ سس الغازى أتارمورك « الذئب الآشبب » . 

لل ) كانت طيقة هذا الكاهن م جماها الي ونان تدع ى/يه 0# الله م 067/0062 

انظر:( 1386 .8 .6.6 ,ومعك1 ). 

16 نظن أنه بقصد فصلا من فصول هذا الكتاب كالفصل 4 وما عده 


إلى الفصل ناه ثم الفصل 167 وحسب » و إئما بتقصد الفصل الثامن والعشسرين من 
كتاءه الثالك » حيث تحدث 2 سباب عن الفحل « أيس »© 
(0) انظر ماذكره يلوتارخ عن ذلك (363 .م ,31 ,158 .سام ) أرضا . 


الخال 


8" س وهذه طريمهم فى تقديم الضحية » يذعبون بالحيوان الموسوم 
إلى المذبع حيث يضحون » ثم يوقدون نارا وبعد ذلك يسكبون خرا على 
المذيج(21 فوق الضحية » ثم ينحرونها مبتهلين إلى الإله . وبعد ذبها يقطءون 
رسيا ويسلخون جسسها ثم يمطرون على الرأس(") وافر أللعنات . . وإذاكانت 
لم سوق ويقم عندمم تجار بونانيونه» نهم يحماون الرأس إلى هناك ويديعوتما. 
أما الذين لا يوجد بينهم يونانيون فينهم يلقون بها فى النهر . أما عن اللمنات 
الى يتلونها على رءوس الضحايا فبذا مدلولها » « إن كان هناك خطب سيحل 
بالضحين أنفسهم أو مصركها » فلينزل على هذا الرأس» , وجميع المصريين 
براعون هذه الشعائر فيا يتعلق برءوس الحيوانات المضّسّ بها ورشها بالنبيذ 
ويتبعوها عند تقديمكافة الضحايا . ووفتا لهنم السنة لا يذوق أحد من 
المصريين مطلقاً رأس أ ىكائن م (؟) 


)١(‏ مختلف النقاد فى ترجمة حرف الجر (1م8 ) فى هذه العبارة ؛ فبعفهم 
برى أن معناه د فوق > المذيح » وبعضهم يفضل ترجته « بالقرب من » المذيح . 
ولكن « فوق » و « على » المذيع أقرب إلى المكواب ؛ لآن « هردوت »> 
يفسكر فبا بيجرى فى بلاد اليونان الذين كانوا يضحون على المذابح ويستخدمونما 
5 ربقة لم نكن مالوفة عند المصريين ٠‏ 

0( ممنى ذلك أن الضحيّة كانت كفكارة. انظر ) 3 .5 .عنام ,ممصعظ). 

() لا نستبعد أن يكون ذلك صضيحاً » وإن كنا رجح ألا" تكون 
هذه العادة مصربة أديلة أو على الأقل متبعة بالنسة لرءوس كافة الذباتم » ذلك 
لآن موائد القربان ] مل من رؤوس الذبائح من البقر والطير . فاإذا لم تكن 
الرءوس رموزاً للحيوان فعنى ذلك أنها كانت تؤكل ٠‏ 7 

انظر : (5 6 .5 .هذاه8 رممسعظ ) . 


بكرن 


4٠‏ س أما عن إخراج أحشاء الذبيحة وحرتها فيختاف عندم 
باختلاف المعابد . وسأبدأ إذن بالكلام عما يحدث إدى الآلهة التى يعدونها 
العظمى )١(‏ ويقنيمون من أجاها أعظ الأعياد : عندما يسلخون الثور وينتبون 
من صلامهم » يخرجون المعدة يننا يتركون الموايا والدهن داخل الجسم » 
ثم يقطعو ن الأرجل ومباية العج: وال كتاف والرقبة . وبعد ذلك ,علا ون بقية 
جم الثور خبزا طيباً « نقيا » وعسلا وزييبا وتينا وورا ومرًا وغيرها من 
الطيب . فإذا ما ملأُوا الجوف بذلك » فإلهم يكبون عليه زيتا وفيرا ثم 
يحرقونه . وثم يصومون قبل تقديم الضحية . وأثناء احتراق الضحايا يلطمون 
كلهم . وعندما ينتبون من اللط 270 » يوضع أمامهم طعام مما تبتى من الذبأتم . 

١‏ - ويضحى المصر يون كلهم بالثيران والعجول الطاهرة ولا يباح لم 
أن ينحروا الأبقار فبى مقدسة لإيزيس(22» وتمثال إيزيس فى الواقع على شكل 


. ) انظر: (337 ,176 .35 بوناه8 بممسوظ‎ )١( 
النعادعة!' ,معدامه8‎ 5. 70 5 )١( : انظر‎ )0( 
ا 1 .لوط‎ 69 
,ه1600‎ 1-1 (6 


(م) تلك حقيقة لا ريب فيها ؛ إذ لم يكن المصربون يأكلون لم الإناث من 
البقر لأا كانت لديهم من الحيوانات المقدسة وذلك تسكريا لمبودتهم ( إيزرس 
حتحور ) : 

ثم (77 .8 .© .© مومكا ) . ثم ( ؟ 76 .3 عاساوكة بتممكدم8) . 

وما نذا كر فى مناظر النحر التى صورها المصريون على آثارثم ما بشير 
إلى ذيع الإناث من البقر غير منظر واحد من أيام الدولة القديمة . 

انظر : ) ةل 86 .181 .11 قملغأ4 ,تعأقستوومع17 ). 


لفرن 


امرأة وله قرئان كا يصور اليونانيون « إيو 6 . والمصريون جميعا - يغير 
استثناه + يخصُون الأبقار من بين الماشية كلها بأ كبر تعظيم » وهذا السبب 
ابل مصرى أو مصرية يونانياً على الشفاه» ولا يستعمل سكين يونا 
أو سفافيده أو قدرّه » ولا يذوق لم ثور طاهر إذا قطع بسكين يونانية0"© . 

ويدفنون الثيران والأبقار عند موتها مبذه الكيفية ٍ يلقون بالإناث99) 


() إبو ( 30 ): اشة « إناخوس » ( 104165105 ) أول ماوك 
د أرجوس » وقد قبل إن و زيوس » هام بها حتى أصبحت أقرب النساء إلى قلبه 
لخقدت علما زوجته « هيرا » . وقد لد الشعراء ورحال الفنون أسطورة هذه 
العذراء الفاتنة . وقالوا إن « زدوس »> عندما خثى عليها من بطش عللتها 
د هيرا » . جملها فى صورة بقرة . ولفد ذاعت قصص هيامها فى ربوع الأرض 
وتائر الإغريق ذلك الوا فى صورة العذراء « المنجولة » ذلك المصباح المنير 
لجال من جوم السماء وهو « القمر > . 

وكان الإغريق يصورونها فى هيئة الأثى من بنى آدم » ويزينون هامتها 
بقرفى' بقرة » ولك صورة « إبزيس »> ( حت<ور ) عند آل فرعون . 

(؟) شبيه بذلك ما رحكى عن « يوسف » بن « يعقوب > ( إسرائيل ) 
عندما أولم لأخوته فى مصر ففرق ينهم وبين المصر بين ؛ بحيث جمل لكل ” من 
الفر بين طعاما . ذلك لآن المممر بين كانوا يعتيرون العبرانيين نجساً . 

انظر : ( سفر التكوين إصماح 47 و 4 ) . 

(0) ذلك قول”فيه شك” كبير . وأ كير الظن أن يكون مصدره الخبال 
وسوء ألفهم ٠.‏ ومرجعم ذلك إلى ماكان معروفاً من عقائد المصربين وشعائرثم 
النى كانت نقتضهم إغراق « خل أبيس © عندما تدركه الشيخوخة . 


انظر : لل .؟ 85 .5 باأتتطامة !1 عمامه8 
0( 1 دع معزل .ل .للع أدمهم فق وقتهس هم[ ,61:ه81 .4 
( 1927 وتعوط ) 


(0) ١و6‏ 33 م ,20077111 بك كدعا .800 ,أممأوفوط 0‏ صد 


يسن 


فى النهر» أما الذكور فيدفنها سكان كل مدينة فى ضواحى مدينتهم . يننا 
ببق أحد قرنيها أوكلاما بارزين ؛ علامة على مكان الدفن . وعندما تتحللٌ 
المئة » ويحل الميعاد الحدّد » يألى إلىكل مدينة قارب من الجزيرة المسماة 
« يروسويبتيس 6 ,2١(‏ وتقع هذه فى الدلتا» ومحيطها تسعة « إسخينوس » 
وببذه اللزيرة مدن أخرى كثيرة ب أما اللدينة التى تأنى منها القوارب لجل 
عظام البقر فتسسى « أتارييخيس 276 . وفهها معبد مقدس لأفروديت . 
ويخرج الناس فى هذه المدينة جماءات » وتتوجهكل جماعة مهم إلى إحدى 
المدن » يدفنون سائر الأنعام عند مومها بنفس الطريقة التى يتبعونها فى دفن 
الأأقار . وهكنا سُنْت عندم القوانين بثأن الميوانات الأخرى » 
فلا يذبحومها ايضا. 


53 ل( © 13 .و .هةالنعاءة :5 ,)0 

على أننا لا نريد أن تكذب « هردوت » فى الباءة » إذ ربا نكون هذه 
العادة قد كانت معروفة فى المكان الذى ,قول إن ذلك قدكان يقع فيه . 

انظر : ( ما جاه عن تقديس الغرق . فصل 4٠‏ هامش رقم ) . 

)١(‏ كان موقع نلك الجزيرة فى الغالب بين فرعى النيل : ( السكانوبى 
والسمنودى ) من غرب الدلناء وض ضمن تجموعة من المدن كان لما الحاريون . 

انظر : (الفصل الخامس والستين بعد الماثة من هذا اتكتاب ) . 

والغالب أن النزلاء من الإغريق الذين وفدوا إلى مصر عند منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد قد استوطنوا هذه الجزيرة . 

انظر : (4 .1.109 .لرعسط؟ ) . 

(0) 41848881115 : حاول بعضهم أن يجملها مدينة « أفروديت » 
أى مدنة «حتحور » ٠.‏ انظر : )1 17 ,موطوماة ) . 

وإن كنا لا نستبعد ما براه البعض الآخر من أن يكون مءتاها « معيد 
حورس الصقر » (حت - حر س بيك) . 


يقل 


9 - ويتئع الذين يعلسكون معبداً لزيوس الطيبى(1» » وكل الذين فى 
ولاية طيبة »كلهم عتنعون عن تضحية الأغنام ويضحو نبال( ). (لأنالمصريين 
لا يعبدون على حد سواء نفس الآلحة ما عدا « إيزس » و«أزوريس » وهذا 
الأخير - على حد قولهم ‏ هو « ديو يسيس )(؟) , إذ كليم غير استثناء 
يعبدون هذين الإلهين ) . فأما الذين لديوم تعيد انديس « 3 اهل مقاطعة 
منديس فلا يضحُون بالممز بل بالضأن(4). ويقول أهل مايبة وأمثاهم من يضحون 
الأغنام أن هذه السنة فرضت عللهم لهذا السبب : أراد «هيرا كليس» أن يرى 


. دزوس الطبى © : هو معود المصربين الكبير « امون » فى طيبة‎ )١( 

(؟) الواقع أن المدز لم يكن له بين حيوان مصر المقدس قيمة » وإثما كان 
ا مص رثون يمجعلونه عند الغمرورة الملحة بديلا من الضأن ٠‏ وكاات التضحية 4 
كرهاً له وزهداً فيه ؛ إذ كان فى عقيدتهم من قببل < ست © ورهطه . 

انظر : (250 لح | ,وم ) . 

(9) ذكرنا غير مرة كيف كان الإغر بق يساوون بين معبوداتهم ومعبودات 
المصربين » ثم كيف كانوا مون هذه الآخيرة بانماء نفلائرها عندثم . ومن ذلك 
آنهم أموا المعيود المممرى « أزوريس »> د دبونيسيس > ؛ كم أمموا صاحته 
« إيزس » « دعتر » . انظر : )3330 5 .ععهق .ل .عن1ة8 ,مقسصمظا ( 8 
ويح ما برويه د هردوت »> من أن سائر المصر بين كانوا يجمءون على تقديس 
هذين المعبود.كن 

(4) لم تكن المعز كم قدمنا ‏ من مقدسات المصريين . فهم كانوا 
يقدسون السكياش دون التيوس و يقدسونها منذ أقدم عصور التاريغ لآمها حاءتهم 
ا ا 
فاشو !1 وهنا اكاب ).7 نسم 


نارق 


«زيوس» بأى حال من الأحوال » ولكن هذا لم برغب فى أن يراه هيرا كليس . 
وفى مهاية الأمر» لما استمر الأخير فى إلماحه » فسكر « زيوس » فما يلى ... سلج 
كبن وبعد أنقطورأسه وضعباعل وجب » ثم لبس الغرو وأظبر نفس هطيرا كليس 
هذه الكيفية . لذلك يصنع المصريون تمثال « زيوس » وله وجه كبش (1 . 


خال المصربون التكبش حارساً على منابع النيل التقليدية عند شلاله الأول 
حجنوبى أسوان» وزادوا على ذلك تخالوه بارثاً للبشر يصورثم من صاصال كالفخار . 
وذلك تصوير" يذكرنا بما حاء فى كنب السماء كالتوراة والفرآن . 
انظر : ( .؟ 52 .5 رسدهط© غأه6 عه (١‏ لدسطق ) ,تنولو8 ) . 
وكان اكيش كذاك لدى المصريين من حيوان « امون » المقدس » فهم 
صوروا هذا امسود فى هيثة بشر له رأس كبش . 
انظر : ( ,24 31 .5.,ئمااوموجتآ غطعة 36ل :8 صحسة ,هطام8 ) . 
هذا » و53 . الظن أن الحيوان المقدس فى « منددس > ( ومكانها و 
د أثمون طناح » ) كان أول الأمس كبشا » وأن كان الإغربق قد جعلوه تيساً 
5 . 
انار : لل / .8 .1715 - تزلمسوظ وز وء0ه866 [عطلتاتق ,ومعكا 
)0( .89 .5 ا1نكارء 1 نينا 
فإذا صح ما رواه د هردوت »» فرن أدل < منديس » لم يستبدلوا بالشأن 
الممز إلا فى عصورثم اللتأخرة ٠‏ على أن ذلك لم بقع عند المندسيين وحدثم » 
بل وقع كذلك فى جبانة « طيبة » ؛ حيث حاء ذ كر المدز بوصفه الروح المقدس 
لآمو ن . انظر : ١‏ 9 8110622185 ,أعسصمد8 ونرة11 ). 
)١( ١‏ مثل هذه الروايات لم تكن معروفة عن شعائر المصريين قبل 
ايام «هردوت »:. ومن قبل قدمنا الحديث عنما طرآ على حداة اللصر بين 
من تير ربما كان مبعئه تنابع الحن الجبارة التى نزلت بديارثم . 
انظر : الحديث عن ذلك فى الكتاب الذى أخرجه دموءظ عن ديانة المصر بين 
) 331 .5 عناءع1 سممصمسظ ( . 


١ 


وقد نقل الآمونبيون(١).‏ ذلكعن الممريين . والآمونييون هاجروا من 

والمبثة ٠.‏ ويتكلمونلغة وسطا بين لغتىالشعبين . ويبدو لىأن الإ اذى ى 
الله لامو وا عليهم مشتق من ذلك » لأن «زبوس» عند المصريين|سمه 
وار اراك لا يينى أدر للها براض رركي تمسو با 
ومم ذلك ففى يوم من أيام السنة ؛ يوم الاحتفال بعيد « زبوس » » يذحون. 
كبا واحداً ويسلخونه ويغطون بجلده تمثالزبوس» ثم يحض رون بعدذ بالقرب 
منه مثالا آخر يرا كليس. و بعد أنينماوا ذلك؛ يلطم كلن يحيطونبالعبد حزناً 


(1) « الآمونيون» : مم سكان « واحة سيوة » المعروفة وفها معبد آمون 
الشبير الذى زاره « إسكندر المقدونى » زورت النارمخية ليستوحى « آمون » 
الذى رضى عنه وأرضاه حين حعله انا له وأليسه ناجه . انظر : ( الفصل رقم ال 
هامس رقم 1) وهنالك مابشير إلى وجود مستعمرة كوشيّة أقامها الآمونئٌون» 
وقد دشير من ن ناحية أخرى إلى أن < وحى سيوة » ريما دج إلى أصلر 
كوثى ؛ وربكها يؤيد ذلك أن < طهارقة » قد احتل هذه الواحة 

انظر : («دمسةق عناك فأقعنا؟1 مطوقتط تآ عذل طععس8 ,0011 ستمز5 
0 - 69 ,5 08315 ). 


)١(‏ آمون : رب إقلبم طيبة منذ أيام الدولة الوسطى 6 ورب الديار المصرية 
طر | ,مد ذلك ع بل رب الأمبراطورية المصرية أيام الدولة الحديثة . وابمه مشتق 
ب أ كبر الظن ‏ من فمل « أمن» يعنى 2 بطْن" »و« خينى”» دو اسْتسس»؛ 
فهو د الباطن » لأنه يل الحواء ( الآثير ) الذى لايرى » و نظيره عند العبرانيين 
«يهوثًا » (يبوى ) أى المواء . وليس يعيد أن يكون لنشأة « مومى » الذى 
ولد" فى مصر وثر.نى فى قصورها و ليد » وتتقّف فى معابدها صبباً ويافماً أمو” 
فى ذلك . انظر : ( « فى موكب الشمس © ح؟ ص ٠١7‏ وما بعدها ) . شم 
( !1 256 8 سدصسة ,وطاه5 ) . 


فرق 


على الكش ثم يدفنونه فى قبر مقدس(223) . 


"8 - ولقد سمعت هذه الرواية عن «هيرا كليس » » وغواها أنه 
أحد الآالمة الإثنى عشر(؟) . أما عن « هيرا كليس » الثانى الذى يعرفه 


(1) ليس يعيد أن مكون المصرءون قد عدوأ هذه الضحية كفارة” 
بقداموتها بين يدى م آمون » على أنه رب الشمس ( رمن الشمس ) » وقد كان 
فى عقيدتهم فعلا يثل الشمس . انظر : : (.1؛ 23 .5 ماسم رعطاء5 ) . 

وكانوا يفعلون ذلك فى فصل الريمع عندما تكون الشمس فى برج الجل . 
والله أعلم بالأقيقة على كل حال . 

(؟) انظر : ( 4205و 50 بمك3ع«دمكة ,24.1 1 بجملمتم 
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انظر : (16 رآأآ ستحمة0 وعتنول8 عط ٠ ) 0160١‏ وعند 2188103ة . 

انظر : ( 16 ,11 فسموتية ) . وأخيراً مود؛مه1]1 


انظر / 6 قتصونعذأء: 111508186 وه6)ده] 0 
8 ,296 ,104 - 103 ,87 .م) . 


وتلك مسألة تقنضينا الوقوف طويلا عند النظر فيا يقول د هردوت» بشأن 
تلك الطوائف من المعيودات المصرية . فالطائفة الأولى عنده من مانية » وعنها 
ما سترى فى آخر هذا الفصل وفى الفصل 4١‏ - نشت طائفة ثانية . ومن 
هذه الثانية نشأت الثالئة ما سنرى فى الفصل ه4١‏ . وهردوت بعد من معبودات 
الطائفة الأولى . : (82همئهآ ) واعنآ . 

انظر : (الفصل إلسادس واحمُسين بعد لماثة من هذا انكتاب ) و نظظيرتها عند 
المصر بين داعى < حتحور » ء ثم يجمل من هذه الطائفة ده أيضاً . 

انطر : ( الفصلثن الخامس والآربعين والسادس والأريعين بعد المثة ) و نظيره 
عند المصريين يدعى < :أن » . 2< 


اليوثانيون فل أستطم أن أسمع عنه شيئاً من أى مكان فى مصر . والأمة كثيرة 
التى يكن أن أسوقها على أن المصريين لم ينقاوا اسم )١(‏ « هيرا كليس » عن 
اليونانيين » ولكن بالأحرى أخذ هؤلاء عنهم . ومن اليونانيين من يقولون 
بأن « هيرا كلس » هو ابن « أمفيتربون » ٠‏ ومن بين هذه الأدلة أقدم 
ما يأ : لقدكان والدا هيرا كليس - « أمقتربون » و« ألكينا  )7(»‏ 
كلاها » من سلالة مصرية الأصل . وعلاوة على ذلك المصربون يؤكدون أمهم 


جع وعد من الطائفة الثانية د هرقل » . انظر : ( فصل 1645 ) . ويقابله عند 
المصردين « حرى شاف » معبود « إهناسية © . 

ويعد من الثالثة د ديونيسيس » . انظر : ( فصلى 1482141 من هذا 

الكتاب ) . ونظيره عند المصريين « أزورس'© . 

فأما ما بتى من طوائف تلك الأرباب الثلاث فل يذ كرها دهردوت » ؛ كا 
أنه لم يذكر ما يناظرها من أبماء الأرياب المصرية النى أوردنا ذكرها فيا تقدام . 

واو حاولنا أن نبحث أمى ذلك فى ضوء ما حقّق المؤرخون الحدئون من 
واقع مارك المسريون من تراث » إذاً لتفرقسّت بنا ابل » ولضاعت الحقائق 
فى سيمل من الفوضى » و لكان حالنا أشبه ثثىء بيحال من يخاو ل عد جوم السماء 
وإمجاد الصلات بين بعضها و بعضءو لكان علينا أن نفسكر فى أرياب دأولب 2 
الإئنى عشر ؛ شم فى حيوانات الدوائر الفلدكية التى رمن بها المصريون إلى أقسام 
التكون. انظر : ( الفصل الرابع من هذا الكثاب ) . 

)١(‏ هذه ترحمة حرفية لكلمة ( 010110844 ) » ولكنها تعنى فى الحقيقة 
اسم الإله وخصائصه » ولو أردنا ترحجتها بدقة لاضطرر'ا إذا إلى استخدام جلة 
بأ كلها لنقول : إن المصريين لم ينقلوا اسم « عرقل » وأوصافه وخصائصه . 

() انظر الديث المفصل عن أبوى' د هرقل »> وما حاء فى الأسطورة 
الخاصة بذلك من اختلاف فى الرواءة ( عمههووتها هآ .ل .مقطه ,فاع معط؟' 
ولعطوء0]56 ) . 
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2 كم 


لا يعرفون اسمى « بوسيدون » و « الدبوسكورى )١(»‏ 0 نهم لا يعدونبما 
الة بين الآلمة الأخرى . فإذا 00 ن اليونانين 
أسم أى إله» فقدمكان من باب أولىأن يذكروا م لاء أولاً وقبل كل ثىء ء إذ 
كان المصربون بالفعل حى ف ذل كالعصر- عارسون الملاحة كان بعص 
اليونانيين ملحن فما أعتقد أيضاً » وكا يحملنى النكر على ذلك . إذن 
والحالة هذه كان الأولى بالصربين أن يعرفوا أسمىهذين الآلمين لا اسم 
«هيراكليس» كلا .. إن هيرا كليس إله قديم جنا عند المصريين . ووفتا لما 
يقولون م أنفسهم » إذ أنهم يعون «هيرا كليس» واحداً من الآطة الإثنىعشر 
التى ‏ حدرت من الآلحة الفانية () منذ سبعة عشر ألف عام قبل أن يتولى . 

.) 6٠ انظر ما حاء عن ذلك فى الفصل (ر دم‎ )١( 

() فى الغالب أن « هردوت » قد مع به قم الأرانالثاية وولتكة | سيم 
ما مم كثيراً ؛ بل ريما فهمشيثاً وغابتعنه أشياء . فالقصةهرجعها إلى فلسفة ؟. “بان 
الأنمونيين ( هرموبوليس ) وتصورمم نظرية نشأة اللكون ؛ تصوروه قائاً من 
عناصر أر بعة : « نون » ( الماء الأزلى ) د حاح » ( القضاء اللأمائى ) دكاك » 
( الظلام المسطبق ) : وأخياً « امون » (الحواء ) وكان لدوم عثابة الروح 6 


حل فى هذه العناصر الثلاثة فأوجد فيا الحياة . ولما كان المصريون لا يتصورون 
قيام الكائنات ولا وجود الياة” شير اتصال زوجين من ذكر وأنش » 
فقد جعلوا لكل من تلك العناصر الأربعة صاحبة ؛ فللنون زوجة تدعى « نونه » 
وللحاح < حاحة » » وللكاك د كاكة » » ولامون « آمونة » . 

م كان من نتأئج حاول الروح فى تلك العناصر أن طفت الأرض على وجه 
الماء » وأضاءت الشمس » وانبعث صوت اللياة الأولى ؛ فسكا: نت الكلمة . واسنا 
ندرى - لماذا كلا مرت بالخاطر تلك القصة تذكرنا بقول الله تعالى فى سورة 
( الحاقّة كه ) د وخيل” عرش ربك فواقهم يومكتر ممانية > , 

يضاف إلى كل ما تقدم من أن خيال المصربين فى التكون ونشاته يذ كر نأ 
بما حاء فى وم سار الك : 


خلال 


«أمازس » ال( . 

5 - وما كنت أرغب فى معرفة معاومات أوض-(؟) بثأن هذه 
الموضوعات على قدر المستطاع » أبعرت لذلك إلى « صور » فى « فينقيا» ذلك 
لأنى بمعت وجود معبد مقدس يرا كليس7") هناك . ولاحظت أن هذا المعبد . 
قد زينته نصب كثيرة ؛ ومن ينها عمودان » أحدها من الذهب المصقول » 
والآخر من حجر اازمرد(؛) النى يامم فى الليل بشكل غير مألوف . وأثناء 
حديث مع كبنة الإله0*) ؛ سألنهم منذ مت أقم المعبد عندهم . فوجدت أنهم 


)١(‏ المعروف أن « أمازيس »> بلغ العرش فى دام ١/اه‏ ق .م . ثم ولع 
الدنيا بعد أربعة وأربعين ماما . أى فى مام هه ق . م. ( انظر هردوت: الفصل 
الأول من التكتاب الثالت ) فالحسبة إذاً عند هردوت قر ببية . 

(؟) واضح أن « هردوت » يحبهٌ دائماً أن با كّد حر صه على رصمة 
معلوماته » وأنه من أجل ذلك لا بدكخر وسسْعاً فى التنقل مهما كلفه ذلك 
من جهد . | 

() لن >كون د هرقل » هذا فى فينيقية غير واحد من اثنين : إما إله 
الشمس عند الفينيقيين وهو « بعل » أو « ملكارت » ( ح ملك المدينة ) . 

(١‏ ورد ذكر هذا العمود من الزمرد عند 65)وقعطمهءط]وعند وستمتاط 
غير أنه ليس من السبل أن نتصوار زامردة" في تلك الضخامة . ومن الائز أن 
مكون الأمى قد أشكل على < هردوت » أوغلبت عليه المبالنة » وحائز أيضا 
أن نكون العمود من اللازورد . أو أن يكون مطلياً بطلاء يشبه 
لون الزمرد . ش 

(ه) ذلك رأى يؤيسّده فريق من المؤرخين ويخالف عنه آخرون ؛ يرون أن 
نشأة المدنة لا يمسكن أن جاوز 'ناريمخها أواخر القرن السادس عثير فق .م . 

انظر : (.11 7 - ]1 134 .5 .1 ,آآ ممت تسدممط8 منط ,184017885 ). 


15٠+ 


لا يتتقون أيضاً مع اليوثانيين ؛ إذ قالوا إن هنا المعبد قد بنى فى نفس الوقت 
الذى أَسْمَتْ فيه « صور » » وأنه قد مس على سكُنام بالمديئة ألذان وثلماثة 
عام . ولقد رأيت فى « صور » معبدا ليرا كلس يسمى « الثاسوسى © » 
وذهبت بالفعل إلى « ناسوس )١7»‏ حيث وجدت معبداً لهيرا كليس > بناه 
الفينيقيون الذين أسَّسُوا « ناسوس » أثناء يوالم للبحث عن أوروبا » 
كان ذلك قبل جسة أجيال من ميلاد وما كبن بن « أمثياربون » 
فى بلاد اليونان(؟). 


هذه البحوث تين إذن فى وضوح أن « هيرا كليس » إله قديم . وأظن 
أن تصرّف اليونانيي نكن فى غابة الصواب أولئك الذين شيّدوا عندم معبدين 
لهيرا كليس(" ؛ يضحُون لأحدها ويسمونه « هيرا كليس الأولبى » بصفته 
أبديًا ويضحون لاثانى باعتياره بطلا . 


2 قدقوط18 : جزيرة فى الغمال من بحر < إييجه » . انظر : ( «هردوت»‎ )١( 
الفصل السابع والأربعين من كتابه السادس ) . كان فيا للفينيقيين محلة منذ دام‎ 
ق .م . وكان فها معبد لحرقل » كُشرف عن بعض أنقاضه فى النصر‎ 
. الحديث كا شف فييا عن قطع من العملة حمل صورة هذا المعبود‎ 

[09 إذا كن المتواتر أن مولد م هرقل » الإغربتى لأمفتر يون من أمه 
ألككين يرجع إلى عام 4م12 .ق.م. . فأكير الظن أن بناء معبده بجزيرة 
د ثاسوس »© بقع 'ناريخه فى حساب « هردوت » حوالى ٠5٠‏ . ٠ق.م.‏ 

(0) برى بعض الكتاب المتأخر بن عن عصر هردوت ومهم < دبودور »© ٠.‏ 
أنه كان هناك ثلاثة معايد » كا برون أنه كان هناك أ كثر من « هرقل » . ومهما 
يكن من أمى فإن بلاد الإغريق لم كن فبالحرقل غير مَعنْبدين . 

انظر : )71 .2 .11 01آ 5ننملمعء11 ومقص ه38 ) . 


١:1 


5 - ويك اليونانيون روآيات عديدة - دون تدقيق- ؛ منها تك 
الرواية السخيفة )١(‏ التى يروونها عن «هيرا كليس » . إذ يك أنه لىا جاء 
هيرا كليس إلى مصر » وضع المصربون الأ كاليل على رأسه وأخذوه فى موكب 
ليضحوا به ازوس ؛ فازم الصمث برهة . وما أن بدأوا بأقامة الشعائر 
لتّضحية أمام الذيج حتى لجأ « هيرا كيس » إلى العنف وقتلوم عن بسكرة 
أبهم ٠‏ وياوح لى من هذه الرواية أن اليو ثانيين يظهرون جهلا مطبتاً بطباع 
المصريين وعادامهم . إذ كيف ينبغىأن يضحى ببىآذم(؟) قوم لا يضحون من 
الميوان بغير اللنازير والثيران والعجول إنكانت طاهرة» ثم بالأوز !1 . 
نم كيف يستطيع هيرا كليس قتل هذه الآلاى المؤلفة يمفرده وهو ما يزال 
سد س حد قولهم ‏ بشراً من الناس 1 ! ف 
روينا عن هذه الأمور تتقبل ذلك بقبول حسن(؟) 


)١(‏ الإشارة هنا إلى قصّة مُنْسب إلى ملك أسطورى من ملوك مصر 
لسمى ( بوزير لس © » يقال إنه كان بذع كل الأحانب » وظل فعل ذلك 
حتى حاء د هرا كليس »© ( هرقل ) إلى مصر فقتله . 

انظر : (213 .5 طمه8 ومغزهة2 162000105 0 ه 

)١(‏ ورد فى بعض الروايات أنه كان تُضححّى بالأسرى فى أيام الأسرتين 
( ه١1‏ - ١56ل‏ ق.م). 

انظر : ) 4 .مم ,11 رطئناه8 م0016 رتعموءة 2 ولانظن أن 
ذلك كان صحيحاً على أى حال . 

() ذلك عهد” أخذه د هردوت » على نفسه ما مي بنا فى الفصل الثالث 
. من هذا العكناب » حين قال إنه لن شحدث عن المقدسات والشعائر إلا بمقدار » 
ولسوف لت فى الفصول التالية مثل هذا ؛ إذ يقول إنه حين .تحدث عن ذلك 
لن بعدو ما سمعه من التكهان وأهل المعرفة . 


حقنل 


كات روعت هن الأمبات الق يمن أخليا لايس الفريون3) 
- الذين سبق ذ كرم ‏ بالعناز والتيوس : إن أهل 9 منديس » يعدون 
د بان » بين الآلمة الفانية (1) ؛ ويزعمون أن هذه الآلمة قد وُجدت قبل الالمة 
الإننى عشر . والرسّامُون والمتالون يصورون » ويحفرون صورة « بان » كم 
يفعل اليو ثانيون ؛ بوجه عنز ورجلى 'نيس. دون أن يعتقدوأ أنه على هذه الصورة 
ولكن لأهم برون تصوبره على شاءكلة الآلمة الأخرى » ولست أرى ما منع 
من ذكر السبب الذى من أجله يصورون « بان » على هذا النحو(2). إن أهل 
ومو لمر اا اوكا إل را ويمختص 
لرعاة واحدا منها بالتعظير وهو الذى إذا ما نفق ع" المزنكافة ولاية «منديس». 
وى مصر بسى التيس والإلكلاما 2 يان 6 و «منديس»6. 


. .قصد بالمصريين هنا أهل « منديس »© بطبيعة الخال‎ )١( 

انظر : ( الفصل الثنى والأربمين من هذا الكتاب) . 

(0) انظر : ( ما حاء فى الفصل الثالث والآربعين من هذا التكتاب) . 

وفى اعتقادنا أن ما أسماه هردوت ( 2411 ) فى ذلك الفصل - وأورده ضمن 
الطائفة الأولى ( طائفة الأرياب العانية ) . انظر : ( فصل “48 هامش رتم  )١‏ 
لا يكن أن سكون عند المصربين غير معبودتم <رويان»؛ رمن الخصب فى الطبيعة . 

انظر: (333 08-7 0 ( . إلا أن الإغر بق قد اختلط علهم 
الأمى ؛ طعلوه « نيس منديس »> ثارة و < كبش إهناسية » ثارة ثانية » ثم 
د« خنوم »6 ار اله + 

(0) م يكن مألوفاً لدى المصريين أن يُصركروا مقدسانيم من الحيوان 
على هذا النحو الذى ميته د هردوت» ؛ فهم قد سوروها أول الأس ' 
حيوانات كاملة » ثم خلقوها من الحجر وغيره كهيثة البشر برؤوس الحيوان» 
م أخرجوها آخر الس فى صورة إشمرية خالصة . وما نعرف أن « ميان 6 
قد عرف مطلقا عند الاصريين فى تلك الصورة التى مخيلها ه هردوت » . 


برذل 


وفى وقتى حدث ولاية « منديس » هذا العجب العجاب 04 أجتمع لض 
بامرأة فى العلانية (1) , . وعل الناى يذلك جميعاً. 


/51 - والمصربون يعتبرون المنزير نجسا(" ؛ٍ لذلك إذا من مصرى 


. اجتماع التيس بالأننى من بنى آدم ,مدو شيئاً يشما ومضحكا فى آن ما‎ )١( 
وإن كان وطء الذكر من بنىآدم مختاف الإناث من طوائف الحيوان أمساً‎ 
معروفاً ويخاصة فى القرى . ولست أعتقد أن أمي ذلك قاصر على المصر ين‎ 
وحسب؛ بل هو هام فيا ببدوا . على أن العكس ليس بدو مستحيلا فى مجال‎ 
الرغبة الجنسية وتصويرها لدى المرأة . فقد عير بين تراث المصربين على رسوم‎ 
801 ور ذلك .انظر : هنا أسومادن ]111 قاع دع وأنامد ه15 ,ؤأل1 ]6 قط‎ 
2355356 0' 56200016. رآ .0 .طعدة '0 .12 .أقمهآ'1 06 ستاء11ات8‎ ١ 

(0) مجاسة الذتزير : ذلك ثىء يله د هردوت » وحده . وإمما أ كده 
سائر الذين كنبوا عن مصر والشمرق . والواقع أن سائر شعوب الشمرق الأدى 
قد حرامت لم الختزير 5 ويس م شك إن الحم تدك لباب تل 
بصحة هذا الميوان والحرص على ”دة من با كلون مه . وإذا كان التحريم قد 
بن فى شرام السرقبين كالييود » والمسامين مثلا على أساس النجاسة ؛ فقاد كان 
ذلك لآن الغمراء تع لامحرام إلا سيب النحاسة . وليس من شأمبا أن تذكر 
فى إجمال أو ل مح النكير من ذا .والواقع أن العسرق 
الأدتى وأ كث أقالمم مصر لم يمكن فيها من المراعى الغنسّية ما يكن أن تصح معه 
أبدان الخنازير بمحيث مخلو من العال التى منتقل إلى من بأكل للومها . 
ولو توافرت المراعى إذاً لنقير الال ولم يستبر الحيوان نجسا ؛. فلحم الخنزير 
قد أ كل" فى مصر »كم أن الختزير قد عرف فى مصر منذ شر تاريخها ؛ ويخاصة . 
فى الدلنا حيث توافرت المراعى الغنية السخية . وكان الناس ينالون من ها كثيراً 
م كشفت عن ذلك أعمال التنقيب فى منطقة « مرمدة بنى سلامه 6 . 

انظر: )0 تصه8 ولسصستمع8ة رعغطه أععطده؟ معطصيل أعط ,متطودء]8 

.8 .و ( 1933 ) ( .دمة .مةئ ) .1933 عسقادة 


)0( 09 .نمث .دئ ذخآ ,عمدو 1عة5 تصعظ علسستمهلة ,تعطأممال 
- 8 .8 
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خنزيرا أثناء مروره به » ذهب ف المال وألق بنفسه فى النهر دون أن يخلم 
ملابسه . 5 أن رعاة المنازير ب ولو أنهم مصربون يمولدهم - لا يدخلون 
- دون سائر المصربين - أى معيد من جميع معابد مصر . ولا برضى عناوق 
أن وّجٍ أحد هؤلاء الرعاة من ابنته » ولا أن يروج مهم . ولكنهم 


ولم تتوافر للخزير مئل هذه المراعى فى صعيد الوادى ولا فى أقالعه الوسطى 
قبرئت منه دهراً ؛ لا نكاد نمجد له من ذ كر فى آداب المصربين » ولا نكاد نعث له 
على أثر فى مناظر الزرع والفلاءة إلا قليلا ؛ بل لا نكاد - حتى عصصر الدولة 
الحديثة ‏ جد له من فر كع أو رسم, فى قبور المصر بين وآثارمم إلا قليلا . 
والمهسريون قد تجدّبوا ذكره فى تراجهم الى سجّلوها على صفحات قبورهم 
أو على ثارث الأخرى ؛ لا نكاد نذّكر من ذلك غير مثلواحد ورد فى سيرة أحد 
الرماة من أيام الدولةالوسطى ) 9 .8 .8013 رعاعة نأو فوعبآ رعطزء5 ( . هذاوإن 
كان ذاكر النازير ورعءاتها قد كر وروده منذ أيام الآسرة الثامنة عششرة 
(86 .8 .818 دأءناء8 روطهاك1 ) . وليس سعيد أن كون المصريون قد فطنوا 
على مس السنين فى نار يخهم الطوبل - إلى ما فى سلم هذا الميوان مس أذى 
على صمة ١‏ كليه ؛ فهم قد كانوا #تبرون دماء الذباح عقب حر ها قر ذفن 
سلامتها » أو عدم سلامتها . 

انظر : 60 8 .اه .1م85 ,جعل16ظ1 2 ,مواسظ8 ,رمعلع]1 ,رمسقسصسءكظ 

|( .؟ 1ف .م7 .جه .15 نأمدآ .لأس8 ,أعغدملة 

رى هل امتنع المصريون جيعاً عن 1 كل للم الختزير ؟ نكاد نشك ؛ ذلك 
لأن التحريم لم يكن فى أى مكان ولا فى أى زمان من الروادع مهما تكن 
أسبابه وأا كانت النتائح المترئية على مخالفيه . 

ولسنا امعد آخرا أن مكون بعض الفقراء من العمال قد كانوا أ كلون لم 
الخنزير إن هثم وجدوه . 
انظر :((1936-37) 19 .مه .اوم .لادظ 000 


1.6 )٠١ 


يتزاوجون فما بينبه(21 . والمصربون لا يضحون بالحنازير لسائر الآلحة حاشا 
« سيليى » و « دب يسيس » وحدها ع نحرونها حي لحا ولوقت النى يكون 
فيه القمر يدر (؟). وبعد شحرها يأ كاون من لها . أما لماذا ينفرون مشمازين 
من الخنازير فى بقية الأعياد ويذيحونبها فى هذا العيد ؛ فإذلك قصة برددها 

(1) لقد مس بنا ( فى الفصل اأسادس والئلائين من هذا اللكتاب ) كيف كان 
حرص المصربين شديداً على نظافة التكبكان الذين يخدمون فى المع بد ؛ فان يبدو 
غرسا بعد ذلك أن حرام غيرثثم من دخولها إذا لم تتوافر لمم نظافة الظهر 
على الآقل ؛ بل لن ,بدو غريبا أن فر الناس من تلك الطبقة من الرماة » . 
وثم رماة الختزير النجس قلا بتصلون بهم بصهر أو نسب. 

(؟) حاء فى تقوم الأعياد من أيام الدولة القديمة أن المصريينكائوا شحرون 
من الضحايا عنزا أو خنزيرا ؛ وذلك فى الاحتفال بعيد د سسكر يس »> الذى كان 
قا فى الرابع والعشرين من شهر < كييك » . وهو اليوم الذى يزعمون أن 
« سيكرس أزورس » قد دفن فيه . 

انظر : : (188 .2 ,آ]1 تطعمط1 اأعستلء84 ,ردمواهلة .1 3 ). 

وم مخطىء د هردوت > حين ذ كر أن الضحية كانت تقد تقدم والقمر 
درا ؛ فلقد حاء فى تقوم الأعياد عبد ل د 
أليوم الخامس عشر من شهر بشنس . 

انظر : ( 17 .2 .1 .واة عمقهولوعلاده1 تمرط 500 

ولمغ+طىء «هردوت» كذلك حين ذ كر أن بعض أجز اءالضحية كانت حرق 
و إن كان الغالب أن الضحية كانت تحزق كلها ؛ ذلك لآن الأنزير كان معدودا من 
قبل معبودثم البغيض « ست » ( >> تيفؤن ) ورهطه الذين صرعوا معه أخاه 
« أزورس » ( ع دبوئيسيس ).7 : 

وليس بمستغرب يعد ذاك أن تلم أن الخنازير كانت ترعى فى الأراضى 
الموقوفة على معبد « أزوريس » فى « أبيدوس » أيام الاولة الحدرثة » ليضحى 
بها فى أعياده . انظر : (.5 20 .8 .6 .1 رومهك ) . 


اخل 


المصريون ولكنى أرى - رخ على بها (1) ب أن سردها غير مناسب . 
ومكذا نكون نضحية المنازير لسيلينى : عند تحر الضحية توضع نباية الذيل 
والطحال والغشاء المهبل مع بعضهاء ثم تلف مما تكل ما وجدحول بطن الحيوان 
من دهن » ثم حرق قريانًا . ويؤكل يأ اللحم فى ليلة البدر الذى تدم فيه 
الضحية » ولا بذاق مطلقاً فى سائر الأيام . والفقراء منهم ‏ لضالة موردهم ‏ 
يشَكاون من العجين خنازير ويخبزونها ثم يقدمونها قريانا 0" . 

8 - وفليلة العيد") ينح ركل فرد أمام بإبه » ختوصاً لدو نيسيس ء 
ثم يتركه إلى نفس الراعى الذى باعه إِمّاه . ويكاد يكون احتفال المصريين بعيد 
< دبو نيسيس » أن يشبه منجميسعالوجوه إحتفال اليو نانيينبه فماعد|الرقص(4). 
وقد ابتكروا بدلاً من المذا كير تماثيل» طول القثال منها ذراع » يمكن حريكها 
بواساطة خيط » نطوف بها النساء فى القرى » وعضو التذكير بها متحرك 


. ) انظر : ( الفصل الخامس والأربعين من هذا اللكتاب‎ )١( 

(0) بين آثار الفراعنة التى عي بها فى قبور موتاهم ما ود ذلك ؛ حيث / 
وحدت' عضن القائئلل الصغيرة لهذا الميوان مصلوعة” مَنْ الد قبق والغالل أنها . 
من القرابين التى زود الناس بها مواناثم . 

(5) لا لد أن هردوت قد ذ كر هنا عيد الأباتوريا ( دتمت :سيق ) الذى كان 
حتفل به « الآثبنيون » مدة فلاثة أيام ؛ يسك أولما <ددوريا » 
(دنمءهط ) » وكان هام هذا العيد احتفالا بالمصودة 2 أفروديءت » حيث 
مَمسترف أثناءه بشباب القبيلة كافراد رسميين فها . 

(:) كان يضحى بالخنازير فالباً فى عيد < ديونيسيس » عند اليونان » 
وسكاد عيده يعمائل عيد نظيره د أزورس »> فى مصر فيا عدا الرقص والغناء ؛ 
فقدكانا من مظاهر عيد اليو نانيين . وقد كان الخيزير كذلك من أضحيات الرومان؛ 
قدموته على المذاع مع الضأن والبقر » 'نشير إلى ذلك لفظة 11ت دهاء:500 ٠‏ 
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لايق ل كثيراً فى طوله عن باق الجسم » ويتقدم الموكب الزّمار » تتبعه النساء اللاثى 
تتغنى يديو نيسيس . أما عن السيب النى من أجله كان عضو التذكير كير 
الحجم » وكان يتحرك دون سائر أجزاء الجسم » فإزلك قصة مقدسسة بروونها(21. 


)١(‏ شغى - لنفهم ذلك س أن نذا كر فى هذه المناسية الأسطورة الخالدة 
(أسطورةإيزيس و أزوررس)؛ تلك التىحاءت" فصولا عئر عصور التاريخالفرءوتى 
متفرقة » عه لس د و 0 
الثامن عشر من فصوا تقطيع جسد الشهيد د أزورنس » » ويعثرة أشلاثه 
أقالم الوادى حاشا عضو النذ كير الذى ألتى ب فى ١‏ اليم فا تلعته 0 
أسما يه وقاهرمنذلك أن القائل فد كان يخنى ما ولع من أن أرملةالشبيد 
سوف توس من أجله خلال الدتيار لتجمع أشلاءه ؛ فعمد إلى فماته :للك خشية 
أن يبحت الشبيد إلى الحياة فياد من" يرث" عرشّه ويطالب به . 

إذا ذ كرنا ذلك كله » وذ 5 رنا أن د أزوريس » ( ديو نيسيس ) قد كان 
فى عقيدة أصمابه رمن الخصب و اير ؛ نأئيان بين بدى البّر عند فيضانه فى 
كل عامءوذكرنا أن المصريسين قد ربطوا بين بعث < أزوريس > ووفء النهر . 
تقول إذا ذ كرنا ذلك كله » استطمنا أن نفسر ما رواه « هردوت » عن قصة 
الاحتفال بهذا العيد عل الصورة التى رآها . وقد تتكون البالنة فى تطويل عضو 
النذكير واثنشاره مقصودة ؛ ذلك لآن طول العضو فى عقيدة المصر ين 
أو فى وهمهم قد كان دليلاً على كثرة الإتجاب ؛ يشير إلى ذاك ما حاء فى كناب 
الأحلاموتأويلها عندتم . ولائرريد آخر الأمسأن نمخص المصريين وحدم بمثلهذا 
الوثم ؛ ذلك لأن الأمى قد بعدوثم إلى شدوب أخرى . وإنا لنذكر عل سبيل المثال 
قول الشاعر العربى (السرادق السّدوسى)الذى يعر أعداءه بقلة عددهم فيقول : 

ولوشاء ري كان « أإبرأ» اي طويلا” كأر الخارث بن شدوس 
فأماما حجاء فى آخرالوصف من تحر يك العضو المدّكور من الئال دون سائر 
الأعضاء ) فقد سكون ااقصود منه الرمن إلى بعث «أزوريس» والءثور على العضو » 
ثم إلى عودة الخياة بين تدى النهر حين يفيض . والله أعلٍ بالمراد على كل حال 1 
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8 - ويخيلإلىأن «ميلاميوس»(١).بن‏ «أموثيون» م يكن يجملهنا 
الاحتفال ب لكان به علما . لأن « ميلامبوس » ف الواق كان أول من أدخل 
بلاد اليو نان اسم « ديو يسيس » والاحتفال بعيده وموكب| لذَكرٍ . إلا أنه 
م ينهم بدقة كل ما يتعلق بالفكرة التى جاءهم بها ٠‏ ولكن: المكاء(؟) الذين 
تلوه ثم الذين شر حوهالالتنصيل . أما عن موكب الذَّ كر الذى يقام لدبو يسيس » 
غيلامبوس هو أول من أدخله » ومنه تعل اليونانيون ما يععلون . وأنا أقرر 
الآن أن « ميلاميوس » ذلك الرجل المكم » الذى أوجد فن العرافة » 
قد تع من المصريين أشياء عديدة مختلفة » تقل مها إلى بلاد اليونان س بعد 
تعديل طفيف - ما يختص بدمو ئيسيس . وأنا لا أومن مطلقا بأن الانفاق بين 
شعائر 2 دو يسيس » فى مصر وف بلاد اليو نان وليد الصدفة . وإلاّ لانيجيت 
هذه الشعائر مع طباع اليو نانيين وما كان دخوها عندم حديث العهد(؟) . 
ولن أقول أبداً إن الممريين تقاوا هذه الشعائر عن اليوثانيين ؛ لا هي 


)١(‏ 5نا(الاضاظلة ععنى « أسود القدهين » . ورد ذكره فى أساطير 
اليونان يصفته من كبار اللكهان المتنبثين » وقد خلده الشاعر 9وزوه81 فى مقطوعة ١‏ 
طوبلة أهماها 8831800118آ211 . و قبل إنه أدخل عبادة « أزورس »> 
( دبوئيسيس ) » وأدخل معها تقديس عضو النذ كير فى بلاد اليونان ٠‏ وقيل 
كذلك إنه أدخل عبادة « دبونيسيس زاجر بوس » رب العالم السفلى ُ 
س وكان نظيره فى مصر ‏ « أزوريس > سلطان العالم الآخر . 

(0) أولئك ثم المعروفون باسم < الآرفيكن » .انظر : ( نصلى 41و١١‏ 
عن هذا الكتاب ) وثم من أجمائم /-ه0602:6 »؛ آى الذين خلفوا 
0 1فضاة ا . 1 

(5) انظر ما كيب حدياً عن ( ديونيسيس ) وشفائر عبادته فيا كنبه 
اأووعة" . انار ْ) 2 - 78 ,لا وعاغع8 عاععدع عغط) 01 قغ1أنان) ,اأعدعة]آ ( : 


الخال 


ولا غيرها من العادات , ولكن من المحتمل جد كا يخيل إلى - 
« ميلامبوس » تع هذه الشعائر من «كادموس» الصورى » ومن أولئك الذين 
هاجروا معه إلى البلاد التى تسمى حاليا 9 بيؤسيا » . 

6 - لند سجاءت أمعاء الآلحة كلها تقريبا من مصر إلى بلاد اليوئان . 
أما أنها قد جاءتنا كلها من الأجانب فهذا أعى وصلت إلى معرفته أثناه 
بحثى . وأظن أنها جاءت من مصر على الأخص27١) ‏ لأن أسماء الآلحة 
قما عدا اى « يوسيدون 6(؟) و « الدوسكورى 906) و 


)١(‏ أما آن أجماء الالمة حاءت إلى بلاد اليونان من الخسارج م ذ كر 
« هردوت »> زاعما أن ذلك قد وصل إلى عامه » فنىء" لا نحية أن تناقشه 
أو نعارض فيه « هردوت > . وأما آنها جاءت جيعها من مصر » فأمى لا نستطيع 
تصديقه إلا أن مكون الإغريق الذين سيقوه إلى مصر قد كانوا سمون على 
معودائبها بأتماء نظائرها فى بلادثم كا تمكوا د أزوريس 6 مثلا 3 ديو ئيسيس > 
و2 إبيزيس » «دعيتر » و 2< حورس » « أبوللون» و «دست»© « تيفون » 
و<نية» «<أنساع» و<مين» <يان» و« امون» ( زبوس »: و 2 بسئة > 
د أرعيس » و « توت » < هزمس » و « باح > د عيفاستوس »> 
وهل جراً . . . فلما جاء د هردوت » إلى مصر ؛ وسمع بتلك الأبماء ؛ نوتم أنما 
مصرية » وأنها انتقلت من مصر إلى بلاده على أتنّا نستبعد ذلك على كل حال 

)0( بوسيدون ( لوو ( : وسميه الرومان « نيّون »© ( هنامه1ة ). 
ايبن (ومده ) أمان أحاه « زدوس » على العالقة » 0 تصييه البحر 
وصار سلطانا عليه . 

9 إلدبوسسكو رى ١‏ 1010 ( :ما د كسشر »> ١‏ بننكة! ( 
و « يوليد يكس »6 ( دملدمقراه2 ) هن أناء 2< زبوس »6 وزوحه < ليدا » 
٠. )145(‏ وكان لما أختان : ما < هيلينا » ( همماه81 ) « وكلبيمتسترا > 
( 2ه مسعواتراء1 )زد جة د أجنون © ( همممسعسووة ) . ْ 


ل 


قلت(١)‏ ؛ وأسعاء دهيرا »9) و د هستيا »(5) و دعس »(4) 
و « خاريتيس 0(6) و د نيريديس »217 غ وجدت دائماً منذ القدم فى مصر . 
وأنا أردد هنا ماشوله المصربون أنفسه(")) ويبدو لى أن « البيلاسجيين و0 
م الذين أعطوا الأسواء لمذه الآلمة التى يعلن المصررون عدم معرقتهم بها 


) اضر : ( الفصل الثالث والآربعين من هذا الكتاب ) . 
)00 هيرا (2ه8 ) إحدى ا 00 2« 
وإحدى أخوات د زبوس © وروؤعةاى أن مما ؛ كانا تلان مما قو 
الذكورة والآنوثة . 
0 هسنيا ( هاوه ( : أخت « دعيتر » ( 6# ؛مسوط ) وكلاما من شات 
( هدمع ) وز وجته ( دعم ) 1 
(4) عيس ( منسهط1 ) : انة ( وههودتة ) من زوجته (عمهه ) وكانت 
رمن العدل المقداس 5 
)م( خار ننس (ممنتعوط6) ) 02 )د ات الال وا طاذية عند الإغريق. 
() تريديس ( ممفاءمهاة ) : من ربات البحر وعرائسه وكن خساً . 
(7) ليس من حقنا أن نتكذب « هردوت »> فها زعم » فالمصريون الذين 
أمموه تلك الأماء قد كانوا سر فون أنه إغريق » وأن ملك الأماء إغر بقية ' 
وقدكان فرنق منهم يومئذ سرفون اللسان الإغريق 
2 البلاسمجكون ( أمبجم ه122 / فى رأى الكناب الإغريق ثم أقدم 
من سكن أرض « هيلاس > قل أن بغزوها د الهلينكُون > ( أبناء هيلاس ) . 
ويقول «هوميرومسن» إنمم كانوا يسكنونكافة المناطق من ما مى « بحر إجه» 
قبل عصر البرنز . 
انظر : ((1886 تاهآ ) متعهادطاركة .عع عد موممطلو8 ,وستدص ) 


١6١ 


إلا بوسيدون 2176 فقد عرفه اليوثانيون من الليبيين لآن أسم « وسيدون » 
لم يكن موجوذاً منذ البداية عند أى شعب غير الليبيين الذين يعظمون هذا 
الإله دائماً أبدا . ولا يعتقد المصريون مطاقاً فى عبادة الأبطال(؟) . 

1ه - لقد أخذ اليونانيون إذن عن المصريين هذه العادات وغيرها نما 
مأنحدث عنه » ولكّهم لم يتعلهوا من المصريين عمل تهاثيل « هرمس »576 

)١(‏ ليس ,بدو غرما أن يكون المصريون قد عرفوا اء.م «ه10ووه2 عن 
طربق اللببيين » فقد كانت للإغر يق على سواحل ليبية “ور وأسواق للتجارة . 
هذا وقد أشار د هردوت » فى الفصلين رقم ١ىم|‏ ذمكا . من كتايه الرابع 
إلى صلة «ه610و20 بليسا . 

0 أبده بعض المحدثين من الكناب . 

انظر : (175 ٠‏ ,1162000103 بللعقة7 ) . 

ا ا محيد الأبطال والشهداء » والإعان قدرمم ] اير عند 
آل فرعو نكا عرف عند الإغريق . ولكن هل لنا أن تنسى تقدير المخلاء » 
وتقديس بعضهم من أءثال « منا 6 و 2 سنوسرة الثااث » و« أءينوفيس الأول > 
الذى يسمى بامه شهر « برمهات » وءن قبله أمه د أحموسى نف رتارى > ؟ . 

م ل ‏ ليية 
ومن ع إلمهما » قد كانوا من أبطال البثر 

(©) تحدث « هردوت » هنا فها بدو عن كاثلى راها فى ميادين رأساع . 
و هاثيل نصفية لحرمس تين بأعضاء التذ كير المنتسرة » وى مأخوذة عن 
خرافة إساموثراقية». ال بطلهاد كدء ياوس »و سكن غيرصورةمءبرة عنعقيدة 
أصماءها فى ثيل القوة الخلا قة فى الطبيعة ؛ و نعنى مايظهر فبا من العو والاتثار 
فى عالم الميوان ونى عالم النبات '. ذلك هو « هرمس »© أو 0218801081105 
ون 1 لقطع رط)1 . وتلك صورة لا مختلف فى كثير عن تلك الصورة الى يلها 
المصريون فى معبودم « رين » . فأما قوله إن اليونانيين لم بتعاموا مثل ذاك من 
المصريين » فقول «ردود عليه . ويكنى أن 2 با رواه فى الفصل الثامن 
والأر مين من هذا السكتاب . 


١6؟‎ 


ذات الذكر المنتصب ؛ بل تعلمها أهل « أثينا» من « البيلاسجبين » قبل سائر 
اليوثانيين » ثم أخذها هؤلاء عن الآثينيين ب إذكان أهل « أثينا » يمدون 
بالفعل من اليو نانيين10) وقما شاركهم « الببلاسجيون » فى سكنى أرضهم . 
ومنذ ذلك بدأ اعتبار « البيلاسجيين » أنضمم من اليونانيين . وأى فرد من 
دخلوا فى طقوس « الكبيرو » الدسرية التى يحبيها « الساموثراقون »(9) , 
وال أخذوها عن « البلاسجيين » » يعرف معنى ماأقول . لأن هؤلاء 
« البيلاسجيين » الذين أصبحوا يسكنون مم الآثينيين ٍكانوا يقطنون من 
قبل « ساموثراقيا » وعنهم أخذ « الساءوثراقيون » طقوسهم السرية . 
وعلى ذلك كان الآثينيون أسبق اليو نانيين إلى صنع هاثيل « هرمس » ذات 
الذكرو المنتصب » وقد تعلهوا هذا من « البيلاسجيين » . وبروى 
«البيلاسجيون» فى هذا الثأن قصةً مقدسة ؛ ويظبر معناها بوضوح هن طقوس 


. انظر مارواه « هردوت » فى الفصل اأسادس وا سين هن كتابه الأول‎ )١( 

ف 5 :د الساءوثراقيون » ثم سكان جزبرة صغيرة تقع 
على ساحل تركية » وكان لحم فها “عبد معروف ما زالت بعض أطلاله بادية . وظات 
شعائرجم تقام فبه حتى أيام الرومان . ومن مقداسات هذه الجزير : تلك القوى 
الكيرى التى كانوا يطلقون عاءها ‏ عامة ‏ ١م‏ « الكبيرو » فى الاغات السامية 
عمنى < الأشداء » . فأما عددها فقد كان 1 كبر الظن تمانية . وليس يعيد آنا 
عددها هذا قد كانت فى رأس « هردوت » عندما نحدث عن الأرباب العانية 
التى جعلها الطائفة الأولى فى «عبودات المصريين . 

انظر : ( الفصلمين اثالث والأربعين والسادس والأرسين من هذا الكتاب ) : 
وقد ظبر من بين < الكبيرو » فى المعبد المشار إليه 0451111:115 11883455 
أو 0808111:115 188304585 . فى الحن الأول . 

انظر : ( قعمعتطة©) .7 .8 مأك 065 60 1 


« ساموئراقيا » السرية (30© , 

1 لقد عرفت مما سمت فى « دودونا » أن « اليبلاسجيين »كانوا 
فما مغى يقدمون تضحياهم مصحوبة بدعاء الآلحة دون أن يسموا واحدا منها 
بأى اسم أو صنة ؛ ذلك لأنهم ل يكونوا قد موا بأمائها . ولقد مموها 
51 باعتبار أمها هى التى قد رتبت كل ما فى الكون ؛ وأن بيدها مصير 
مكل شىء . ؤبعد مرور زمن طويل عرفوا أسعاء الآلحة "كاها لما جاءمهم من مصر 


حاشا روديو سين فقد عرفوه بعد ذلك بكثير . وبعد رمن لجأو 


)١(‏ إذالم يكن سكوت « هردوت » عن ذلك مصدره الجهل فهو نوع من 
مظاهر ارج والتّقوى يديه د هردوت » غير مرة فى هذا ااتكناب ٠‏ 

انظر' : (الفسول 46 و45 و40 449). 

والعحيب أن د هردوت » على الرغم من ذلك الكتى لا شحرج 
ولا يتورع حين يقول مثلا فى الفصل الخامس والثلانين : : د إن نساء مصر يبان 
واقفات » » ولا حين بزعم فى الفصل السادس والآر سين : « إن تيا قد" اجتمع 
بامرأة فى العلانية » . ولسنا نشك فى أن نوضيح ما يسميه د هردوت » هنا 
د الطقوس السرية » لا يسبسب حرجا . فالآأمس أمى خرافة خال فيها #كابها 
مظاهر البعث أو الإحياء الذى تنطالعهم به الطبيعة فى رييع العام تقيجة لاجتاع 
د هرمس © ب « برسيفون © . 

)0( إن البلاسحيين الذين ع أنهم نقلوا عبارة ولعيروع إلى 
25 من الشرق » لم يكونوا فها يبدو على حظ نرضى هن 
التحضر . وكانوا فى الأغلب الآعم أقدم سكان الوطن الإغريتى وليس أدل 
على تأخرثم من أنهم لم يستطيموا نسمية ما عبدوا من مظاهر الطبيعة فى الأرض 
والسباء . وَإنما | كنفوا بنسمية تاك الطائفة « بال هلمن » . 


انظر : (مادة 0020 ٠‏ فى ب1162000)6 عناة همغن 1200دآ قصومعم.آ ) 
155-0٠‏ .م 


6ك 


إلى وحى « دودونا» يستفتونه فى الأسماء لأنهذا الوحى يمد أقدم وحى 
فى بلاد اليو نان » وكان وقتئذ الوحى الوحيد(١2‏ . فلما استفتى « البيلاسبيون » 
وحى « دودونا » فما إذا كان يجوز لم أخذ الأصعاء التى جاءتهم من الأجانب » 
أجابهم الوحى بقبوها. ومنذ ذلك المين بدءوا يستعملون الأسماء أثناء التضحية 
وبعدئذ أخنها اليونانيون عن « البيلاسجيين » . 


باه و يعرف اليونانيون أصل واحمٍ من الآلمةء ولا تاريخ وجودها 
القديم ججيعاً لاماي امجكالا. | بدرارا ذلك إلا بالأمس أوبالأمس القريب 
كا يقولون(؟/ , وأنا أعتقد أن « هيسيودوس » و « هوميروس » عاشا قبل 
عصرى بأرمائة سنة لا أ كثر(”) , وها اللذان دون لليو نانيين أ نساب الآلهة 


)١(‏ أشار د هوميروس » و « هسيودوس» إلى قدم « دودونا » » وجعلها 
الآخير وطناً للبلاسجيّين . انظر : ( 8 233 ,771 ,9هذ11 ) . والغالب أن 
يكون مكانها «كاستريزا» بألبانية على مقر بة من « يانينا » التى كانت مقر الخ 
الترى المعروف « على باشا » فى الر بع الآخير من القرن التاسم عشر 

(؟) .قرر « هردوت » فى هذه الفقرة أن 2هوميروس» و 2 هسيودوس » 
عاشا معأ فى وقت واحد ولعله كان يؤمن بهذا الرأى . ولسكن البحوث الخدثة 
أثينت أن ١‏ هوميروس » عاش فى أواخر القرن التاسع ( 8٠٠‏ ؟ ) بيها ذاع صيته 
د هيسيودوس » فى منتصف القرن الثامن أى حوالى ٠هلاق‏ . م . 

(؟) إن 01063تزمسط] الذى مجنب محديد الوقت الذى ءاش فيه «هوميروس» 
قد حمله بعد حرب طرواده ( هام 11817 ) بوقت طويل . . فاإذا زعم «هردوت» 
أن « هوميروس » و « هيسيودوس © قد عاشا قبل عصره باربعة قرون » 

فعنى ذلك أنهما ماشا فى مهابة القرن التاسع ق . م . وهو محديد لا ببعد عماً براه 
أعل الدقة من الباحثين الذين جعلوا أيام د هوميروس » حول مطلع القرن العاشر 
قل مواد الميح . 


١ هه‎ 


وسعياها بألقابها » وتكلا عن مرتبة الشرف التى لكل منها» واختصاصاتها 
وفصلا أشكاها . أما الشعراء الذين يقال إنهم وَجِدوا قبل « هوميروس » 
و د هيسيودوس » ققد وجدوأ بعدها (1) فما أعتقد . والشطر الأول مما سبق 
'ينسب إلى ما تقول هكاهنات وحى «دودونا» . أما ما يأنى بعد ذلك ببخصوص 
عوميروس وهيسيودوس فهذا من قولى أنا0؟) . 

68 - وهذا مايقوله المصريون بشأن الماتئين اللذين يوجد أحدها عند 
أليو نانيين والآخر فى ليبيا(؟) . قال كهنة « زيوس الطيى » إن الفينيقيين قد 
خطنوا امرأتين مقدستين من طيبة 6 وإنم عرفوا أن إحداما قد ببعت 
فى ليبيا والأخرى فى اليونان . وإن هاتين المرأتين ها الاتان قد أ نشأنا الوحيين 
أول الأمى عند الشعبين المذكورين . ولما سأللهم من أين لمم هذه العاومات 
الدقيقة التى ب-مردونبها » أجابوا على ذلك بأنهم قاموأ ببحث وأسع النطاق للعثور 
على هانين المرأتين » إلا أنهم رخ هذا لم يستطيعوا أن يجدوما» 
ولكنهم أخيراً عر فوا بخصوصهما ما قالوه لى . 

هه - هذا إذن مانععته من الكبنة فى طيبة » وفما يلى مارواه عرّافات(؛) 

)00( أ كير الظن أن الشعراء الذين عنام « هردوت » هنا ثم الذين كانت 
شهرتهم واسعة أثيرة فى دئيا الإغر بق فى أيامه من أمثال: وتهطم0 ,8ا26وت]8 
م ,قتسف 

(0) نلاحظ هذا حرص « هردوت > على أن فرق دائماً بين ما سمعه من 
رواته وما براه هو . كا نلاحظ حدانه وعنفه فى نقد من برى أنهم أخطأوا . 

0( يقصد بطبيعة الخال وحى « دودونا ه ووحى < آمون » . 

انظر : ( 264 .م ,1 قدمة ,كاده©) . 

(4) يقول « سترا بون » إنالكاهنات والعرافات لم يلحقن بعبد « دودونا » 
إلى ما بعد ذلك التاريجم . 


7 165 


« دودونا » . طارت حمامتان سوداوان من « طيبة » التى فى مص(١)ي‏ 
ذهبت إحداها إلى ليبيا وجاءت الثانية إلبهم . وعندسا حطت هذه فوق شجرة 
سنديان9؟) » أعلنت فى صوت آدى(") أنه يجب إنشاء هانف أزيوس هناك . 
وأدرك القوم أن هذا نبأ جاءم من إله . وتصديقا له أقاموا الهاتف . أما اللجامة 
الى توجبت إلى ليبيا فتقول العراات إنها أمرت الليبيين بإقامة وحى 
« امون » وهو أيضاً خاص بزيوس . هذا ما قصه ع ىكاهنات «دودونا ). 
وكبرأهن الح « برومينيا »(4) والثانية « تماريق 00 وأصغرهن 
« نيكاندرى 0(6) ووافق على روايتين سائر الدودونيين الملحقين بالعبد(") . 


)١(‏ ترى أمكون قد اختلط عليه الآمى . حين كان يستمع إلى رواية المصربين 
عن النواحتين (.زيس و نفتيس) وقد كانالمصر ون يصو رانهما ففصورةحدأتين؟ 

انظر : ( الفصل رقم 89 وتعليقنا على ذلك ) . 

(؟) 6/05 ( مساموقه 0 ( شجرةمنالبلو ط المثمر بزء م كتاب 
الإغربق أنها أقدم الشجر طرءًا »؛ وأن الناس عرفوها وءاشوا ل 
أن بعرفوا الزرع.والفلاحة وق سيك هذه الشجرة من مقدسات معبودثم 
« زربوس » . وبين اهتزاز غصونها وأصوات الطير من فوقها 'بوتحى إلى السكهان 
باإرادة الآله فى مستقبل أيامهم . انظر : ( 5 .17 .1 .ووم ) . 

0 5 : كانت الخامة من مقدسات « دودونا » » وكانت داكاً 
إلى جوار « زيوس »> . وقد كان كاهنائها يعرف من أجل ذلك بالجائم . كن 
من العذارى ؛ نقلن الوحى ( إرادة لآالحة إلى الناس ) م كانت تقعل وأداموط 
فى « دلنى » . 

2( ههه همع : « المبصرة » « الواعية » ه المدرة . 

(ه) 6؛هدسقة : د ذات النضيلة »> . 

(5) و«فسععائلا : < قاهرة الرجال > . 

9غ انظر : ْ 5 ,2197 و3ذا1 ,نعسسهم1] ( : 


١ /7ه6‎ 


5 - وهنا ما أدلى به أنا فى هذا الصدد ؛ إذا حدث حقيقة أن 
الثينيتئين قد اختطنوا هانين المرأتين اللقدستين ‏ وياعوا إحداها فى ليبيا 
والثانية فى بلاد الإونان ؛ فيلوح لى أن هذه ( الأخيرة ) قد بيعت إلى 
« الشسيروتيين » الذين يقطنون حاايا بلاد اليونان . وكانت فى عينها تسمى 
ل يلاد « بيلاسجيا » : وفما كانت تعيش فى هذا البلد عيثة العبيد 2 
أ نشأتنحت شجرة سنديان تامو هناك معيدا لزوس » فقد كان من الطبيعى 
صييد أن ختسك اق معد ربو بطية0) - د كه ا ادن 
وبعد أن تَعلّت اللغة اليونانية أقامت هاتاً » وهى التى قالت إن الفينيقيينة 
الذين باعوها م أنفسهم الذين قد باعواأختها أيضاً فى ليبيا(") . 

(آه - ويخيل إلى أن « الدودونيين » قد سوا المرأتين « حمامتين » ؛ 
الأنبباكاتقا أجنبيّتين( , ولأن لنتبما كا بدا للدودونيين كانت تشبه 
أصوات الطيور . وإذا ما قلوا إن الجامة سد وقت نطفت بصوت آذ فذلك 
سد ما كلنهم المرأة عالشرن كنا نالا تانق اطق يلنة أعتيية, 

فقد بدت لم وكأنها تزقزق مثل العصفور(4). إذ كيف يتس لحامة أن تتكم 
)١(‏ أ كبر الظن أن د هردوت » 0 بالنشاء اللاتى كن يمخدمن 
فى المعاءد المصرءة وقد مى ذكر هن فى الفصل الخاءس والثلائين من هذا الكتاب . 
() يبدو أن نسية الاختطاف والبييع إلى الفينيقيين بالذات » مرحجهها إلى أن 
الفيارقيين قدكانو| أثمة تجار الدنيا عامة » وأشه رم فى حوض البحر الأبيض بخاصة . 
() انظر ما قدمنا عن ذلك من حديث فى الفصل الخاءس والمسين ( هامش 
رتم ؟). 
(4) كان هن عادة الإغر بق حين ماوق لنانا عرسا لا فيموية أن اتنتوءه 


يلسان الطير من صغار المصافير . انظر : ( 0 «ممسصعمسدعق رعاعوطءةكا ). 


١ همه‎ 


تفوت ادي ؟ وعندما يعون أن الجامة كانت سوداء » نهم يشيرون بذلك 
إلى أن المرأة كانت مصرية(1) . إن عل العرافة فى « طيبة © المصرية يشبه 
ذلك الذى فى « دودونا © .كا أن العرافة عن طريق خص الضحايا جاءت من 


ع تحر 


مقن أيضا + 

8ه - ولقد سبق المصربون الشعوب إلى إقامة الأعياد العامة 
والموا كب العظيمة (7) » وعنهم تعلمها اليونانيون . ودليل على ذلك أنما 
تقام عند المصريين منذ زمن بعيد » بيما لم يحتفل بها اليوثائيون إلا منذ 


68 - والمصريون لا يحتفلون مرة واحدة فى السنة بعيد شعبى عام ؛ 
ولكن أعيادمم العامة كثيرة . أضها ذلك الذى يتحمسون جداً لأتامته 
فى مدينة « بوباسطس »(") لأرميس ٠‏ ويليه عيد الإلة « إيزس »6 الذى 


مو 


يحتغل له 5 فى مدينة « يوزيريس »(4) » حيث يوجد يبا أ كبر معبد لهذه 


)١(‏ اللون الأسود ليس مرجمه - إذا صح محمينناً فى الفصل الخامس 
والمْسين ( هامش رتم ) - إلى أن اخقامة أو المرأة كانت مصرية وكتصلب ؛ 
بل لأنها كانت" ا ا مصريين فى صورة حدأة . ش 

(؟) قد ييكونذلك حيحاً ؛ يدل عليه كيرة ما لدف المصريون على جدران 
معابدهم من مناظر تلك الأعياد . وحسينا مناظر عيد « آمون » التى ما زالت 
باقية على جدران معبد الأقصر ؛ حيث كان ذلك المسود يتتقل إليه فى موكبه الربمى 
أيام عيد زواجه الذى. جعله أمابه تى شمر « بابه » فسمى الشبر من أجل ذاك 
ياسم الممد . انظر : ا 5.1 .تتناسم رعطاء5 ) : 

(*) انظر الفصل ( رقم ٠.‏ ) من هذا التكتاب . 

(:) انظر الفصل ( رتم )١‏ من هذا الكتاب . 


1١ه‎ 


الإلحة . وتقع هذه المدينة وسط الدلتا200. و« إبزس » فى « دمتير »(1) 
فى اللغة اليو نانية . وثالث هذه الأعياد يقام فى مدينة سايس لأثينا 0 » والرابع 
فى مدينة « هيليو بوليس 4(6) لهليوس » والخامس فى مدينة « بوطون »6(*) 
لليتو » والسادس فى مديئة « يابرييس 6(') لأريس. 

: وف طريقهم إلى « بوباسطيس 2276 » يسلكون هذا المسلك‎ - "٠ 
بحر الرجال والنساء معاً ويحم لكل قارب عدداً كبيراً من الجنسين . ويطبل‎ 


. » بوزيرس » مدنة قدية فى وسط الدلنا موقعها جدوبى « منود‎ « )١( 
. » وتسمى الآن « أبو صيريا‎ 

انظر : )17 م ععمة0 .1855© غطأ هذ أمتروظ ,أأد8 ل( : 

(,) انظر الفصل السادس والجمسين بعد المثة من هذا التكناب . 

() انظر الفصل الثانى والستين من هذا الكتاب . 

(4) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب ( هامش رقم ؟ ) . 

(6) بوطون : مديتة قديمة بالقرب من « إبطو » وتعرف الآن يسم < كوم 
فراعو اوه تل الفراعين » . انظر : ( 17 .م .فط ,8811 .3) . 

. > بابريكيس فزسقدووط : كانت [ كبر الظن جزءاً من د ثل الفرما‎ )١( 

انظر : ( 8 .م .لطذللو8 6 ٠‏ ويرى 8ع66كآ (8.12.© .6 رنعع] ) 
أنها على مقربة من ( سايس ) . 

(/9) بوبسطيس : مدينة من المدائن الشهيرة فى مصر الف رعو نية ؛ وكان موةمها 
إلى اشرق من الفرع اليباوزى » ويعرف مكاما اليوم باسم « تمل بسطه » عند 
الزقازبق . حاء ذ كرها فى معجم البلدان لياقوت فقيل إن « بسطه » كورة 
بأسفل الأرض صر و يقال دبسشطة 6 بهم الباء : كذلك ورد ذ كرها فى قوانين 
الدواوين لابن تماتى على أنها من أعمال الثمرقية . فاما اسمها المصرى فركب من 
لفظين ؟؛ بر ( بيت ) -ل بسته وه اللمرة المقدسة عند المصريين . 
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بعض النسوة على الطبول التى بأيديين » وبعض الرجال يزمرون طول الطريق . 
أما باق النساء والرجال فيغنون ويصفقون(١).فإذا‏ ما بلغوا ‏ أثناء إجاره 
مدينة من المدن جنحوأ بزورقهم إلى الشاطىء وقاموا يما يأنى : بيما يُستمر بعض 
النسوة فى القيام بها وصفت» تعلو أُصو أت بعضهن هاتفات»ساخرات بنساء هذه 
المدينة. وبعضهن يرقصن» كا يقف بعضهن رافعات ثيامون. و«الناس» ينعلون مثل 
ذلك عند كل مدينة على شاطىء النهر. وعند وصولم إلى «بوياسطيس»» يحتفلون 
بالعيد ويقدمون أضحيات عظيمة » ويستهلكون من النبيذ فى هذا العيد أ كثر 
مما يستهلكون فى بقية العام كله (؟) ٠‏ ويبلغ عدد المجتمعين فى هذه المناسبة 


(1) كان التصفيق والطبل والؤمس من الأمور المألوفة فى أعياد الفراعنة » 
وقد مس بنا الكلام عن أعيادم فى الفصل الثامن والمسين . 

)١(‏ لسنا نعنقدد أن « هردوت » مبالغ فى روا.نه ؛ غياة هذا الشعب على زمان 
الفراعنة لم يكن فيا كثير من الضيق والشح » وإعا كانت حياة موفورة الرزق 
مليثة بالخير؛ فوجبة الفرد البسيطة كانت منالخبزهو شسرابه فيها الجعة ‏ تسكاد تنشيه 
| لوجبةالأمانية الشعبية. . وأسًا الوجية السكاملة الغنية كان الطمام فيها من لم البقر 
والطير » م كان الثسراب فبا نبيذاً . وكان نصيب العاه ل الفقير السكادح من الرزق 
فى اليوم ثلاثة أرغفةو إبر بقينمن العة »وقد يزاد عدد الأرخفة فكو نأآر بعةأحيانا. 

انظر : : (105 .انآ يسقمسظ ) . 

وفى صور اللياة اليومية كم سحلها القوم م بالرسم والجكاءة ب مايدل 
على أ: بم عاشوا عيشة أراضية ؛ في قد أ كلوا كثيرا وشمربوا كثيرا » وكان زادم 
من الطعام والششراب حاواً طيابا . وأيسر النظر فى صور موائد القربان 
أو ما يصاحها من قوائم الطمام والعسراب ‏ وما قبا من ألوان الخيز والفطائر وحم 
البقر والطبر ومن أنواع الشمرابمن!لعة والآنبذة » ليدلفىوضوح على أن أسلاقنا 
فى هذا الوطن المصرى قد أحبوا الحياة واستمتعوا فها بالطيبات من الرزق » 
ول يطمعوا من وراء دنياتم فى #خرى مختاف عن أختها فى ثىء ؛ إذ كانت حت 
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ونا لقول أل البلاد » سبعمئة ألف من الرجال والنساء عدا الصبية . 


|] 


الأخرى فى تَصَوثرمم استثنافا داكا لدنيام . 
و بعد » فإن فى آدابهم سفوق ما ذكرنا من صور الحياة س ما بدل على أنهم 
قد كانوا يستحثون أنفسهم على الاستمتاع بدنياهم ما استطاعوا إلى ذلك سيلا 0 
فهذا حكم من حكاء الدولة القدعة بغر مرى الرجل بالزواج من الرأة البسضة ' 
الممتلثة المرحة » ويوصيه بان مكرمها مكل طب بر من الطعام . 
انظر 5 .6 ,15 21386 000 
وذلك آخر » ذل النصح اغيره فيقول :< أن قكل ما تملك فرحا » 
وإياك أن ممسك » فان من الخير للمرء أن يستمتع برزقه » . 
انظر : ( 144 ١‏ آنآ رممسعظ ) ثم (1 - 8,6 .سوصحاقت 01 6) 
وناك من زمآن الأسرة ا ديتصفر” ة بوصى بأن كلتب على شاهد قبره: 
د لقد كنت أمرءا ١‏ ستمتع بكل” يومه » ول أضيّع من بومى ساعة استمتاع » . 
انظر : ١‏ 83 5 بعرط .11 عمل قطعقه1 صعل نلك ,عاقاهأه8 ). 
وف ىكل أواثك ما .ظبر'ا على نظرة القوم إلى الخياة ؛ يستوئ فى ذلك غنهم 
وفقيرهم . فا] كثر ما تسَددت أعيادهم » وما أكثر ما استمتعوا فها بالطمام 
والشسراب ؛ بل لقد كانت لحم أعياد خاصة ستمتمون فيا بالشمراب وحسب . 
وفها ادّخر الزمن من تراتهم الأدبى ‏ من أذاتى الحب والغزل من زمان الدولة 
الحدرثة ‏ ما يشير إل ىكثرة الولاثم فى الأعياد و بخاصة ولام الشمراب منها . 
انظر : ) 3 .5 مآ رمقسصطا ( 3 
والمصريون لم يتحرجوا من التحدث عن ذكرى أيام استمناعهم باطياة » 
وأعبادهم اللاهية الطاعمة الشارية » وما أصاءهم فىكل أولئك من نشوة وسكر . 
انظر : )0 3 .181 ,1 قملغة ,اعلقسأجووع/آ 
)0( 8 .ططثة ,268 .5 ,سوأامروعة رمفمسوظ 
وحاء فى الخير عن أحاديث النّصر الذى اعورء الصو موق غل ند بطلوم 
المظفر « تمحتمسالثالث » أنْ جلالتهكان يقغى أيامه بعد النصر نشوان متطيياً ع 
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١‏ س ذلك ما يفعلون فى هذا العيد . ولقد وصفت فما سبق(1) كيف 
يحنقاون بعيد « إيزيس » فى مدينة « بوزيريس »© . بعد تقددم الضحية يلمم 
ابيع نسوة ورجالاً » وم لاف مؤلقة من البشر . وليس من الورع 
أن أقول على من يلطمون(؟) ٠‏ كل « الكاريين » الذن يكدرن 


رن عاد عل حرا وين 

على أن كل قك ]لق اللسرين وأجاي مو وطتيوء ومو اقسي, 
0 يديم كرامتهم الإنسانية » 0 يهم احترام القيم الخلقية والروحية . 
وفى آدابهم ونصائح ل مهم حضة على الاعندال فى استمراه إذذّات الحياة 
ولموها » وى" عن الإسراف على أنفس,م فى اللياة الدنيا . وفيا تحذين” من 
فقدان الوعى خشية عقدة اللسان » أو فقدان توازن البدن الذى يؤدى <تماً 
إلى وقوع الضرر والأذى بأبدانهم فضلاعن إهدار اللكرامة . 

انظر : ( 296 0١‏ مآ رممصءظ 2 

تلك كانت نصاع اللسكاء والشيون. و لسكن لطبيعة اليشر أثرها فى السلو كع ىكل 
حاليفنهم العاقل الرشيد » ومنهم الطائش المنحر ف .و ليس على ا-للكاءو النادين من ضير 
حي نتذهب نصاحهم سدى إزاء فورة الشبابيفا أ كر ما اش ى الشيابيت والمكهول 
أحيانا ‏ ما مس بهم من عظات الأيام » وما أ كثر ما تضعف النفس البشسرية آمام 
الإغراء » وماأ كر ما بعجز الشباب عن أن سكبحوا جماحهم حينلتمسون شيئاً 
من لذ ا تاللياة ؛دفا الحياة الدنيا إلا لمو ولعب.وما أحمأة الدنيا إلا متاعالغرور». 

. انظر الفصل الأر بعين من هذا الكتاب ( حامش رتم ؟)‎ )١( 

(؟) إنه قصد «:أزوريس » من غير شك ؛ يلطم الحتفلون الحدود فى ذكرى 
مصرعه على بد أخيه الفادر دست » »6 ويرمزون بدلك إلى دخول |( شتّاء .6 
فرحوأ معثه فى استقبال ريع الحماة بين دى فيضان النبر على نحو مارأينا 
فى الحديث عن « عيد بوبسطة » . 


١ 


مصر(١)‏ يبالفون أيضّاً فى عمل ذلك لدرجة أنهم يون جباههم بالشارط » 
ومن ذلك ينضح أنهم أجانب غير مصريين . 

5 - وعندما يجت.م المصربون. فى :2 سايس (21 » يشعاون جميعاً 
ليلة التضحية » مصابيسح عديدة فى المواء على شكل دائرة حول منازهم . . وهذه 
المصابيسح عبارة عن أوان مسطحة مماوءة بالملح والزيت . ويطفو على سطحها 
فتيل يشتعل طول الليل . ولذا يسمى العيد « عيد المصابيح 2(6. والذين 
لا يذهبون إلى هذا الاحتفال من المصريين يترقبون ليلة التضحية » ويشعاون 
بدورم جميعاً المصابيح . وهكذا المصابيح تعلق وسالين » وحدها 
بل فى مص ركاها . أماعن السيب الذى من أجله تعض عنه اللية » وتضّام» ' 
فلذلك قصة مقدسة يرووبها . 


“” - و إلى 2 هيليو وليس 406) وه بوطو »(*) يذعبون لتقديم الضحايا 


. » كان < الكارُون > يسكنون مصر منذ أيام « ايسمانيك‎ )١( 

(؟) سايس : تعرف اليوم باسم < صا الحجر »> . وكانت من أشبر مدائن 
الدلنا » وكان موقعها فى شمرقى « فرع كانوب © وعلى بعد قرب منه . 

انظر : ( 18 .م .قطذ ,للوه .3 ) . 

وقد ترود ذكرها فى هذا التكتاب . انظر : ( الفثمول: 6178 5ه» ١١‏ » 
م م 1ك 1 م117 6 ت7١).‏ ْ 

() ليس سعيد أن يكون السببفى إشعال المسا يح هو شدة الظلام فى ليالى 
الشتاء الطو يلة . 

(4) انظر الحديث عن د هليويوايس > فى الفصل اثالث ( هامش رقم © ) 
من هذا الكتاب 

(0) بوطو :مدنة من أشهر مدائن مصر الفرعوئية ؛ مكانها اليوم د تل 
الفراعين > » وكان يحافل فيا عيد « حتحور » ( > لينو ) . انظر : ( الفصل 
الخامس واحفسين ثم الفصل التاسع والفسين من هذا الكتاب ) . 
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وحَمْب . فأما فى « بابررعيس )١(6‏ فيقرّبون الأضحيات ويؤدن الشذائر يا 
فى سائر الجهات . وعند ميل الشمس إلى الغزوب تنصرف قله من الكبنة 
إلى الاهتام بتمثال الإله وتقف أ كارينهم مزودين بعصى” من خشب . 
يما يحتشد عند مدخل المعيد وفى مواجيتهم جمع آآخر من الرجال يربو 
عددم على الألف » يوفون بالنذور وبأيديهم عصى أيضا . أما تممثال الإله 
- وقد وضع فى مقصورة صغيرة من المشب المذهب(") ‏ فينقل ليلة العيد 
إلى بناء آخر مقدس . ونجر الفئة القليلة التى كانت مركت حول القثال عن 
ذات أربع جلات » تحمل المقصورة والقثال الذى بداخلها . وبيها يبنعهم من 
الدخول الكهنة الذين يقنون عند المدخل » يتقدم الذين يوفون بالنذور لنجدة 
الإله ويضربونهم. فيدافع هؤلاء عن أنفسهم. وعندئذ تنشب ينهم معركة حامية 
بالعمى ؛ فتشج رءوس بل وعوت كثيرون كا يخيل إلى - بسبب 
جراحبم . واو أن المصريين 1 كّدوا لى أنه لا موت منهم أحد” . ويقول أهل 
البلاد إن نثأة هذا العيد ترجم إلى تلك الحادثة : كانت أم « اريس » تسكن 
هذا المعبد »ركان « اريس » قد رك بعيداً عنهاء فلما بلغ سن الرجولة » جاه 
ليتحدت إلببا ليها . ولكن أتباعها لم يسمحوا له بالدخول وردوه ولأنهم لم يكونوا 
قد رأوه من قبل . فرجع ‏ آزيس » وجاء من مدينة أخرى بحشد كبير من 
الرجال فأخذ الأتباع بالعنف ودخل على أمه . ومن هنا جرت العادة بأن تنشب 


(1) يابريمس: م ذاكرها فى الفصل التاسع والمسين ( هامش رتم م) 
وما تذاكر أنها وردت عند واحد من العناب القدماء غير هردوت . 
ويرى 1665 أنها كانت بالقرب من « سايس » انظر :)2 06-5 6 ) 

(0) عرف المصريون تلك اللدواويس الصغيرة ؛ وكانوا محملون فيها تماثيل 
المسودات لسطوفوا بها فى المعا بد أيام الأعياد . 
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هذه المعركة فى عيد « آريس »1(6) . 


5 - والمصريون أيضاً م أول من راعى السنة التى تحرم مجامعة النساء 
فى المعايد كا تحرم دخولها بعد الماع دون اغتسال(؟) . وسائر الشعوب نقريبا 
فيا عدا الصريين واليونانيين ‏ يجامعون النساء فى المعابد » ويدخاومما 
بعد الماع دون اغتسال » إذ يعتقدون أن شأن الإنسان فى ذلك سأناياان 
الحيوان . وأضافوا أنهم برون جميع الميوانات والطيور على كافة أشكالما 
تنتعاشر فى معابد الآلحة وحرمبا . ذإذا كان ذلك العمل لا برضى الإله فاماذا 
إذن ,تفعله الحيوانات . هذا ما بروونه يبوروا به أععمالاً فى فى نظرى 


: 5 
عين مر 


(1) مخيل إلينا أن ملك الصور الختلفة من العادات والأتقاليد . مرجمها حميما 
إلى أسطورة الشبيد « أزوريس» وما صو“رت من حوادث مصرعه على بد أخيه 
دوست» » ومولد وحورس» الذى تركته أمه رضيعا بين أحراج الدلنا . ومطالبة 
هذا اليم بعر شأسه القتيل. وكيد عه له ولآأمه «إيزيس»> .والتضال الذى جرى 
بين الخصمين حين اختمما إلى القضاء الإلمى فى هليو بوليس وغيرها . ثم حين 
جرت بين الخصمين الحروب والوقائع التى رددتها الأساطير . 


(0) ان ع سادق غرما أن حرام الصريون على أنفسوم دخول دور العيادة 
بعد الجباع دون اغتسال . ولسدا لتتعد مطلقاً أن مكونوا قد سبقوا غيرثم من 
الشعوب فى الأخذ هذه ألسنة إن ل مكونوا أول من أخذ يها . 

انظر : ( فى موكب الشمس < ١‏ 6 ص 95١8‏ ). 

ونحب هذه المناسبة أن نذكر أن الإسلام قد حم على أصما به مباشسرة النساء 
فى المساجد انظر : ( سورة البقر : 5 : أنتكم١)‏ وفى ذلك ما شير إلى أمهم را 
كانوا يفعلون ذلك قبل التحريم . 
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مو ويم المصريون كل الاههام بالقيام بسائر الشعائر المقدسة 
وعلى الأخص ما يتعلق بالموضوع التالى : مع أن مصر تقع على حدود ليبي 200 
إلا أنها ليست مرتعاً للحيوانات المنترسة 287 . لكن المصريين يقدسون كل 


)١(‏ حقيقة إن مصر التى رآها « هردوت » ؛ بل مص رك عرقتها الدئيا قبل 
أن سرفها ه حردوت »> بزءن طويل »© كانت قد بررئت" هن كواسر الودحشس 
وجوارح الطبر بحيث لم بق فيا من ذلك غير قليل . انظر : ( فى موكب الشءس 
جح ١ص‏ ١ه‏ ) . وإنا لا نستطيع أن نرد الشك عن أنفسنا حين تنظر فما يزعم 
د هردوت » حين تحدث عن امتلاء صمراء ليبيا بالوحوش . 

انظر : ( الفصل الواحد والنسعين بعد الماثة م نكتابه الرابع ) ؟ فيذكر فيها 
الأسود مثلا » وإ ن كان قد غلب وجودها فى الصحراء العرية . 

انظر : ( ونتطوقده]1 عطءقتهه[أمومعطامق ععد؟ 1610 وله سمامووعة 
.7 .قروطع[] ( 27 غممع0 عغزلمة عه0) «ممعطوولة ) 1 

أو الفيلة الت م يرها المصريون_قالباً إلا فرعصوربم البعيدة»ولم يمارسوا صيدها 
إلا أيام حرو يرم فى آسية وعند أطراف الفرات . انظر : ( ,19 .0:1] ,وطام5 
3 .58 ).أو الديية التى لم برها المصريون إلا فى أحراج سورية ولبنان .انظر: ' 


[1!1 1584 .11 .80 6تسطوك .]1 .0 اقسادء50ة2 .12 بالنقطءعهظ8 ) 
( 179 78 .16 .55 ,1 .80 


أو «الجار ذا القرن»» وما نعرف ولا تقدّر أن المصربين أو غيرجم قد عرفوا 
هذا اللون من الخيوان » إلا أن مكون « هردوت » قد قصد به « وحيد الآرن» 
وذلك حيوان لم تعرفه ججراء مصر لا فى العمرق ولانى الغرب 6 وإعما عرفه 
المصريون وتصتيسّدوه فى خابات إفريقية » ولسنا نذكر أننا رأينا من رسومه 
غيرما وأجد فى أيام فرعون «نحتمس الثالث» على جدار فى معبد له فى«إرمنت». 
انظر : ( 1248 .17 864 .عوط .18 .4 .امنا ,لل10 ) . 
(0) ذلك قولميح نؤيده آثار الفراعنة » ولم ينفرد «هردوت» بد كره ؛ 
بل ذ كر ه غيره هن الكتاب . انفار : ١‏ 4 هه صماجروعة ,لإستعطوها2 


عالق .8 «عل0ع10 ,7 ,وموطعن ومتطعوجهظ عطعوزعه1[دممعطندمْ ١‏ دمنا 
: )270 كمع 02 


ذه 


الحيوانات التى توجد فى بلادهم - متأ نسةكانت أم غير مستأنسة (1)-وإذا 
أردت أن أتكم عن الأسباب التى ددست من أجلها الحيوا نات » لاستطردت 
فى حديث إلى الشئون الدينية التى أحائى بوجه خاص أعلوض فبا بالتفضيل . 
أمااما 5 6ه طيورة مطلضة معنو الأبون» فته اقتطررت إل 3 وه 
فى سياق الحديث(؟) ٠‏ وهذه فى السنة المتبعة فما يتعلق بالحيوانات . 

عن من المصريين - رجالا ونساء - من سهرون على ثربيةكل نوع 
منها على حدة » ويتوارثون هذه الوظيفة » الابن عن أبيه(") . ويوفى سكان 
المدن »كل على حدة » بنذورم إلى الحيوا نات بهذه الطريقة : عندما يقدمون 
النذور إلى الإله الذى يقدّس له الحيوان » يحلقون رؤوس أبنائمهم - الرأس 
كله أو نصفه أو ثلئه ‏ ويقدرون الشعر بزئته فضة(4) » ويعطى هذا القدر 
من الفضة - مهما يكن وزنه ‏ للحارسة التى ترعى الميوان . وف مقابل 


)١(‏ شبيه بذلك ما ذكره فى الفصل الثالك من هذا الكتاب حين قال: إن 
الناس بعر فون عن الآلحة قدراً واحداً . 
(») شببه بذلك مارواه فى الفصل الثالك انظر : ( هامش رتم ) من 
هذا الكثاب . 


() شل ذلك ما حكاه عن الكهان فى الفصل السابع والثلاثين عن 
هذا الكتاب . 1 


(4) لا بدو ذلك غريبا بين ما نعرف من صور'عقائد الصريين وتقاليدهم » 
وإن كنا نعتقد أنهم لم ينفردوا بذلك بين شعوب الأرض » فلقد فمل غيرهم مثل 
مافعلوا . ومن ذلك ما روى عن رسول الله « محمد بن عبد الله 6 صلوات الله 
وسلامهعليه » أنه تصداق بوزن شعر أبنه ١‏ إيراهم 6 ذهباً . وشبيه يذلك ما شعله 
المصر بون من أهل القرى حين يحاقون شعور أطفالم عند ضري ولى الله السيد 
( أحمدالبدوى ) فى طنطا . 


مدا 


هذا تقطم الارسة قطمة من السماك وتقدمها طانً للحيو نات(21 ٠‏ تلك هى 
الطريقة التق خصصت لتربية هذه الحيوانات » وإذ ذا قتل امرقٌ إحدها ععداً » 
كان جزاؤه الموت29 . أما إذا قتله بغير قصد » فيدفم الغرامة التى يقررها 
الكبنة . فأما عقوبة الموت فلا مقر منها لمن يقتل « أبا منجل » أو باشقاً سوا 
ار تكب القتل عدا أو دون عمد . 

5 - والحيوانات الأليفة عند م كثيرة . وكان يمكن أن تكون أزيد 
من ذلك بكثير لو ل تلم هذه المصائب بالقطط 27 : فعندما تلد الإناث من 


()لا نعتقد أن سائر الميوانات كانت تاكل السمك . إلا أن يكون 
تمساحاً » أو سيعاً » أو طيراً من طيور الماء . 

غ2 بروى «ديودور الصقلى» ( 68269 4) أن هذه العقوبة فد وقاعّتاً 
على أحد الرومان على الرغم ذن فن تدخل الملك المقدوتى « بطاسوس الزأمار » 
أملا فى تخفيفيا . انظر : ( شد شيشرون : : الرسائل ه76 ) . 

(م) كانت القطط-وماز 5 من حب اليو اناتالأليفة إلى الناس م مختصها 
راية بد الدار بكثير من الحب و الرطاية والتدليل ؛ٍ ذلك لأنها مخعى على نفسها وأهلها 
مامة » ثم على صفارها بخاصة أذى الزواحف والمشرات . وتعر فآن القطط من 
أل أعداء الزواحف واطشرات .وربة الدار خثى أضأعلى ما فىدارها من زادر 
: وأثاثر من عدث الفيران وعدوانبها ب واشرق أن القطط من ل أعداء الفيران . 
فلا غرابة إذن فى أن يقس المصر و نالقطط »ويحنسطوها بعد الموت؛و صتعوا لما 
الغاثيل.وقد عر > على قبور القططفى بعض السبّانات المصرية 0 
انظر :(82 0007 . ومتئل القططمنالشهرة والحظوة مانالت ل 
ما قدس المصربون من طوائف الحيوان - إلا فى كيام 0 
كعيتها د بو بسطة»ماصمة ”اللكم .هم خلط الناس فى عقائ دهم بعدئذ ب ين القطط و بين 


نظائرها وأشباهها من الحيوانات ؟ وم نآسئلة ذلك أن تصبح الحى ‏ ادبم الصورة 
الضاحكة لشبيتها العّياسة الفتا كه و زحمه» الى كانت من اللباة ٠.‏ انظر : 
١‏ ؟ 35 .5 بالنطوة! بتعدكمة8 ) . -_ 
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القطط» لا ترغب بعدئذ فى مماشرة الكو »ذا م حاولت هذ الاجتاع بها 
فنا لا تستطيع . ولهذا السيب : فكت الذ كور فى الميلة الآثية : مخطف 
السّغار من أمهامها » أو تسرقها ثم تقتلهاء ولكهالا تأ كلها أن يل 
الإناث من صغارها ترغب فى غيرها . وعلى ذلك تسعى نحو الذكور لآن هذا 
الميوان كثير المب انايو . وعندما يشب حريق » يستولى على القطط 


ح ولن نشى من ذلك كيف ميل الصرربون معبودثم الأ كبر < رع » 
فى هيثة قط بصرع الحية « أبوفيس > التى خالوا أنها تتصدى لموكبه أصيل 
كل يوم وهو سير محيط السماء من شرق الدنيا إلى غربها . انظر : 
(30 1ه ,1 طعتاطدعاه1 ,116 1ه د : 

ول شف القومفى تصوارجم وخيالهم عند حد ما ذكرنا؛ بل تخيلوا أن السماء 
محوطة برعاية القط ليطمشوا أنفسهم على سلامة اللشمس فى سيرها .. 
انظار : (.30 11 .162165 ,1و0 هآ ( 1 
ولن تسكر علييم بعد ذلك أنهم صوروا إله الشمس برأس قط 
انظر : (16 كه ,11151 01 معقمدوأجئط ,تممجد م1 ). 
ثم لاننسكر علهم بعد كل ذلك أن يكّئزوا من صور ما مخيلوا منالأرواحفى 
العالم الآخرءو أن يجماوا لحا رؤوس القططءثم ينثمروا تلك الصور على صفحات 
قبور الملوك أيام الدولة الحديثة ؛ معتقدين أن لك الأرواح تقهم شمر ما يسترض 
سبيلوم فى هذا العالج من حياث . انظر : )34 .م .5 .ذال ,مهمه عل 81 ) 5 
)١(‏ قد لا يتكون مستحيلا أن:يقتل القط صغاره ليغرى وليفته بالسعى إليه 
طلباً للوئب وإرضاء” لشبوته » وإن كان المتواتر فى قصص الشعب وشعر الشعراء 
أن الأنتى ‏ التى تأ كل صغارها إشفاقا عللها من الأذى وحُوفا عابها من المدوان . 
ويحضرلنى فى هذه المناسبة قول 2 شوق » حين شه الشمس” المرة 5 فى 
نونسيته التبورة يت قال: 
فيالك هثّرة أكلث ينها وماولدوا وتننظر الجنينا 
نكر كذيك أنالمرة إنا تأكل مض صغارها خط عند الوضع» كاتأ كل 
0 منها . 


كن 


أعى جيب ؛ ما يتقف المصربون على مسافات متقاربة ؛ يراقيون القطط غير 
مبتمين بإإطناء النار المشتعلة ‏ تتسللالقطط من بينهم أوتقفز فوقرءوسهم متب 
إلى النار . وتنزل هذه الموادث بالمصريين حزثاً شديداً . وعندما مموت قطة 
موا طبيعيا فى تمل من المنازل » يحل قكل سكان المنزل حواجيهم فقط . 
أما إذا مات لم كلب فيحلقون شعر البدنكله والرأس أبين(1 . 

/|" - وبمد مونها تنقل القطط إلى مدافن مقدسة فى مدينة 
« بوباسطيس 6(؟) » حيث ندفن بعد محنيطها(؟) . أما الكلاب » فيدفتها 
أه لكل مدينة فى مقابر مقدسة . ويد فن الس (4) ينف الطريقة التى تدفن 


)١(‏ ذلك لون من ألوان التعبير عن الحزن » وإن كان مختلف عما ححاء 
فى الفصل السادس والثلاثين من هذا الكتاب . وليس غرسا أن يحزن الناس 
عندما تنفق البوانات ؛ بل ثم يفعلون ذلك فى كل زمان ومكان » وإن كانوا 
الامسدرو نغ كرت عثل ما صف «هردوت» ؛ وإما بفعلون غير ذلك ؛ فبعض 
المُحْسَرين بدواهم فى العصر الحديث كانوا يدفنون أغلاها لديهم وأعزها 
عندهم وبخاصة الخيل عند مدخل الدار ( بت نحت عتبته ) . 

(0) اظرافمل (رقم :9) ل 

0غ انظر الفصل السادس والستين من هذا الكتاب . 

(4) الفس : هم المصريون القدماءكا يفهم خلفاهم اليوم ‏ طبيعةهذا 
الحيوان6فعرفوا شدة عدائه للثعبان» وجعلوهمن أجل ذلك منحيواناتهم المقدسة » 
ورمزوا به إلى الشس ( > آنون ) تتقمص روحه وبدنه حين تعرض لها الحية 
« أيوفيس »> فتتصدى لموكبا أصي لكل نار . 

انظر: :)١(‏ 0 ,65 .8 .5 .2.48 رمطاو8 

)0( 6 .م ,77/111 .5 .0 .مق ,لروومجوط 
والريفيون - وأنا منهم - عرفون من طبيعة هذا اليوان بعض ما عرف 
أسلافهم » وأزيد على ذلك أننى رأءت عينى عسين ,قاتلان حية ضخمة فيصرانها . 


فين 


بها التكلاب » أما الجرذان الطويلة والبواشق ‏ فتنقل إلى مدينة « :بوطو ,)١(6‏ 
وينقل « أبو منجل » إلى «هرمويوليس »1(76). أما الدية . وم نادرة 
الوجود() والذثئاب ( وفى ) لا تزيد كثيرً فى حجمها على الثعالب9؟) » 


فتدفن حيث موت . 


(1) انظر الفصلين رقم 8 » 166 من هذا الكتاب . 

(؟) « هرمويوليس » © (ت مدينة هرمس) : اسم أطلقه الإغر يقعلى الإقليم 
الامس عششر من أقاليم الصعيد » ثم على ماصمته فى وقتر نعا 2 وتعركق 
المدنة أليوم كم عرفت" قدهاً ‏ بانمها المصرى القديم د أثمو نين » . موقعها 
على مسيرة 18١‏ ميلا إلى الجنوب من القاهرة . 

وقد و يد فى جبائتها المعروفة اليوم باسم ‏ نونة الجبل» كثين" من مدافن 
هذا الطير ومواميه وتماثيله . وكان الطير »كا سنرى فى الفصل السادس والسبعين 
رما لمعبود المصريينا معروف « انوت » . انظر : (نمة5) هطو 

+0168 قتأمممسمء8 3 و16[تنده؛ 163 عسق أعمومة8 (1) 
4 ( أوطه© - [ه وصتره؟ ) 


05 زاله 336260 مط قتلوم ممعم ؟ه ومتعوالوه مط ومتعءمامءظ (2) 
( 1939 ) .13 وسعاظ مده0هم.آ .أقس1[11 ,طامط 


() تلك مسألة قبا نظر ؛ فالدي" ليس حيواناً مصركاء وإنما عرفه المصربون 
فى غيد وادميٍ ٠‏ انظر : : ( الفسل رقم ه؟ هام رقم 0( . هذا ؛ ول يرد ذ كره 
فى ار تراثالكتات ب الأقدمين حاشا عند أحدثم و هو < قتادتوآة «ممومءظ 6. 

٠‏ ولا نذكر أن المصربين قد قدّسوا هذا اليوان » ولا تعرف أنهم خسطوه 
بعد موته » أو جعلوا له قبوراً كغيره من حيواناتهم المقدسة . 

2( ليس المقصود هنا الذئاب م نعرفها » و إعا الغالب أن نكون « ينات اوى» 
التى خلط الإغريق ينها وبين الذئاب . ومن آثار هذا الخلط أنهم مثوا مدائة 
« سيوط 6 « ليكويوليس © أى 2 مدنة الذئب 6 . ولم مكن حيوانبها ذئاً» 

إعا كان من بنات أآوى » وقد ” عير فى الجبانات المصرية يكثير من مدافن 
هذا الخيوان ومواميه وكاثيله . 


يفن 


8" - وهذه من طبيعة الفاسيس(١)‏ : لا تأ كل القاسيح شيا ما أثناء 
أشهر الشتاء الأربعة . والقسام من ذوات الأريم ؛ يعيش على الأرض وف الماء 
على حد سواء ؛ يضع بيضه ويفقسه على الشاطىء . ويمضى أ كثر النهار 
على الأرض الجافة » ولكنه يقضى اللي لكله فى الذبر ؛ لأن ماءه ييكون حينئذ 
أسخن من المواء والندى . وهو دون سائر الكائنات التى نعرفها ينمو من 
أصفر حجم إلى أ كبره . فالبيض الذى يضعه لا يزيد فملا في حجمه على بيض 
الأوز . وحجم الصغير عند خروجه من البيضة يتناسب مع حجم هذه(" . 
ولكنه يأخذ فى الفو حتى يبلغ سبعة عشر ذراعاً أو أ كثر(” . وله عينا 
خنزير وأسنانكبيرة » وأنياب تتناسب مع حجم جسمه . وهو الميوان الوحيد 
الأذى ليس له لسان . ولا يحرك أيضاً فكه الأسثل . وهو كذلك - وحده 
دون سائر الحيوانات ‏ يظبق فكه الأعلى على الأسذل(4) . وله مخالب قوية» 

وجلد مغطى بالفاوس ؛ غليظ على الظبر » لا ينفذ خلاله ثىء . ومع أن المساح 


)١(‏ إن الوسنف الذى أورده « هردوت » فى هذا الفصل وفى الفصول 
الى تليه » لا ينص على القساح من حيث تقديس المصريين له وحسب» ولتكن 
منحيث طبيعتهو صفاته كحيوان لانعرقه بلاد الإغريق . والواقع أن«هردوت» 
قد وصقه وصفا لا ملو من الدقة واليراعة . 
(؟) بقصد أن العٌاسنيح تضع بيضاً براه صغيراً بالنسبة إلى أحجامها . 
ومن أجل ذلك يمخرج الميوان صفيراً من البيضة الصنيرة » ثم يأخذ فى الغ” 
إلى أن سلغ المدى الذى قدارات له الطبيعة من حجم . 

(5) أى نحو لخنسة وعششرين قدماً . وذاك فى الواقع هو متوسط ما يلغ 
القساح - فى الأغلب الأعم ‏ من طول . 

(5) الواقع أن للت.ساح لساناً » موضعه فى الفك الأسفل الذى لا تحرك . 
ومن أجل ذلك لم يستطع « هردوت » رؤيته . 


أعشى فى الماء » إلا أن بصره حاد جداً فى المواء )١(‏ . وبسبب بقاله فى المء 
متلىء فهكله من الداخل بالعلّق(7) » وتفر منه الحيوانات والطيور الأخرى 
إلا « الزتقواق » ؛ فهو غل وام معه الأنه نافم 50 . إِذ عندما بخرج القساح 
من الماء إلى الأرض » يفغر فاه ( ومن عادته أن يفمل ذلك غالباً فى مبب الرياح 
الغربية ) هنالك يدخل « الزقزاق » فى فه ويلتقط العَلَقَ ؛ فيبنبج القساح من 
حسن صنيع الزقزاق ولا يؤذيه . 

8 - ويقدّس بعض المصريين القاسيسح » أما البعض الآخر فلا 
يقدسوتبها ؛ بل يرومها أعداءة؛) . والمصريون الذين يقطنون حول طيبة 


را اوكا حترزل اراد لصون ااا ناو 
فى انقاء * شه 0 أنه حقيقة ؛ 
إذ الواقع أن المصربين 0-7 وبخاصة رواد الماء كالرعاة ورحال الملاحة ب 
كالور حشون على أنفسهم وعلى 2 شر هذا الحيوان فيلأون إلى 
التخلّص من ذلك بالتعاويذ وال رقى” 


انظر : دز تروط ملأوممل8 ممتامروظ 6ه وعاتسنوعد؟ ,عولس8 
(1910 سمقدمآ) 34 .23 .2 2 20 .1م نسلا .أترظ عط 
(؟) يقصد بالعلق نوعاً من حشمرات الماء الصغيرة تتدافع إلى فم الحيوان 
كلما تثاءب . 
(:) تلك حقيقة واقعة ؛ إذ أن الوحيد فى دام الليوان والطير ؛ بل وفى سائر 
الكائنات » الذى كان ستطيع الاقتراب من العساح» قد كان طيراً يعر فعندنا 
اليوم باسم « الزقزاق » ؛ٍ لآ بكاد يجد القساح على الغابيء حتى يندفع إليه » 
ولا نكاد امساح الستقبله حتىير فم فى الأعلى » وهتنالك رشأخل «دالزقزاق» 
رأسّه فى ف التقساح ويلتقط ما فى فك من ذلك العلق ». ويراناح الساح 
لذلك فتسيل دموعه . ومن أجل ذلك يسمّى الناس الدموع التى لا مجريها 
الحزن والألم د دموع العاسيح » . 
(:) الفساح : أماه المصريون حيوانا 8 إساح » . وليس يعيد أن تكونح 


قفن 


وبحيرة « مويريس »© يعدونها مقدسة جذا . ويرى سكان كل أقلم من 
هذين الإقليمين تمساحاً واحدا من بين القاسيح كلها » يدرب ويُنْتأنس ثم 
توضع ف أذنه أقراط من المجر المذاب والذهب » وحول قاعنيه 


ك قد سقت الإنم آداة البتريف الصرية لامفردة المؤثة «ات » جار الام 
و ممساحاً » “انا امه كحيوان هقد عن فكان م عاطو سبك » » ونه 
الإغريق فصار « سوخوس »© . وليس تيبا أن تبدو فكرة تقدس هذا 
الطيوان لدى الفراعنة غامضة عند المؤرخين لكررة ماورد له فى ادام 
من صفات منها : الجشع ؛ العيره 3 الوق » اثثائرث » الفمّاك .كل ذلك 
برغم ما يذ كرون من صفاته الطيبة ؛ حين يجعلونه « ربا انيل » ويضيفون 
إلى ذلك أنه هو « الذى يجوب البحيرات » » ثم هو عندثم « ذو النظر 
الحديد ؛ الذى يجوب الشواطىء . 5 أن رياض الأرض من مصائده » 
وهو الذى بعيش على أ كبر سسَكان الماء ؛ فيخشاه أ كير سكان الماء » 
ل ثم آخر الآمى قد خالوا فرعون امنوفى فى صورة تمساح !ول مكن مجيبا 
أن برهبه سكان الوادى وبخاصة رواد الماء من البحارة والرعاة ؛ ولغ 
بهم الرعب أن بتتحاشوا ذ كر اسمه وويدعون عليه بالعمى 6* ثم يدعون على اللصوص 
فق تمائق التتوو يان 2 تنتعقسهم القساح فى الم" »و اقيم الحيات فى البر . 
ولبس من شك فى أن طبيعة الثهر وتجراه » ثم تجارب رو اد لنبر وس به 
فى التى أوحت إلى المصربين تقديس هذا الحيوان ؛ وحسبنا من كل ذلك 
الجزر المنتشرة فى مجراه » وسرعة التيار فى بعض مناطقه » والشواطىء 
الصخرية التى تعوق الملاحة حيث تبدو خطرة على الملآحين ؛ ومنها منطفة « جيل 
السلسلة » و « شواطىء كوم أمبو » واجزر المنتشرة عند « منطقة الاين » 
وثلينة النبر عند « دندره » » وجبل « الطارف» » وجبل « أبى فوده » عند 
أسيوط ؛ وومظاهر تقديس القساح بأدية عند « الممابدة » » و و طهطا » » 
اليو ين . وكذلك 
فى منطقة غرب « الدلنا 6 .. 


و 


الأمامّتين أساؤر(١).ويقدمون‏ له طعاما خاصا وأضحيات.ويعاملونه طول حياته 
أحدن معاملة . وعند موته نحنو نه ويدفنونه فى مقابر مقدسة (؟2 . أما الذين 
يعيشون حو لمدينة «إليغانقينا»(؟)2» فلا يعتبرونها مقدّسة ؛ بل يأ كلومها(؛). 
والمصريون لا يسمُونها تماسيحا م بل « خاميسى 76*) والأيونيون م الذبن 
سموها عاسيحا [ عظأء ] ,عقارئة أشكاها بأشكال العظاء التى توجد عندم فى, 
الموائط ذات الأحجار الجافة (9) . 

/1 - ولصيدها طرق متباينة ؛ أ كتب منها هذه لأنها تبدو لى أجدرها 
الدكر. يضع الصياد حول الثشص عجيزة خنزير» ثم يلقى بالشص فى وسط المهر » 
بها ببق وأقفا هو نفسه على الشاطىء ومعه خنزير صغير حى يضريه » وعندما 

(1) تزبينالعاسيح : إنفىالصور التى و"جدتعلى آثار المصربينما يويد ذلك. 

انظر :137 5 لتاكلنك1 .أورزوعةق عم دمعاته.1 تسود ) : 

(0) بدل على ذلك ويؤيد نه كثرة ما وجد فى الجبانات من بقايا 
موامى العاسيح 5 

(©) انظر ما حاء عن نلك المدنة فى الفصل ( 197 ) من هذا الكتاب ., 

(4) لا نظن أن المصريين كانوا ا كلون العاسيح » ولا نعرف كيف يا كل 
الناس العاسيح » ول يرد فى أخبارثم ما يشير هن قريب أو بعيد إلى أكل 
الغاسيح » وأ كبر الظن أن يكون ذلك من باب الخلط وسوء للفوم . اللهم 
إلا أن يكون هردوت قد رأى بعضهم يأكلون العظاه » كا كان العرب ملا 
ياكلون الضب ءٍ هذا » وقد شمعت من سكان النوبة أنهم ياكلون الورن » 
وأن بعضهم بأكلون لم الماسييح » وأزيد على ذلك أن أحد الأ<ياء منزملاثنا 
عاماء الدراسات المصري ةالقدعة من الير بطانيينقد أكل لم امساح فى بلاد النوية. 

(0) خحسى ليس من السبل مطلقاً محديد أصل هذه الكلمة . 
وليس من السبل كذلك إرحاعها إلى أصل مصرى م خاول البعض . 
(انظر : 8ح 346 .م ,42 .5 .3 .عق ررحو .1 ) 

(9)كان ذلك منذ بدأ الإغريق بفدون على مصر للبدل والتجارة » ومنذ 
أن المخذ « اسمانيك » من ينهم جنودا مرتزقين . انظر : ( ص8١)‏ . 


اهن 


وعتدئذ مجر إلى الشاطى* . و,»>جر د أن يم إخر اجه من الماء » يبدأ الصياد أولاً 
وقبل كل شىء يتلطيخ عينيه بالطين . فإذا مجح فى عمل ذلك ب تكن من تذليل 

/١‏ - وأفراس النهر مقدسة فى ولاية « بابرعيس 22076 . ولكتها 
ليست مقدسة لدى سار المصريين . وهذه طبيمة شككها : إنها من ذوات 
الأربع » لها متخالب مشقوقة كأظلاف البقر » مفرطحة الأنف » وها معرفة 
حصان . وا أنياب بارزة » ولا ذيل الحصان وصهيله . وش فى حجم أ كير 
ثور » جادها غليظ جداً حتى إن قنا الرماح تصنع منه بعد عجفينه0؟2 . 

؟/1- وتوجد فى النبر كذلك كلاب الماء وى مقدسة . ومن بين 
الأسماك ما يعد مقدسا كذلك . ما يسمى منها الشبوط والثعبان . ويقال إنهما 
مقدسان لانيل » ومن الطير الأوز الثعلى(؟) . 

(١)انظر‏ الحديث عن :لك المدنة فى الفصل دتمم ) . هذا وقد فات 

هردوت أنبا كانت مقدسة فى إقلم طبية أضاً. 

ا ده 0 0 مواءوة1 10 قعل 61 
الإنسانءوإما خطر إئما خطره اده ا ل أسكثر المصربون 
صيده وكانوا يستعيضون عظامه عن س نْ الفيل » وراجت سوق النجارة فى لكك 
العظام خلال العصور المتأخرة . 

انظر : (184 ١‏ ,عناالدكة .عع .0 بتاعي وتعسومر]] ) . 

(0)انظر : لفظ ردقه زد ( كينالويكس ) الذى بكر جه الألمان إلى 
ومدهدداءه 5 أى دالإوزةة التملبية»» نظراً لما رأوا من نشا به بين لونها و لوزالتعلب. 


وهو ضراب منالإوز الماتى كان موجوداً فى وادى النيل ؛ أماه المصربون «مم5 
وفى القبطبة لالا0810 واسمه الملمى 2مؤنامروءه عرودهلومعط0 . 
انظر : ١‏ تسناعقد]آ 1 ومعتطععة ) إثلآ سل عزو'نآ ,تاضعدكر] 
(1926 5177 دورط ع0 ع1لع:1تاقم ٠.‏ 


فشن 


ا .ا # 


لالا - وهناك طائر آخر مقدس يسمى « الفوتكس 2276 . لم أره 
إلا مصوراً . إذ أنه يزور البلاد فما ندر ؛ رزورها كل خسمائة عام على حد قول | 
أهل « هيليوبوليس » . وذلك عندما يموت أبوه . وإذا كان يشيه رسعه 
فمكذا يكون حجمه وشكله : بعض ريش جناحيه ذهى وبعضه أحمر . وهو 


)١(‏ #ندههطة : جرت العادة أن نسميه بالعر ببة « العنقاء » فأما اهمه المصرى 
الأصيل فقد كان « نو » (هم8 ) . وأ كبر الفلن أنيكون اشتقاقه من الفعل 
المصرى «دوين» («ط»)عمنى « أشرق » «برق»» «لسع” 6. ٠و‏ مكون معن ى الاسم شاء 
على ذلك «البراق»أو «اللماع». انظر : ( 48 .8 45 .5 .عى .2 ,عطاء35) . 

من هنا حاءت قصة الصلة بيناسم الطائر وبينالمحر المرعى بن بن »6 زهط دة) 
الذى رمن به المصريون إلى التل 5 الذى برز من «النون» (ح-اماء الأزلى) . 
أى إلى الأرض التى طفتعلى وه الماء » فإذا هذا الطائر يتلا لأ من فوقها فبمملا” 
نوره الكون » ويخرج صوته فيكون ذلك أول صوت دوى فى الوجود 
ثم تكون «ه 1 الكلمة_ © . انظر : (2 89 .8 ,16 .5 .46 .2 ,سسمصه1163) . 

ثم ( 4 8217 .6 5.52 .6 .6 روه؟1 ) . 

ويستمر المصريون فى الربط بين هذا الطائر وبين الحجر المدبّب الذى 
ذ كرناء ثم بينه و بينالعمود الذين يسمونه«إبونو» ويجعلون م نكل أولئك رمزا 
لظهور إله الكون العتيق اتوم» انظر : ( 1952 أده .و5 بعطاة5 ) . ثم 
(333 ,28 .55 .ونام تسفسوظ ). ثم (:1 217 ,5 .© .6 0 و عي 
يعرف المصريون المسلآت » ويتخذون مها رمزاً الشمس ؛ فيديّبون قمها 
على النحو الذى عرفنا فى الحجر المرعى الذى أعوه « بن بن 64 ثم مكسوا 
بصفاتح من مخاوط الذهب والفضة ؛ -تى إذا ما أشرقت الشمس واعا تان 
اثة المسلة اتسكين منها الضوء #قانان ما توولنا مج وحواة . ونستطيع أن ور 
كيف كان بان" هيليو بو ليس يننظرون عودة ذلك الطائر فى شوق ولهفة »م 
كان كهان ممفيس بننظرون ظهور الفحل « آبيس » . 

انظر : ( .78 .8 .عه .2 ,وطمو8) . 


١/4 


قريب الشبه جدً! من النسر فى هيئته وحجمه(١)‏ . وبروون أنه يدير فى مهارة 
هذا الأمى.ولكننى لا أصدق مايقولون.يرون أن هذا الطائر يغادر بلاد العرب 
حاملا أباه إلىمعبد الشمس ليدفنه بهذا المعبد .وذلك بعد أن يغطيه بطبقة منالمر. 
ولك ينقله يقوم بها يلى: يصنمأولاً ا ١‏ بالقشرزاخجم) اافى ستطيع 
له » ثم يحاول حملها » فإذا اثنهى من محاولته يرع البيضة ويضع أباه فيا . 
وبعدذ يلطلخ بالمرثثانية المكانالذى جوَفه من البيضة وأدخ لأ باه منه » على أن 
ببق ثقل البيضة واحداً ( قبل تفريغها وبعد وضع أبيه فمها) . وبعد أن يغطى أباه 
هكذا » ينقله إلى معبد الشمس ,خصى ؛ ذلك ما يفعله ذلك الطير حسب قوهم . 

وتوجد حول طيبة حيات مفدسة لا تؤذى الإنان مطلقاً . 
صغيرة الحجم . لها قرئان ينبتان بأعلى الرأس » تفن عند موها فى معبد 
« زيوس 6 لأنها ‏ على حد قوم - مقدسة هذا الإله(9) . 

(1) إن هذا الوسف الذى أورده « هردوت » مأخوذ غالبا عن سلنه 
د هكائيه » . انظر : (100 .م ,116200038 بلا46ةة؟ ) . 

(0)لا ملك اريخ العقائد فى مصر الف رعونية . م شير إلى تقرس 00 
فى العصور 1 وإن بات من الرجع 0 قسست فى , العصور البعيد 
ل ا ل ا 
« هردوت © ©» فلن نستيعد مطلقا أن سكون تقدسها قد بعت بعد ذلك » 
وكان قَاتما فى زمانه . وإئما الغىء الذى فاب عن 2« هردوت » هو أن ذلك النوع 
معد من أخطر الخيات السامة..انظر: (58 :5 .© .© ,وعم ) » وأنهلا يزال 
معروفاً فى مصر الوسطى » وف الصعيد » م فى الصحراء أيضاً . ويسمّى الشعب 
اليومتلك المية بأنماء منها الطثّريشة»و «العمييّة »و«الدفانة» ‏ يوهمون أنفسهم 
بأنها لا تسمع » وبأنها لاترى » ثم حفر ون أنفسهم من خطرها لأنها تدفن 
جسمها فى التراب تلو نة” بلوانه قتصعب رؤاتها . 


امل 


١/8‏ - ويوجد فى يلاد العرب مكان يع تقريبا تجاه مديئة «يوطوع17), 
وقد ذهبت إلى هذا اللكان فى أثناء بمثىعن الات ذا ت الأجنحة . ولاوصات 
رأيت كيات نذوق الوصف من عظام حيات من وأعمدتها التقرية . إذ كانت 
هناك أ كرام كئيرة من الأعمدة الثقرية بعضها كدير وبعضها صغير وأخرى 
مار عر عله ولك وهذا وصف المكان الذى تملؤه الأعمدة النقربة : 
هو عبارة عن ممر ضيق يبدأ من الجبال ويتتبى يسبل فسيسح ب ذلك السبل 
يتاتم سهل مصر . ويقال إن المميات ذات الأجنحة نطير عند بدء الربييع من 
بلاد العرب إلى مصر » وإن « أبا منجل » يتصدى لقائها عند مدخل هذا 
الممر ولا يسم حلا ( بدخول مصر ) ؛ بل بهلكها ("2. ويقول الأعراب إن 
المصريّن يمون « أبامنجل كل التعظم من أجل صنيعه هذا . والمصريون 
يتفقون مع الأعراب على أنهم يلون ذلك الطير لهذا السيب . 


(1) بوطو : ربا يقصد بها الجزء الممند فى الصحراء من وراء الفرع 
الشعرق للنيل . والغالب أن < بوطو » هنا مدبنة أخرى غير الى مي ذسكرها فى 
الفصول هدو؟6١و‏ ه15 وهو معنى فى الغالب مدينة أخرى ربما كان مكانها بالقرب 
من البحيرات المرة . انظر : ( 7 .2101 ,192 .م رقدفه04ه8 ,17948611 ) . 

وربمًا كان غير عيد من بحيرة العساح . 

انظر :م87 2١‏ 1707732856 نا ا "ل أع 66د هآ ,0:116جتامة ). 

(0)لا نظن أن معر قد عرفت ما سميه « هردوت » بالليات الجنحة » 
و تخاصة بعد الذى قال فى وصفها (فى الفصل رقم 75) من حيث أنهبا نشبه حيات 
الماء » وأن أجنحها غير رش » وأنها نشبه إلى حد ما أجنحة الخفافيش » 
أما من حيث تصدى « أبى منجل » لنلك الخيات وإهلاكها ؛ فاإن ذلك بعدها 
كل البعد عن أن تكون حياتر بالمعنى أو المنى الذى ,تصوره هردوت » بل إن 
الان ليتحه بنا إلى "نصكو وار شىء كاطجراد الذى يعجىء مادة من الشرق عبر 
الصحراء العريية إذا ماكان قصل الربيع . 


ل 


1/5 - وهذا شكل « ألى منجل » : كله أسود حالك السواد » له كنا 
كرك »منقاره موس جداً »وهو فى حجم الكرى . ذلك شكل «أنى منجل » 
الأسود الذى يقائل الحيات ٠‏ وفما يل وصف «أى منجل » الذى بروح ويغدو 
بين الناس فى أغلب الأحيان ( لأن هناك نوعين من هذا الطير ) : الرأس . 
وكافة السنق لا يكدوها الريش » وريشه أبيض فما عدا الرأس والرقبة وأطراف 
الجناحين » ونباية الذيل . ( كل هذه الأجزاء التى ذ كرتها حالكة السواد ) 
وهو يشبه النوع الآخر من حيث النخذ والمنقار('». أما الليات ذات الأجنحة 
فتشبه فى شكلها حيات الماء ‏ أجنحتها بغير ريش ؛ تشيه على وجه التقريب 
أجنحة الطفافش . 

وإن لنى ذلك الحديث الكفاية عن الحيوانات المقدسة . 


(1) أبو منجل : نشو هلما كثيرون أن المقصود بهذا الطائر المقدس » هو 
ما نسميه اليوم « أبا قردان » ؛ ذلك الطب” ثر البيض المعروف الذى شتشر 
فى:الزروع و .سمحتم حول الأما كن النى بك نبا الماء » ثم علو ظهور 
الدواب - وبخاصة البقر - بلتقط من جراحها الدود . واسم هذا الطائر عند 
العاماء ( فتطة هامء3ة ) والواقم أن أسلاقنا قد عرفوه كم نمرفه اليوم » 
وكانوا ينوه من حماة البقر . 

فأما الطائر الذى قدآسوه فعلا ؛ فقد صوروه على آثارهم فى صور ثلاث : 

أولما الأسود وكانوا الس وله (4.سع )و سمي هالعاماء قل لعدنء له ونلمعءاط 
وذلك هو الذى عناه ههحردوت » وقال إنه كان نتى مصمر شسر ما أماه « الميات 
اللجحة » . وتك الطيور لمات عامة أمى” معروف » إذ يقال إن بعض 
البقاع الإفر بقية طائراً قال له ال ريتك تصدى للحيات وقتلها . 

وثانهما ذو النامطية وكانوا يسمونه ( طعله ) أى م الماع 6. ونسفية العلماء 
لمعن ولط ننه مره . وقد امرض اليوم من مصير مهماما كما اختقى من ربوع 


أروبا الوسطى والْدوية . 5 


اذا 


الا - أما عن المصريين أ نفسهم ؛ فأولئك الذين يعيشون فى الأراضى 
المتزرعة(١)‏ » يبتمون دون سائر الناس اهماما كيرا رين 00 
ونم » فى العلل » يتفوقون كثيراً على كل الشعوب الت خبرتها . 
هىطريقة الحياة التق يتبعونها: 

امراعة لمحتي م ابتازلون 07 ألم تعاية ين كل غير متينات 190 
وحتن شرجية ؛إذ عتقدون أن جميسع الأمراض نصيب الناس من الأطعمة 
التى نتغذى بها . ٠‏ وه س حتى بغير ذلك أصح الناس عامة بعد الليبيين77). 
-- وثالث هذه الآنواع وأصها وهو الذى قدسه المصريون وأموه ( ذطتط ) 
وجعلوه رمز ا لمعبو دثم د وت 6 فيسميه العالماء 8 ةٌُتددعم ل لوقع عط 1' 
كان أسِض اللون » وفيه من السواد لون رأسه وعنقه وأطراف ريثه . ولقد 
انقرض هذا الآخير من مصر ولم سد برى بوادى النيل إلا فى السودان الأعلى. 

لعن : (34 32 .5 .6 .ك1 رومهك ) . 


: بالك عش .0 مآ 0ه ) . 
وأخيراً : ( .4 20 .5 ,2705 .4.5 .هق ,معسلمك ) . 


)١(‏ يقصد بذاك من بعيشون فى الوادى ب حيث الأراضى التى يع على ماء 
الكل وما طرع مده من ترع وجداول مييزاً فم من البدو اركح الذين سيشون 

فى الصحراء . 

(؟)لا نظن أن المصريين وحدثم قد كانوا يفعلون ذلك » وإما شسركهم 
فى ذلك شعو ب أخرى؛ يقصدون به إلى تطبير أحشائهم حفاظاً غلى سلامة أبدانهم . 

(0) ذلك قول يح إلى حد كبير » والمصربون القدماء كانوا أشد عناية 
د الكوليرا » »وما جمعنا كذلك باهم أصيبوا بالطاعون » ولا غيره من نلك 
الأمراض التى نشأت بعد مشمروعات الرى” الدائم . وليس ممنى ذلك أنهم ساموا 
من سائر العلل والأمراض ؛ كلا! بل إن كثرة ماكان عندثم من أطباء 
تنوعت لمخصصاتهم س يدل على ماكان يصيهم بن مختلف الآدواء . 

انظر : ( الفصل رقم 4 من هذا الكتاب ) . 


كما 


وهذا يعزى - فما أعتقد ‏ إلى المناخ ؛ فهو غير متغير الفصول(1) 3 


أنواعباء وبوجه خاص» ننيجة لتغيرا تالفصول20). ويأكلون خيزا يصنعونه 
من القمح ذى الحبة الواحدة ولسمونه « كيللستيس »5(6) ٠‏ ويشربون نبيناً 
مصنوعا من الشعير ؛ إذ لا توجد فى بلادهم كروم(4) . وأ كلون بعض السك 


)0( انظر مابرويه «دبودور» عن مناخ موسر :10,1 1 )0 1 

(؟) مثل ذلك ما رواه « أبقراط 6 عن تغيير المناخ فى فصول مصر السنوية. 

انظر : ( 1 .11] ,تسوتعمطمة ,وعنومعممم81 ). ثم مارواه «<الينوس» 
وغيره من الأطباء عن فروق التغيير خلال تلك الفصول وإن كانت غير كبيرة 


كما هى الخال فى بلاد أروبا . 
(©) انظر الحديث عن ذلك النوع من الخبوب فى ( الفصل رقم 1) من 
عذا التكنات. + 


(4) ليس المقصود هنا نبيذاً بالمعنى الذى نفهمه من هذه الكلمة ؛ «النبيذ 
لا يصنع من الشعير » بل يعصر من العنب . و إما الذى ,صنع من الشعير هو اسلعة . 
والمصرنون قد عرفوا امة » واستمتعوا بهذا الشراب الشعى ؛ شاهم فى ذلك 
شأن الآلمان الذين اشتهروا بجتهم الممتازة . وإذا كان الإغريق قد أسموا هذا 
اللون من الشسراب نبيذا ( 011105 ) فلم مكن ذلك - 1 كبر الظن ‏ إلا من 
اب التعميم كما يسمى العامة فى مصر اليوم كافة أنواع الأشمرية الروحية « خمرا » . 
ول مكن دهردوت» وحده دو الذى ذ كر هذا الثيراب» وإعاذ كره «ديودور» 
(1.3 ,همنظ ) و د استرابون » . انظر : (2,5 ,1/11 ترطهمومة6© .طهئزة) , ' 

وكذلك ذكر «أشيوس 6 قناءعةطو طق أن المصريين قد صنعوا من الشعير 
2 ا مسكرا . انظر : (34 رآ ,فأقتطمهومهماء8 عطط ,قمعةمغطاق ( 5 

واشتهر المصريون بصناعة الجعة 6 وأغرموا بثسربها » وزودوا بها موتاهم 
فى الآخرة . وكانت صناعتها من محتسكرات القصر الملكى أيام البطالمة . 

انظر : ( (1927) .مر« .اما «عقصه .ع5 كه غولك ى رمووه8 ) . ح 


الذما 


ا » مجمْناً فى الشمس » 5 الآخر يعد حنظه فى الملح » 
ويأكلون من الطيور الستان وألبط والعصافير » يأ كلونها نيعة بعد تمليحها(!). 
لمان الطير والأسماك التى توجد عندم ‏ إلا مايعدونه مقدساً ‏ 
وكل ما : تبق يكلو نه مشويا أو ننياوقا : 

8/ - وف اجماعاهم عند الأثرياء منهم # بعد أن يتتهوا من الكل . 
يطوف بهم رجل يحمل فى نعش جةً من الهشب تشبه تماما » يما علمها من 
نقش وتصوير(؟) ؛ جلة حقيقية تبلغ إجالا فى حجمها ذراعا أو ذراعين . 


ذلك قول لا يستقبم مع اق والواقع » بل ولاامع ماذكره<2 هردوت »6 
نفسه عن مقادير النبيذ التى كان يشسر بها اللكهان ( فصل رقم 3980) ٠‏ . ولا ماذكره 
من مقادير الأنبذة الى كان يستهلتكها المصريون هامة فى الأعياد ( فصل رقم  )...‏ 
ولا مع ما ذكره عن استمتاعهم بالأنسذة ( فصل رقم 2/8 151 1890 ) ٠‏ 
ولا ندر ىكيف فات « هردوت » كل ذلك » فوقع فى هذا الطأ البئن ه ذلك 
لان مجرد النظرة البسيطة فيا ترك المدمريون من صور حياتهم فى مختلف العصور 
تدلنا على أنهم عرفوا اللكروم عامة 6 وكر وم العنب ببتخاصة » وعصروا مبا 
الآ نبذة (227 ج46 رلقصمة ) م 3 ) 0 .2 .لا .عع عممة 61 ) 
كا عرفت المعاصر منف بعد العصور ( 178 ,1 .1618 ,68اههه:8 ) ومناظر 
الكروم والمعاصر ونعبثة النبيذ معروفة فى الصور المننششرة على صفحات القبور 
منك أيام الدو له القدعة ( ع «عاقططها2 كه وطفافدك8 هط ,ومتجوط 
111 .آم .1 ,ممامطإمطلة) . 

)١(‏ ذلك يي » فقدكان السمك احتف الملوح » وسائر ألوان الطيور 
من عناصر الفذاء لدى المصريين ؛ ينال منها الفنى والفقير على السواء . و 
على أثارهم من الرسوم ما يررينا صور العمل فى مجويز مختلف أنواع السمك والطير 
ثم تجفيفها ومليحها . 
()انظر: )7 رآ ,قأعذو0 ه وأو1 رخساط ). 


يل 


وبريها الرجل كل فرد من الماضرين وهو يقول : « انظر إلى هذه . . . م 
اشرب وتمتع ( بالحياة ) » ذلك لأنك سوف تصير مثلها بعد الموت 2١276‏ . 
ذلك ما ينعلونه فى الولائم . 

9 - ويتمسسك المصريون بتقاليد أسلافهم 21 » ولا بزيدون علمها 
مطلقا أى جديد . ومن بين عادانهم الختلفة التى تستحق الذكر هنه إلذات . 
أعنى وجود أ نشودة وحيدة أنشودة ‏ لينوس » التى تنشد فى « فينيقيا » 
و « قبرص » وغيرها . ومع أن اسعها يختلف باختلاف الشعوب(9؟) , إلا أمبا 


)١(‏ من الطريف آنا ما زلنا ترمد مئل هذه العيارات فى حيائتنا الحديئة 
( « ساعة لقليك وساعة لربك » و « اكتع بالدنيا وسيبك » ) . 

(1) حقيقة إن المصريّين من أشد شعوب الأرض محافظة على تقاليدم القديعة 
انظر : ( إلفصل رقم 4١‏ ) ؛ يحرصون علبها أشد الحرص » بل يحرصون عليها 
حرصم عل عقا وأعراضهم ٠‏ لا نكاد بدانهم فى ذلك شعب من شعوب 
الأرض غير الصينكين . بل إن بعض هذه التقاليد ما زالت تمُعى حياة أهل 
القرى ؛ وإن كانوا لا بعرفون عنها أ كثر من أن أباءهم كانو| شعلون ذلك . 

ا قاط : الكلمة فى أغلب الظن اسم لغناء حزين يداب" به العرين 
تمن بودعون الدنيا ؛ كن يموتون ا من الأناء والأحباب . 
وأ كبر الظنأيضاً أن مرجع” ذلك كله إلى موت الشبيد «أزوريس» . وقدكانوا 
يرمزون بمونه إلى ما يصيب الطبيعة من وات آيام الشتاء . ول يكن مقل هذا 
التفكير قاصراً على المصريين من آل فرعون وحسب ؛ بل تمدام إلى غيرتم 
من شعوب الشسرق ثم إلى شعب بونان . و 2 آدون » عند شعوب الثمرق يثل 
البمث فى الطبيعة ؛ أى يمثل ريسع الخياة الزاهر كلا استدار العام من وراء موات 
الطبيعة فى أيام الشتاء . ولسنا أستبعد أن يكون هو بعينه الذى عكر عنه العرب 
بلفظ «١‏ عدن »6 »© ولسبوا إلبيه « حِنَّات عدن » 1 ثم هو بعينه من رسكيه 
الإغريق فى أساطيرثم « أدو نيس » » وصورونه فتى” جيل الطلمة من أبناء حت 


هما 


بالإجماع نفس الأنشودة التى ينشدها اليونانيون باسم « لينوس » . ومن بين 
الأمور العديدة التى تثير أشد العجب فى مصر ؛ المصدر الذى أخذوا عنه أسم 
« لينوس © . ويظهر أنهم يتغتّون به داماً من قدي الزمان . و« لينوس »6 
اسعه فى اللغة المصرية « مانيروس .2١1(6‏ ولقد قال لى المصريون إنه كان الابن 
الوحيد لأول ملك حك مصر » ولمامات قبل أوانه كمه المصربون بهذه المرثية 
فكانت هنه أ نشودتهم الأولى والوحيدة (؟) . 


١‏ - ويتفق المصريون مم الل كيدعونيين » وجدم عن بن 
الي نانيين فى أمى آمخر م عندما يقابل البان الشيوخ منهم يفسحون لم الطريق » 


الملوك . تراه «آأفرود.ت» فيشغفها حا » ويحسده على ذلك اريس ( 5م ) » 
وعنلىء قلبهكرهاً له وحقداً عليه » وبظل بتربص به حتى بلقاه ذات بوم فى الصيد 
فيغر ى به من الوحوش ما بفترسه . ومن ذلك كله ترى أن « آدون » الذى برمن 
به أهل اللعمرق إلى ر بسع اللياة الزاهرة » و تحنل الإغريق فى ميسم الشباب 
الفائن لا يخ رحان فى طبيعتهما عن طبيعة « أزوريس 6 الذى صورته الأسطورة 
المصرية اسخالدة صريعا فى نضرة الشباب » وجعلته رمزا للخير والوفاء ؛ فهو يمثل 
وفاء النيل وفيضه » ويعثل البعث فى حياة الطبيعة . 

(1) 914718805 : « مائروس » : اسم لم تعرفه الوثائق المصرية برثم مابينه 
وبين الكلمة القبطنة « مائرو » (حراعى ) من نشابه . وحتمل أنه مشتق من 
المقاطع المصرية « ما سن - را » يمنى « تمال » ارجع «عددا » . التى ورد 
ذكرها فى كتاب الموتى . انظر : ( 196 .م ,77804611 ) . وليس بعيد كذلك 
أن سكون أصل اللسكلمة المصرى وط - «ؤ١‏ ه - 846 (ما ٠‏ إن - إرت حس) 
بمعنى « مكان الإنشاد 6 . 1 

() انظر : ( 15-17 ,وتزه0 © وزو1 .نمام ) . 

ثم ( 620 .م 14.71 ,وقمقطنة :3 .29 ,5 .فسوط ) . 


كما 


ويتنحّون جانبا . وعندما يقبل علمهم الشيوخ )١(‏ » يقومون من مقاعدهم . 
ولسكنهم لا يتفقون مع أحد من اليو نانيين فى عادة أخرى 6 فبدلاً من أن 
يتبادلوا فما بيهم عبارات التحية فى الطرقات » ينحئون احتراما ويخفضون اليد 
حت الركية (5) . 


١‏ - ويحملون ثياباً من الكتان محلاة يداب حول الساقين يسموتها 
« كالاسيربس 296 . ويلسون فوقها معاطف من الصوف الأبيض تنسدل 
عل اكه ا و رتكي لاتتبرن اللاس المركة نيد شما 
إلى المعادد(*) . ولا يفون بها ب لأن الدين يحرم ذلك . وثم يتفقون فى هذا 


)١(‏ إن احترام الصّغير الكبير أمس” من أخص خصائص الترية فى الشمرق 
عامة وفى مصر بخاصة . ولسنا نفك فى رواية « هردوت © ؛ بل ليس علينا 
إلا أن تنظر فى بعض ماترك السلف من كتب الترية لنرى تلك الحقيقة وامة . 

انظر : ) مءاأمططها2 ونزوة 17 و06 قطعع م5 016 ,11 5.4 ,ه56ة21 .جوم) 

(؟)انظر : ) ع6 5ه0؟ معوصتأاء)و:ة2 (طأنس[ء8) مه 1أع دا 
7 هتما صذ .أقم1 مطعدأمعل .0 .1111 ) .هه .0 مره[موسادة12 أتاة 
.46 5.91). 

(؟) 5م66 2ه : لباس” من الكتان . 

انظر : ( 39 (1906) 43 .5 .عة .2 ,ونهطامومامة ) . 

(4) نوع من المماطف أشبه ثىء بما يسموته ‏ الي نس » فى بلاد المغرب . 

(ه) سبق أن قدمنا ما كان يجب على الكهّان من الءناية بنظافة أبدائهم » 
وكيف أن حرصم على ذلك قد اقتضى ألا لبس التكهان غير ياب من السكتان 
الآييض الناصع البياض . انظر الحديث عن ذلك ( فى الفصل رقم 0 من هذا 
العاب) . فلا تجب إذن فى أن حرام على المصرثين دخول المعابد عمالائس 
ع كتانة : 


١ مالم‎ 


مع الطقوس التى تسمى « أورفيه 1(6) و « باخوسيه 2296 . ومى فى الواقم 
طقوس مصرية (*) ؛ وفيئاغورسيه 247 ؛ إذ لا يباح لأحد ممن يشتركرن 
فى هذه التحل أن يفن وعليه ملاس صوفية . واذلك قصة دينية 
و60 

م + ويمزى اكتشان هذه الأشاء الأخرى إلى المصريبن اما 3 
وكذا؟ كيف سيقضى أَيَامه . وما سيكون شأنه(7) . ولقد استخدم 


)١(‏ أصلها فى الإغرشية وطتطمء0 وف اللائينية ومتطدين ومعناها 
« الطقوس السرية لعبادة وناقطم0 » معبود « تراقيا © . 

انظر : (537 5١‏ .تاعطق .0 طعنطتعاجءعه؟؟ ( قدع1آ1 ) تمدع[ ( ٠‏ 

() تعطعطه8 : د مابدات با كوس > . وكن يرتدين أردية طويلة وعلها 
جلد غزال » وشعورهن منحلة مسدلة . انظر : ( 76 .5 .4ط1 ,7ومدهة ) ٠.‏ . 

(6) انظر ما-باه عن ذلك فى (الفصل رقم .44 ) من هذا الكتاب . 

(١‏ ظاهر أن « هردوت » كان برى أن الطفوس « الأورفيّة » التى أنماها 
« البا كوسية » أو « الباخوسية 6 :ا جاءت من مصر ء وأن الإغريق كانوا 
يسمونها فى عصره «الفيثاغور سِّه» ب لأنها بلغت بلادثم بين ددى «فيثاغورس» . 

(5) يعنى ذلك قصة ألهمبيد « أزوريس » . وهو بحتب دائها التحدث عنه 
6 ذكر فى الفصول ( ريم 48 و 1و 50 ) من هذا الكتاب . 
() استخدم المصرون التنجيم فى كشف طوالع الناس وتحديد حظوظهم 
من الأيام التى ولدوا فها . وقلّدتم فى ذلك الإغريق والرومان . وفمل 
المسيحيّون مثل ذلك فى عصورم الوسطى » ثم دوا على ذلك حت أيام القرن 
السابع عر للميلاد . ولقد كانت للمصربين فى أيامهم عقائد ؛ فنها ما يكون فيه 
طالع السعد » ومنها ما يتكون فيه طالع الننحس . ٠‏ 

انظر : ( تإعاوساسن لع نط1 5ه 1136© معنو ( سعقطه]8) ستعاو8 
7 110 ,23 ) 1 -- 


مدا 


الشعراء(١)‏ من اليونانيين هذه المعاومات . ولقد ١‏ كتشف المصريون من 
علامات الغيب أ كثر من الشعوب قاطبة ؛ وذلك لأنه كلا حدثت معجزة 
خارقة » راقبوا ننيجها وسجاوها . فإذا ماحدث ثى مشابه سدئذ» ظبُوا أن . 
عاقبته ستكون شببة بالأولى . 

2 “لم وهذا شأن العرافة عندم : لا يُْسَبْ هذا الفن إلى واحد من 
البشر ؛ ولكن إلى بعض الالمة(؟), فمندم وحى « يرا كليس » و « أنولاون » 
وآثينا و« أرميس » و «آزيس 2026 وززوس . ووحى « ليتو» فمدينة 
د بوطو »229 ء الذى يلون أأكثر مما ( يلون ) الجيع . ولكن طرق 
العرافة عندهم ليست واحدة؛ بل مختلفة . 
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حيث اهتم الدكتور عبد المحسن بكير الأستاذ بجامعة الفاهرة ببسذا الأثر 
وأغده للنشسر » وهو قرطاس يمحوى كافة أيام السنة ( 868 ) مع وصف طوالعها 
السعيدة وغير السديدة . 


انظر أضا(1) أ 225168 5قناهز 063 عم لمع 01 عن[ روقطقط 


.80 قتعوة8 ممدعتامزعه ععممة'1 06 ومأقو اقم 
و أخيراً .1 36 .م .قصوع أمرروظ صذ 6]ذ! بزملزمه؟1 ,أعاده11 معروزط 


(١)انظر‏ : : (وقطم0 0000 : 

)١(‏ نلاحظ أن < هردوت» هنا يسمّى المحبودات المصرية بما خلع عليها هو 
أو قبيله من الإغريق-الذين يجهلون أسماء المعبوداتالمصرية - م نأساء إغر قية 

(؟) انظر الفصل ( رقم 8# ) وما بعده من فصول . 

(4) انظر الفصل ( رقم ١66‏ ). 

ل داك ره قة ان تع فى الاستيحاء وات يسان بم الوحى . 

انظر : ( 337 .23.312 .ون1ه8 رممسمظ ) . 


م ((1912 .215مأعنا) .طمعاظ ده؟ 06منأدتعروموط عزلط ررء ج167 .10 
44 5.78 ) . 


حل 


5 -- وينقسم التطبيب عنده(1) إلى الفروع التالية : لكل مرض 


)١(‏ سجل التاريخ قدعه وحدثه لشعب مصر العظم معرفة” فى الطب 
| يسجلها لنيرء من شعوب الدثيا » ثم وضع بين أبدينا من شواهد تلك المعرفة 
ذخيرة” غنية “ مترفة” قوامها كنب” م مانية » . زعم كتَّابها أنها صور” من أصول 
قدعة بة . وعلى الرغم من هذه السكتب المتعددة ؛ ثرى أننا "نظام المصريين أشد 

َل إن تحن |-كتفينا بها فى تصوير ما ينبغى لمم من معرفة فى عل الطب ؛ ذلك 
لي . ولسنا نشك مطاقا فى أنهم قد أخفوا 
من أسراره أضعاف ما أ بدوا ٠ونلك‏ حقيقة شير إلمها وبؤّكدها د استرابون » 
حين يقول : إن علوم الطب كانت سيررًا من أسرار الكهنة المصريين . ثم 
يدل على ذلك بأن بعض من طلبوا شيثاً من أسرار المصريّين فى معارف الطب 
قد ظلوا ازمون أبواب السكبان ثلاثة عشمر عاما . 

و إذا كان تراث المعارف الطبية عند آل فرعون قد حاء مشوباً بتعاويذ السحر 
والرق)؛ فيو قد كان .وما يزال كذالكة عند “كتير من شعوب الدنيا . 

> لاعفا أن قرن أن .نية الك عد اعنادة من عع هذا 
الوادى قد كانت تقتضى من أصحابها أن عرفوا الف اليل 6 وأن رفوا صناعة 
النحنيط ؛ وأن مكونوا من الكتاب الجيدين » والسحرة الماهرين ؛ "م كانوا 
يؤمئنون بقداسة هذا العم فهذا قرطاسى د إبرس » (وروطع .مه2 ) ؛ وهو 
واحد من تلك الكتب التى ذ كرنا » يزعم كانبه و بو كد أن عامه قد أورحى 
إليه من أرباب < صا الحجر» (سايس) وآرباب« أون» (عين مسح هليوبوليس) 
ليخّف عن إلناس آلامهم » وليحفظهم من شسرور العلل والأسقام . 

انظر : )27 .2 ,21711 .5 .عف .7 881 طو5) : 

هذا » وكان الملوك من آل فرعون قر بون الأطباء » ويجذلون لمم العطاء . 

انظر : : 82 .7 .4 .11 - 1905/6 ,5840883 ,العطنت) ( .كان يعضهم 
بعرفون الطب ؛ وإلى بعضهم ُنْب أصول معرفته ومنهم الملك « أوديمو » 
أحد ملوكالأسرة الأولى (0. :س١‏ لال ق.م .) ومنهم الملك « نفر إركارع » 
من ملوك الأسزة الخامسة . - 
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طبيب متخصّص فيه لا لأ كثر . وبلادم كلها غاصة بالأطباء ع بعضهم 
متخصص فى العيون7١)‏ » وبعضهم فى الرأس » وبعضهم فى الأسنان » وبعضهم 
ع انظر : ( فى موكب الشمس ١‏ ص (18 وما بعدها ) . 

كذلك كانت 1 كثر العقاقير التى استتخدمها أطباء الفراعنة “موصف بأنها من 
عمل الأرباب » وقد يذكرنا ذلك بما بفعل الحدثون من أتقياء الأطباء حين 
ببدأون عملهم < سم الله » . وكذلك كان الأطباء المصريون من كهان المعبودة 
د زأحمة » ( ربة الفنك » ومذيعة العلل والأوبئة ) . ما كان الأطباء الإغربق 
بنتسيون إلى مغيود لحم يدعونه « أسكلبيوس »6 » ويرمزون إليه بالئعبان الذى 

وبعد » فقدكان من أشهر ما يناه «التكتي الطبية» عند آل فرعو نذلك 
القرطاس الشهير الذى بعرف لدى العاماء ء بأمم « طائصة صتسهظ .روط »6 
( قرطاس « أدوين جميث 6 ) فى الجراحة . وإنه لكتاب علج أجزاء الجسم 
الإنسابى 6 وبشخص ما صيب أعضاءه من علل 6 ثم ,تحدث عن الجراح 
وعلاجها » وما لا يكن علاجه منها . ونحب أن نشير آخر الأمس إلى أن أقوم 
ماس إن تقر الى ذلك لتر لل وقح و جار الل ورا اه 
طبينا المصرى المالم المفكر والباحث المدقق الدكتور د محمد كامل حسين 6 
فى كتابه ه متنوءات » ( القاهرة 1461 ) . ثم بحثه الذى صدر عد ذلك بنوان 
5108101 012851 عط ,5لا8لا54 511158 8017111 16 
1ئ190181 215 101 11515 ضظ8] 

)١(‏ إذا كان ه هردوت » قد رأى ذلك فى مصر ؛ فان البحوث العامة 
فى الأعوام الأخيرة قد ا ا م 
وحسب ؛ بل فى أيام الدولة القديعة أيضاً ؛ فهى قد يمت لنا تتم علوم الطب 
إلى حد" ببعث على الدهشة » ذلك لآن مص قد رفت" فى ذلك الوقت البعيد 
من نارييحخ الإنسانية أطناء للد موا الباطنية » وآخرين للعيون » وغيرثم 
للاسئان ٠‏ انقرفت للوا جما لمة من رحال اللي ديسل وع الا اده . 
و « الطيب الأول » و «عميد أطباء القصر 6 و « طبيب القصر الأول » » 
و« طبيب الأسنان الأول للقصر » . انظر : (فى موكب الشمس ح ١‏ ص 188 ) .-- 
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فى الأمعاء » وبعضهم فى الأمراض اعلفية 21 , 

6 - وهذه أساليب الحداد والدفن عند المصريين ؛ إذا مات 
فى بدت من البيوت - رجل ذو قدر » لطّخ كل نساء هذا البيت الرأسَ 
أو الوجه بالطين 2 م يثركن اللثة فى الدار » ويحَانَ فى المدينة لاطات وقد 
م كل قريبانهن . والرجال كذلك 
وأخيراً ولي سآخرا » لا جد أدل على تدم المصربين فى علوم الطب عامة 
وفى طب العيون بخاصة من أن يلجأ «قورش» ملك فارس - حينا أصيب برض 
فى عيئيه - إلى فرعون مصر « أمازرس 6 ؛ بلتمس منه إرسال أحد أطيائه 
المنخمكصين ليقوم بعلاجه . 

انظر : ( الخحديث عن ذلك فى الفصل الأول هن السكناب الثالث لهردوت ) . 

(1) بقصد الأمراض الباطنة . انظر : ( 306 .5 .© .ك1 .مم1 ) . 

)١(‏ إن لطم الخدود » وشق ابوب »6 وتلطيخ الوجوه والثياب بالوحل 
أو صبغها بالألوان القامة كان وما يزال معروفا كله أو ,نه فى الثسرق طامة » 
وفى مصصر يخاصة » وظاهر أنثقاليد الندب ومظاهر الحزن فى«صر قدا وحديا 
إنما ترجع إلى أصل قدي ب نطالع آثاره فى نلك الأسطورة الخالدة المعروفة التى 
تصور لنا مأساة إمام الشبداء عند آل فرعون « أزوريس »6 وإذ كانت أختاه 
إيزس » و « فتيس 6 فى مقدمة الحزونين لمصرعه ؛ فقد رمن المصريون 
إلهما محداتين تواحتين ؛ تركع الأولى عند رأسه ونضم بديها عليه © وتركم 
الأخرى عند قدميه وتضع بديها على صدرها . ونلك صورة مألوفة فى مناظر 
اطنازة الفى رما القوم فى قبور موتاهم ومن حولها صور للطوائت من ا 
ب كيات معولاتر صاحات » وقد حلان شمورهن » وشقّقّن جيوبين » 
وأرسان ذوعن .انظر 00 ,6.5 15 رومهك1 ) . 

1 لك سور ما زفت )نغاها عه ى رف يلود نه وى راقن اليد ا 
وإذا كان الإسلام قد قسّح ذلك ولنهى عنه » فإن الناس فى مصر :0 نبوا عن 
ذلك وما أظن آنهم منتهون عنه فى سهولة » بل ولا فى وقت قصير . - 
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باطمون ويشمرون » وعندمايننبى ذلك يحاون الجثة لتحنيطها 2١7‏ . 


حت احقيقة إن الإسلام قد نبهى عن ذلك 0 وحقيقة إن النى صلوات الله عليه 

يقول « ليس منا من لطم الخدود وشق 3 الطيوية ودعا بدعوى الطجاهلية » . 
ولكنا .نسمع أن النى عندما اشتد حزنه على شبيد أحد الأول مدوجرةة 
رضوان اللهعليه » وبمع نساء ك0 من أهلون 2 
يقول محزونا: « ولكن حزة لا بوأى له » . فرج نساء الآنصار جيعا 
سكين «حمزة» . وإنا لنسمع أن ذلك قد أصبح من التقاليد المعروفة عند الأنصار 
و بعض القبائل العرية التى هاجرت إلى مصر ؛ حيث بدأ النساء ندمبن. ذكر 
« حمزة »» ثم يخلصن من ذلك إلى بكاء المت من أعلون . 

(1) التحنيط : عادة قديمة » | بتدعيا واشتهر بها قدماء المصردين ؛ مبعتها 
الاعتقاد أن الموت لم مكن عندثم نهاية كل حى »6 وإما كان أنقلة” تفارق فسا 
الروح الجسد فترة 6 ومن الممكن أن تعود إليه إذا ما استطاعوا حفظه سلما 
بن المعالم . وفسكرة المحافظة على الجسد من الناف ترحم عند المصريين إلى عصر 
بعيد جداً ؛ فهم قد كانوا يعمدون إلى الجسد فيتزعون عنه ما يكسو العظام من 
لم » وما يتخلل ذلك من مواد رخوة تعمل على إذابة المظم.ولم يكن غر يبا إذا 
أن سسموا القبر «مكان العظم > ( عق كله . عطهىةاتامعاه1 علط بعطوك 
111 ,1931 عوقهولك1 .11:5 .ل[قطط .طعددهوة1آ دام .قوع ) : 

فأما التحنيط التكيمياتى فرجمه إلى عصور قديئة أيضاً » وإتنا لنجد آمار 
ذلك من زمان الآسرة الآولى .انظر :31-7 مفظل ) . 

ثم لا تلبث أن تنبيلنها بؤضوح فى زمان | لأسرة الثائة. 

انظر : ,230 .م .لمآ ه .8190 .وظ .عمق ,قومتارل ( 

ثم ( 1١‏ ,11 .5 .8 ,ونئؤوط ) . ولقد كان من الممكن أن توافر لدنا 
الكثيي من آثار التحنيط رتيية يتلو بعضها بعضاً » لولا ما وقع على قبور الملوك 
والموسرين من عدوان » وما أصابها من مخريب خلال الثورة الاجتّاعية التى ' 
قامت أواخر أيام الدولة القدعة . 

انظر : ( فى موكب الشمس ح ١‏ ص 7١4‏ وما بعدها) . - 


[فتفق ايل 


“لم - ويقيم هناك أناس مبنثهم التحنيط وبه يشتفلون(1. عندما يؤتى 
إلمهم بجثة ؛ يعرضون على من جاء بها نماذج بلثث مصنوعة من الحشب » تشبه 
المقيقة ينقشها » ويقولون إن أجود أنواع التحنيط إتقانا هو ما برجع إلى من 
لا أستبيح ذكر اسه فى هذا اجال() . ثم يعرضون تماذج الطريقة الثانية 
وه أقل من الأولى جودة وتنا . والثالثة وهى أقلها نئقة . وبعد شرحهم هذا » 
يستفهمون منهم عن الطريقة التى بريدون أن تعد لهم بها الثة . وبعد أن يتفق 
أصحعاب المثة معبم على التكاليف59) ؛ يذهبون عنهم ويتركونهم فى محلاتهم . 
فيقوم الحنطون بتحنيط المثة على الوجه التالى ‏ وهذه أحسن الطرق : أولا : 
بوساطة قطعة معقوفةمن الحديد يخ رجو نالمخمن المنخارين ؛ يخرجون عضه هكذا 


- هذا ولقد أصبح التحنيط فىمصر صناعة طبقتشهرتها الآفاق ؛ وصارت حديثا 
روى حتى بو منا هذا . انظر : 4 وومتسصسمدلة .وظ ,طاتدس5 .لاس ( : 


ثم 06 هنآ ) اأمت3ع ستاوتساء8 عطءقتلامروعة .ط ,020861011 .8 
(1941 ). 


(1) من الطبيمى أن يتكون ف مسن آنا" محترفون التحنيط 6 وقد كانت 
جره أمر بمحة “ منغير شك » وكان الأ ناء توارثوها عن الآباء م شأمهم فى ذلك 
شأن أبناء الحترفين م نكل لون . انظر : ( 2 ,1.91 ,5ه3منط ) . 

(؟) يقصد « أزوريس 66 أوتحنا غير مرة فى الفصول السابقة . 

(:) تلك حقيقة لا ندم العثور على ما يؤيدها فى تراث المصرين من 
العصر اا 1 

انظر :)0 8 عنتما .م28 :111 ننأنظ8.موط 

9غ 4 .م مآ .0 .مهم قعنان1أعه) غناة .سدذاة ,معردومهه1ة 
نغ : 7 .5 .عع .0 .عناءظ8 .ل لعا 
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والبعض الآخر بنضل عقاقير يصبونها (فى الرأس) » وبمد ذلك يشقون 
الكشح بحجر أثيوبى مسنون(27 . ويخرجون الأحثبام كلها التى ينظنوتها 
ويغساوتها ينبيذ القر("2 » ثم يطهرونها بالتوابل المجروشة . وبعدئذ لاون 
الجوف ,مر نق مسحوق » ودارصينى(؟) وسائر أنواع الطيب ماعدأ البخور » 
ثم يخيطونها ثانية . ود أن يفعاوا ذلك يملحون اللثة بتفطيتها بالنطرون(4) 


(1)1 كي الظن أن ما يسميه « هردوت 6 هنا « بالحجر الأثيولى » هو 
د الصوان » 1 بسحي م عه و ب ل 
ل يمكونوا ب إلى الأسلحة الحجركية أام « هردوت © ؛ ذلك لآم عرفوا 
المعدن قبل أيام د هردوت » دوقت طويل , فاذا صح ما يقوله د هردوت 6 من 
أنهم استعملوا 2 الصو ان  »‏ فأغلب الظن أن ييكون سببه الحرص على التقاليد . 
وأن المحافظة على القديم قد دعتهم إلى استعمال د الصو أن 6 مع وجود المعادن التى 
تصلح لآن نصاغ منها أسلحة الجراحة . 

(؟) يقصد بذلك ار المقطر من البلح وقد عرفه المصر يون القدماء كا بعرقه 
خلفاؤثم اليوم . وما كان بعرفه غيرهم مثل سكان أرض النهرين .انظر : ( ما قاله 
« هردوت »عن ذلك ار فى كتاءه الأول فصل ١9#‏ ) . 

عيرق ذلك النوع من ار عند المصربين منذ أيام الدولة الوسطى » وكان. 
ستعمل دواء . انظر : ( 52 .6.5 .15 .و00 ) . 

0( الاسم العلمى ,11665 سناعتم 1ر26 سنضه عنمل 
' . (4)عرفالمصريون قيمة « النطرون >.» فاستعملوه للتطهير » وفطنوا إلى 
قيمته الكبائية من حيث ,قدرته على امتصاص ما فى الجسم من مواد رخوة 
( 119 .2 .1 خظل ,قدوسسة ) . وكان محظوراً على الكاهن أن يدخل على تمثال 
المعبود قبل أن طهر فه بالنطرون » كا كان فمل مثل ذلك كل من دل 
على الملك ليتحدث إليه . انظر : ( .16 87 .5 .35-6 ,وهمهك ) . 


سيعان وما (1) ظ 50 علد املع يك أطول من هذا » 
وى مهاية الأيَام السبعين » ينسلون المثة يلون اجس م كله بشرائط من 
الكنّان الشذّاف7) » مغطاة بالصمغ الذى يستعمله المصريون غالبا بدلاً من 
الغراء . وعندئذ ينسم الجثة أصحابها » ويعملون لها هيكلا خشبيا على سكل 
إنسان ؛ ويضعومها فيه . وبعد إغلاقه عللها» يحنظومها بعناية فى غرفة الدفن 


)١(‏ إن مدة الأيام السبعين هى مدة المزن على المبت من بوم الوفاة <تى يوم 
الدفن . ونحن نعرف ذلك منذ زمان الأسرة الثامنة عثمرة . 

انظر للق 4 .5 للك .وقة .0 .مآ متمسمم1 ) . 

فأمّا جمل فترة الحزن- وهى نشمل التحنيط سبعين نوما » فأمص يطبغى أن 
مسأل عنه المصر بون أنفسهم ما ينبثى أن مسأل آباؤنا الأقربون » مثلا لم كانوا 
يمحزنون على موناتم أر بعين يوما ؟ بل ينبغى أن سأل المصربون القدماء أءضاً » 
نوا أن عيشوا عشيرة ومثة عام ٠‏ إن أقصى ماوصل إليه محمين العلماء بشأن 
ا 0 دجم الشعرى» منماء مصر ؛ وهى فترة تبلغ 
سبعين بوماء مود النجم بعدها إلى الظهور . ومعنى ذلك أن المصر بين كانوا يتمنون 
لأميت أن بعود إلى ا لياة بعدسبعين وما .انظر: ( .11 4 .5 .لذطآ1 ومسو مك1 ). 

ونحن نذاكر آخر الأمى ما .روى ف « التوراة » من أن 9 يوسف »© أمس 
الأطباء أن حتّطوا أباه ه إسرائيل » (يمقوب)؛ «خشّط الأطبا «إسرائيل» 
ل ل أربمون يومآء لأنه ككذا نشكل آيام الحطن » وبى عليه المصرءلون 
سبعين بوماً » . (سفر الشتكوين » اصفاح ٠ه‏ و ١٠91و؟و#وة4)‏ 0 
نرى أن مدة الآيام السبمين هى مدة المزن من يوم الوفاة إلى يوم الدفن . 

9غ الكمّان الشفاف ونةه8 : ورد اللفظ فى اللسان الإغرشن ع" 
ونى اللسان العبرى 2<(لما وفى اللخة الأشورية ناوقط . ويحتمل أن نكون أصله 
مصرى قديم وإنكان ذلك الاحتال بعيداً ولنحقيقه غير ميسور . وقد يكون هو 
د الب » فى اللغة العر بية . وهو ماورد فى سفر الخروج بإمم 3 بوس » .انظ : 
( سفر الخروج الاح 5؛ و 5) . 


ل 


ويقيموا مسندة إلى حائظ١(١).,‏ . 
/إم + هكنا يمد الحتطون الجثث بأببظ الوسائل نتقات. ولكنهم 
يبز ومها على النحو التالى لمن برغبون فى الطريقة الوسطى ويتجنبون النققات 
البامظة : علأون المقن بزيت الصنوبر » ثم علأون به جوف المثة دون أن 
وسدونه لكلا ينساب منه الزيت يعدثئذ . وعلحون الثة أيَاما عدمها 
[ سبعون نوما |. وفى نهايتها يمخرجون منالجوفالزيتالذىكانوا قد أدخاوه من 
قبل . وقوة هذا الزيتعظيمة وحتىانه يجرف معه الأحشاء والمصارينالتى تكون 
قد بحلات . أما اللحم فيذيبه النطرون وبذلك لايبتق من المثة إلا اماد والعظام 
فط . وبعدأن ينعلوا ذلك يردون المثة إلى أهلها دون عناية أخرى بعدذ . 
8 - وهذه هى طريقة التحنيط الثالثة النى تستخدم لإعداد جثث من 
م أقل ثراء . يغساون الجوف رماء الفجل() . وتترك المثة فى الملح سبعين 
بوماء ثم ترد لأصابها ليذهبوا بها . 
(1)لا نظن أن 'نواييت الموتى كانت تقام فى ححرات الدفن مسندة إلى حائط 
إلا إذا تعددت وضاق با المكان . 
(؟) الفجل ( 61/1 ) .لا نعرف أن هذه المادة قد كانت تستعمل 
فى التحنيط » ولا نعرف على وجه التحقيق أن المصربين القدماء قد عرفوا 
الفجل الذى نمرفه فى بلادنا أليوم » وإن كنا لا نستطيع على الرغم من ذلك 
نتكذيب «هردوت») ذلك لآن اسم الفجل قد وردضمن ماكان ,قدم فىالوجبات 
الخاصة بمال البناء الذي نكانوا بعملون فى هرم « خوفو »6 ( فصل 186 من هذا 
الكتاب ) . و سرف هذا النوع من الفجل فى اللائينية ‏ آغاب الظن ‏ باسم 
فنسقطمة2 »© وفى الفرنسية 281026 © وفى الإنمجليزية طؤ801 6ودمط » 


وق الألانية طهن1ام م31 أى « الفجل البحرى »> وثم بقصدون بذلك 
د أله لفجل الكرى ٠.6‏ 


يكيل 


8م - إن زوجات العغلاء » والنساء النائقات امسن » والذائعات الصيت » 
لا يسلّن مباشرة بعد مومهن للتحنيط . ولكن بعد انقضاء ثلالة أيام أو أريغة 
على مونهن . تععلى عندئذ جثهن للمحنطين » وذلك حتى لا يجامع المحنطون 
لا إذ يك إن أحدم قد قبض عليه وهو بواقع جئة امرأة 

نت حديثا تأ حين وشى به أحد زملانه (0) , 


(1)لا نعرف مطلقاً أن المصربين القدماء قد اتمحرفوا إلى هذا الخد الذى 
امحطوا عنده إلى نكاح الموتى . ومع ذلك فاإن دئيا الناس لم مخل من مرضى 
النفوس الذين يمسكن أن بفعلوا مثل ذلك فى كل زمان ومكان . والأمس ليس 
مستحيلا” ؛ ذلك لآن فى الإنسان نوازع إذا سيطرت عليه استحال إلى وحش 
منكر )لا نكاد نجد فى طببعته هزة من ماطفة » أو فضلة من وقار » أو طيقا 
من مروءة وحياء ؛ بل لا نكاد جد فى نفسه معنى واحداً من معالى الإنسانية . 
حقيقة إن فكرة نكاح المونى أو جرد تصورها ثىء بشع ؛ إلاة أنبا غير 
مستحيلة ؛ فكثيراً ما ممعنا بقصص السفّاحين الذين كانوا يقتلون الصغار من 
الجنسين » ثم يفعلون بهم نلك الفعلة التسكراء .. تاريخ البشر ملىء بال مسى 
الحدقيّة والأمراضالنفسّية الى تعيد الحياة كثيلها وسيرتها فىكل زمان ومكان . 
وإنا لنذكر قصة سمعناها فى الريف أواخر أيام الصبا » و أوائل أيام الشباب » 
يسمونا قصة الشيخ « أبى نبوت» . وكان الشيخ أول الأمى سفّاحاً ؛ قبل إنه 
جل بنسوته مائة رجل » وكان كلا قتل واحدا آوى إلى الجبانة لعنع النفس 
ب رأى فريسته وهى “نوارى التراب . و يننا هو ساهر فى الْبانة فى إحدى لياليه » 
رأى رجلا نيش قبر عذراء كانت قد " دفينت ظهر الهار » ثم حخرجها فيحل 
١‏ كنانها ليقغى منها وطره ؛ قثارث نفس الشبخ ؛ واستيقظ ضميره ؛ فأمسكهاجاتى 
وسأله ما بال المرأة التى شق قبرها » فم منه أنها عذراء » وأنه هام بها وطلب 
يدها فاياها عليه أهلها » فاما مات أراد أن يقغى منها وطره . ققال الشيخ إذا 
كنت لم تدركها بين يدى أببا أفتريد أن تتدركها وهى بين يدى الله » والله 
لأقتلنك » ثم هوى عليه شوته فقثله » ثم دما الله آن يغفر له ما جنت داه ؛ 
أن مجازبه بفعلته تلك مغفرة .وا وشنوانا » وخطر له أن غرس و نبوثه»6 اح 
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8٠‏ - إذآ اختطف مساح أحد المصريين أو الأجانب »على حد سواء» 
أو جرفه النهر نفسه مده حنم قطما على سكان المدينة التي وصلت 
عندها المثة » أن منطر ها وأت يعنوأ مها كل العنابة » ويدفئوها فى مقبرة 
مقدسة(١)‏ . ولا يسمح لشخص ما أن ياس الميت ؛ لا من أقاربه ولا من 
أصدقائه . ولكن ذلك يباح لكبنة الثيل أنفسهه9")ك فهم الذين يدفنون البثة 
يديهم إذ تعد هذه شيئاً أعفم من جثة فرد (عادى )90) , 

١‏ - والمعنريون ينجتّبون ألخاذ العادات اليوثانية» وجملة القول نهم 
يتجنبون عادات الناس ججيماً دون استثناء . وهكذا يراعى سائر المصريين 


ح فوق قب القتبل؛ إن أدرك الصبح واخضرة بوه فاصبح * شحرة » كانت هذه 
آة من الله بالغفرة » فأصبح الصبح وَاخْضِر النبوت وأخى شجرة » وجلس 
الرجل من محتها بتفياً ظلنّها وظل يعبد الله ويستغفره حتى ماتفد فن فى ظلها . 

ولاشوتنا آخر الأمس ا ان أنحياة الحنطين--كحياة من يغساونالموتى 
فى أيامنا -. كانت حياة منفرة منفرة تقراف مها النفس ضاف إلى ذلك أن انعز الحم 
فى معامل النحنيط على حدود الصحراء قد كان سعدثم عن رؤية من مهوون من 
النساء . وليس ييعيد بعد ذلك أن بوجد مهم من يقدم على نلك الفعلة النتكراء . 
(1) انظر : (19:5 .صمك1 .ونامظ بممصدظ) #م(18 .5 .6 .ك1 رقمهك1 ). 
(؟) الغالب أن المقصود بكاهن النيل هو كاهن 5 أزوررس » الذى عدوه 
إماما للشهداء وربطوا بينه وبين النيل م نشير الأسطورة الخالدة ( أسطورة 
إيزس وأزورس) ٠.‏ 2 
(؟) 2 من مات غريقاً مات شهيداً » . كان الموت بالغرق أو الإغراق 
كين صاحبه قداسة » و مكتب له الشهادة فى العصور المتأخرة على الأقل . 
أانظر 13220 (1909) 8.46 .هه .2 مطكة]كتر6 ) ثم ( ومتقساة تل ,وعم 1 
1 402 .م .1932 0510:0 ,رطغ 01 10 160ظضموعدم 
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هذا العرف(١)‏ . إلا أنه فى مقاطعة طيبة بالقرب من مدينة « نيابو ليس»(؟), 


)١(‏ ليس من شك فى أن المصريين من آل فرعون قد كانوا من أ كثر 
شعوب المالم اعتزازاً عاضهم ومحافظة على تقاليدهم ؛ يرون ذلك من قواعد 
الإيمان . وليس من شك كذلك فى أن الإغريق قد أخذوا عنهم كثيراً » ولما 
بأخذالإغريق عنهم حتى ذلك الوقت كثيراً ولا قلبلا”. ول يكن « هردوت 6 
وحده هو الذى اعترف بفضل المصربين وسبقهم فى سائر الفنون واللمعارف 
الإنسانية ؛ بل فعل غيره من بنى قومه ومئهم « بلاتون 6 دهغو1ط . وليس 
فوتنا أن ما حصّله ه هردوت » من علوم المصريئّين ومعارفهم ؛ بل وهادائهم 
أضا » قد كان ضئيلا” ضحلا ؛ ذلك لأن روات لم يعدوا طوائف الأدلآء من 
بنى قومه » والبسطاء من كهّان مصر . يضاف إلى ذلك أن المصريين فى زمان 
« هردوت » » قد كانوا غارقين فى الحنة السياسية والاجتاعية إلى اذانهم » وكان 
من حقهم أن يضيقوا بالأجانب مامة » والإغريق منهم بخاصة ؛ إذ كازمن هؤلاء ٠‏ 
المرتزقون فى حيش البلاد » وأسحاب الأمى والنبى فى بلاط الام »كا كان منهم 
حراس بدنه . لقد كانت حال المصربّين بومثذ أشبه شىء محال أبنائهم فى القرن 
الماغى و بخاصة أيام « إتماعيل » وأبنه « مد توفيق 6 فالا ع فى بلادثم لم 
تكن مصريًا » وإماكان شحدر من سلالة لِييسّة » وبلاطه ما ذكرنا يموج 
بالغرباء » والمقدّمون من عسكره وأمراء جيشهكانوا من الغرباء . فلا جب إذاً 
أن ضيق المهمربون بالفرباء » وأن يمكون أشدهثم ضيقاً تلك الطبقة المستنيرة من 
أهل العم والمعرفة ؛ وهم يومئذ منرحال الدين.ولم يكن هؤلاء يعلكون لأتفسهم 
ولا لشعهم من الأمس غير التذ كير بالماضى ؛. يفاخرون به كل غريب » ويوفظون 
به وعى الشباب » ويلتمسون لأنفسهم فياكانوا يفعلون بعض العزاء . 

انظر : ( 1 .و5 ,88 ,مأعادموه5 أت رووهك1 ) . 1 

(؟) 884801:15 أى «دالمدنة الجديدة » . وليس يعيد أن مكون مكانها 
الآن قرية « المنشّة » قرب « أخم » . والنشية قا فى الغالب على أنقاض 
مدنة بناها « يطاميوسالأول»؛ وأجماها بالعه وكانت من قبل أيامه منشاة حدثة. 

انظر : ( فى موكب الشمس حج؟ ص756) . 


”؟*٠٠‎ 


توجد مدينة عظيمة تسمى « ميس 221(6 ؛ بها معبد مريع لبرسيوس أبن , 
داناى » ينمو حوله النخيل » يَوَابَته من الحجر » وهى ضخمة جداً يقوم فوقها 
تمثالان عظمان من الحجر » وفى نطاق هذه الساحة بوجد محراب يقوم نه عثال . 
ليرسيوس . ويزوى أهل « خيس » أن برسيوس » كثيراً ما يتجل للم 
فى الأقالم » وكشيراً ما يظبر داخل المعبد . وغاليا ما يجدون النعل الذى ينتعله 
وطوله ذراعان(؟) » وعند ظبوره تزدهر مص ر كلها 9».. وفما يلى ما يقعاون 


)01( 5 : تصحيف للاسم المصرى القند.م د خم س مين » 
مقصورة الممبود < مين » » ثم قلبت النون مها فأصبح الاسم « خم » . . ثم وضع 
العرب فى أوله همزة فأُصبح « خم » : علم على الببإد المعروف بهذا الاسم 
فى صعيد الوادى الى ء الشرق لانيل بين قرية « كوم اشقاو » 
وقرية « النشبّة » مركز طهطا . 

(0) شبيه بذلك ما قبل عن « هرقل »6 وأثر قدمه فى أرض السكيتين 
( معطارة ) . انظر : ( حردوت حغ الفصل رقم 45) » أو ما محى عن أثر 
قدمى « بوذا » فى المند » أو ما كان يحي فى مصر من القصص الشعى عن 
د أثر النى » فى مر العتيقة ( جنوبى القاهرة ) . أو قدىى آدم أبى البشر 
فى صخور سيلان ٠.٠.٠‏ . | 

() ذلك مخليط من « هردوت 6 وعذره فى ذلك واضح ؛ فثقافته إغر.بقية » 
ورواته م أسلفنا قد كانوا من التراجة » سواء منهم منكان إغريقياً لا يفهم من 
الحياة المصرية إلا" أماتى" 6 أو من كان مصصرياً لا فهم من ثقافة الإغربق غير 
القليل النافه » فالصورة التى رسمها هردوت لن تعدو ذلك النسيج المتخلط من 
ثقافة الإغريق وعقيدة المصريّين التى لم يقو يومتذ ص هضمها . ومن هنا حاءت 
الصوزة مرقعة منوهة . وأ كبر الظن أن «. برسييوس » ذلك البطل الإغربقى 
الأسطورى لم كن فى مخليط هردوت -- الذى حاول أن يجعل منه إلا الشمس- 
غير صورة لمعبود المصربين < مين » رمن الخصب الذى صوره المصربون فى صورة 
حملاق من بنى آدم » ممسكا بسمينه عضو التذ كير منتشراً » ليعبروا بذلك عن حت 


لمق 


- على الطريقة اليوثانية ‏ تكرها له . يقيمون مباريات رياضية تشمل جمييع 
ضروب المسابقات » ويقدمون جوائز من الأغنام والأردية والماود(1) . 
ونا سألنهم لماذا تعود 9 برسيوس » أن يتجلى لم وحدمم » ولاذا يقييون 
المباريات الرياضية » مخالفين بذلك سائر المصريين » ردُوا عل بأن 2 برسيوس » 
أصله من مدينتهم ون « دناؤس »2(6) و « لينكيوس 6(*) الذين أحرا 
إلى بلاد اليونان كانا من أهل « ميس »6 . وذ كروا الأنساب التق تبداً ببما 
وتننبى ببرسيوس 247 . ويقولون إن الأخير لما جاء مصر لعين السبب الذى 


حقوة الحصب الكامنة فى صورته وقدياً عر فت كعبة عبادته «خم» (أخم) 
-انظر : (هامش " من هذا الفصل) ‏ قصب س يها » وكان أذ ى انها 
« الخس © الذى أثبتت البحوث العامية أن فى زه ما يزيد فى القوة الجنسية . 
انظر : ( .2 .5 .6 .1 رومع ) . والعحيب أن بض أهل المعيد من 
حول « أخميم » ما يزالون يذ كرون ذلك الخصب فى أفانهم الى 0 
مستعينين بها على العمل ومن ذاك: « هات ّلى عنب ونين من جناين خميم 6 . 

(1) الواقم أن آل فرعون عرفوا رياضة البدن ٠‏ وكانت لمم ألعاب مختلفة فتلفة 
بمارسونها على الدوام »كا كان يفعل أبناء القرى فى العصر الحديث قبل أعوام . 
إلا أمبا ) تكن فاذرة عل عبد بنينه 3 ولا على الأعياد وحسب ٠‏ فأما أل 
الجوائز فواضح أنه كان معروفاً فى المسابقات الرياضية التى مجرى بمناسبة الأعياد 
فى بلاد الإغريق . 

00( 5 2:ماانظر فصل جره » (ل19 من هذا الكتثاب . 

() 110105لاس1 : هو زوج '11/8881301155184 الذى رعاه 
ال 410151للف2 وبتى على قبد الحياة . 

(4) ظاهر من هذه الخرافة أن قيمة 2 برسيوس » هنا قيمة روح نمسية 
وظاهر أن د هردوت 6 6 بقصة الحية « أيو قيس » التى: كانت تعترض 
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يقول به اليونانيون ؛ أى لإحضار رأس «جورجو» )١(‏ من ليبا - ذهب عندمم 
إانات - وتعرّف على كل أقاربه » وإنه قبل وصوله إلى مصر كان يعرف أسنم 
د خميس » الذى تعامه عن أمه وإنه قد أمرحم بأقامة المباريات الرياضية من أجله . 

91 - وبراعى المصريون الذين يعيشون فما وراء المستنقعات(؟) كل 
هذه العادات » والقاطنون فى المستنقعات يتبعون هذه العادات بعيتها التىيرعاها 
سار المصريين من حيث أن يعي شكل منهم ‏ مثل اليو نانيين - مع زوجة 
واحدة59) . ولكنهم ؛ توفيراً لالحسوب » ابتكروا طرقا أخرى ع عندما 
عتلىء النهر وتصبح السهول بحارا ينمو فى الماء السوسن بككيات وفيرة . 


)0( « جورجو أو ميدوزا » تقول الأسطورة إنها كانت على درجة رائعة 
فى امال ؛ أساءت إلى المعبودة 2 آنينا » التى مارت علهبا » ولت شعرها 
إلى تحينات مفزعة » ووضعت فى عينها قوة” خارقة “ييل كل من تنظر إليسه 
إلى حجر » ولقد مجح « برسيوس » فى قطع رأسها ثم حملها معه فى كل أسفاره 
لكى تغلب طى أعدائه ه» ويحولم إلى أحجار . 

9غ أعلى_المستنقعا المستنقعات : قصد ذلك أرض الدلتا وبمخاصة ما وقع منها بين 
« الفرع السمتودى »6 و « الفرع البولبيق > . 

انظر :3 ,10 ,لهنم ) ثم ) ,60 ,52 ,0.55.19 10 روعه؟1 0 

() من ذلك نرى أن المصربين كالإغ ريق كانوا مكتفون بالزواج بواحدة . 

الغا (٠‏ 65.63 لكآ 68 ).فأما التعدد أو ما يسموته «الحريم» 
فقد 'عيرف فى بلاط فرعون . وربما عير ف كذلكٍ عند بعض المقندرين من 
أهل اليسار . وأما الحريم الذى تعود الْكتّابالغريون أن .برموا به الشعوب 
العرقيّة دامّة والمسامين يخاصة » فقد كان معروفاً فى بلادمم أيضاً : وكق 
أن نف كر على سبيل المثال «أغسطس» ملك بوأندا وسكسوئيا وحرمه الضخم . 
ويكنى أن ذكر أن تعد د الزوجات عند الشرقبين قد كان شرعياً » على 
حين كان يمارسه الأوريبون فى السرٌ . انظر : (غوستاف لوبون » حضارة 
العرب : ترججمة عادل زعيتر الطبعة.ألثالثة ص لمة#) . 


ويسميه المصريون البشنين ( لوتس 2١7)‏ . فيجمعون هذا النبات ويجننونه 
فى الشمس ويأخذون مافى وسط البشنين من حب . وهو يشبه المشخاش . 
ويطحنونه ويصتعون منه أرغفة يخبزونها على النار.. وجذر البشنين يعكن أ كله 
أيضاً » وهو حاو لذيذ إلى حد ماء مستدير الشسكل » فى حجم التفاحة 59 . 
وهناك أنواع أخرى من السوسن تشبه الورد » تنبت فى المهر مثل البشنين 
وتشكون ثمرنها من كأس تتفرع عن الساق » وهى فى الشكل مثل خلية 
الإابير . وتحتوى هذه الكأس على حبوب كثيرة صالحة للأ كل » وهى 
فى حجم نوى الزيتون . تؤكل طازجة وجافة . أما البردى7") الذى ينبت 


(1) ل يكن ذلك النبات قاصرا طى الدلنا وحسب » بل عرف فى أمواه مصر 
العليا وكان رحن لها . كا كان يسميه المصر بون « سشن » وهى كلة ليست بعيدة 
فى لفظها ومعناها عن «السَّوسنْ» . انظر: ( 485 .5 .111 ,17) . وقدكانوا 
عصرون منه الزرت . انظر : (52 5 6 1 روعه1 ) . عرف المصريون 
منه ونين : الأبيض وهو المسمى 101115 80181811414 والأزرق وهو 
ما سمى : 041510114 1111211484 . 

(؟) 1 كبر الظن أن :هذا النوع لم يكن معروفا فى مصر قبل العصور المتأخرة 
وهو النوع المعروف باسم 2151101180 2315114184 . 

انظر : ( 2.152 .1511© .وك كه تقلط بتعدووهظ ) ٠‏ 

(©) يسميه ه هردوت »6 8181.05 . وأ كبر الظن أنه سَحّى بذلك 

الاسم ورف به فى الغرب امةة وفى بلاد اليونان يخاصة لأنه صلار إليها 

من ميناء « يلوس » (حبيل) على الساحل الفينيتى . وكانت للمصربين هذا 
الساحل صلات قدعة » منها الدتى ومتها المدتى . ولن سدو غريا إذا كان 
« الكتاب » ( :818181 ) «< وخزانة الكتب »> ( 8181:1011 ) عند 
الغر بين قد اشتقا من هذا الاسم . كذلك 'عبرف البردى عند القدماء من أهل 
أوربا باسم 5 052119 ذلك لأنه كان يصل أول الآمي إلى حج 
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سنويا ؛ فعندما يقتلءونه من المستنقعات » يقطءون الجزء الأعلى. منه ويفيدون 
منه فى أمور عدة )١(‏ أو يبيءونه . والجزء الأسفل الذى يتبق وطوله ذراع تقريبا 
يأكلونه أو يديعونه . أما المولءؤن جنا به فيأكاونه بعد طبخه فى فرن مى 
ويعيش بعض المصريين على الأسمالك وحدها (؟) . فمندما يصيدومها ويخرجون 
أحشاءهاء يجبنفونها فى الشمس ثم يأ كلونها بمد تنينها. - 

لابه - إن الأسماك التى تعيش فى أسراب لا تعيش بكثرة فى الأنهار » 
ولكنها تكبر وتترعرع ف المستنقعات على النحو التالى : عندما تتملكها 


ح وقبرص» ء ثم _رسل منها بالتالى إلى بلاد البونان . وكان ؤصوله إلى « قبرص» 
بين أندى الفينيقين الذين لم :تعد أساطيلهم فى شسرق البحر الأييض « قبرص » 
و<«رودس »© و ذكرنت » . هذا وقد اتتقلت زراعة البردى والتحارة فيه 
إلى قبرص وفلسطين فى العصور المتأخرة . 

انظر : (205 .2 .531 .ع5 كله مأعاط 8 ممةه2) 5 

)١(‏ كان للبردى فى حياة أ اصريين وحضارمم أثر خطير » فهم قد بنوا من 
سوقه أول مسا كم » ثم حا كوا مظاهر حمارتها فى مباتهم عندما عرفوا البناء 
بالحجر » ما امخذوا منه أول فراشهم : انظر : ) 5 .5 .© .1 رووهكا 1 
ثم طعاماً يستخلصونه من جذوره ويطبخونه . انظر : ( 18 .01 .12101 رعممءةه28 
6 .2 .01:11 )»كم انتخذوا منه ! كفائهم الأولى . م بنوا من أعواده مرا كبهم 
الخفيفة » و بخاصة زوارق الصيد . انظر : ( 110 ,26 .55 .© .15 ,ومه1 ) 
بلتمسون فها السلامة من عدوان العاسبح زاعمين أن « إيزيس » قد حملت أشلاء 
زوجها الشبيد على زورق من البردى . انظر : ( 110 .8 .6 .كل ,ووه ) . 
ثم كانوا يصنعون منه النعال » ويجدلون منه الحبال » م كان فى مقدمة. صادر اهم 
الوفيرة . انظر : ( 118 .5 .6 .1 روءه1 ) . ولا يفوتنا أخيراً أن الدنيا 
أودعت هذا النبات خلاصة الفكر البشرى من عل وأدب ومعرفة ٠‏ وذلك فيا 
صنعوا منه من قراطيس أيام العالم القديم . 


نايك 


شهوة التلقيسح الجاحة تسبح إلى البحر على هيئة أسراب . فتأخذ الذ كور 
القيادة وتنثر القاح » فتلهمه الإناث التى تتبعها وتحبل منه . وعندما تحمل 
فى البحر » تعود إلى النبر مكل وأحدة إلى مكنها الممتاد » ولكن القيادة 
م تعد بعد للذكور ؛ بل إن الإناث فى التى تكون ف المقدمة . وهى إذ تأخذ 
القيادة تفعل ما كان يفعله الأذكور ناما . فتنشر بيضها ‏ وهو فى حجم 
حبات الأذرة ‏ قليلا قليلا فتبلعها الذكور التى تسبح خلفها . وهذه الحبات 
فى السمك . إِذ من الحبات التى نبق ولا تبتلم تولد الأسماك التى تكبر : وإن 
صيدت بعض هذه الأسماك عند ذهايها إلى البحر » يلاحظ أن الجانب الأيسر 
من رأسها قد نيشم . . ولكن عند رنجوعها إى النبر يشاهد أن الجانب الأيمن 
هو الذى قد مهشم . . وقى تعاتى هذا الأذى للسبب الآلى : : عند ذهابها إلى البحر 
تازم الجانب الأيسر من الشاطىء . وعند عودتها لانية تتبسع 520 3 
وتقترب منه ونحتك بقدر الإمكان حتى لا تضل طريقها بسيب التيار» وعندما 
يبدأ النيل فى الفيضان ب تأخذ المثر التى فى الأرض والبرك التى يجانب البر 
فى الامتلاء - قبل غيرها ‏ بالماء الذى يتسرب إلمها من لمر . ويعجرد 
امتلائها بالماء تخص بالأسماك المغيزة شرا 1 وأحسينى أنهم 7 م كان من 
الطبيعى أن نتواك هذه الأسماك . فعندما اخنض النيل فى العام السابق » رجعمت 
الأسماك مع آخر ما انحر من الماء بعد أن وضعت بيضها فى الطين . فإذا 
م أتقضى الوقتوؤرجع امه من جدديد خرجت هذه الماك على الفور من هذا 
بس . ذلك شأن الأسعاك . 


.94 ب والصريون الذين يبيشون ل ال 3 ستخدمون 
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اده 


زينا يستخرجونه من كمار الخروع » ويسمونه وكيك (1) . وثم إيصنعونه 
بهذه الطريقة : يبذرون هذا الخروع على شواطىء الأمهار وحافات البحيرات 
( فى بلاد اليونان ينمو من الخلروع نوع برى من تلقاه ننسه ) . والنوع الذى 
يبذر فى مصر يحمل ماراً كثيرة » ولكنها كرية الراحة . وعند جمعبا 
يكسرها البعض ويعصرونما والبعض الآخر يحمصونها ويغلونها ويجمعون 
ما ينقطر منها . وهذا السائل ازج » لا تقل صلاحيته عن زيت الزينون للمصباح 
ولكن تنبعث منه رأنحة كيبة . | 

6 -- ولقد دبر المصريون هذه الميلة (وقاية ) ضد البعوض الذى بوجد 
عندم بكثرة م( : فالذين سكنون ثعال المستنقعات(؟) » يفيدون من أبراجهم 
الى يصعدون إلمها وينامون بها . لآن البعوض لا يمكنه أن يطير إلى هذا 


(1) لكللءة : عرف المصريون القدماء كثيراً من الزيوت النباتية ؛ منهبا 
ما استعمل فى الغذاء » ومنها استعمل فى أغراض صحية . ومن ينبا زيت الخروع 
الذى كثر فى أيام الدولة الحدرثة . وليس من الثابت أنهم أبموه « كاكا » كا حاء 
فى قاموس برلين . 

انظر : ( 109 .37,5 .89 .770 ) 

ثم انظر : ( ,3 .5 .6 .ك1 ,ومهك1 ) » وماتريد أن تمسكر ما قاله 
« هردوت 6 من أن المصنريين قد استعملوه لتنظيف أمعائهم وتطهيرها ك) نستعمله 
اليوم . والواقع أثنا لا نعرف على وجه التحقيق كيف مى المصريون الخروع » 
ذلك لآن قاموس برلين قد ذكرء بامين مختلفين فى غير تأ "كيد وإن كنا نر .بح 
أن ثانى الاممين د دوق »> هو الأصح . أنظر : ( 500 .ولا .88 .375 ) . 

(؟) من الطبيعى أن يسكاش البعوض حيث توجد مجارى الماء دامة 
وتنتشر المستنقعات بمخاصة . 

() الغالي أن هعردوت نتصد من عيشون جنوبى الدلنا أى جدوبى 
« تمقيس 6 . 


يفف 


العلو تحت ضغط الريا(١»‏ . أما الذين يبيشون حول الستنقعات فقد فكروا 
فى وسيلة أخرى نحل محل الأبراج ؛ كل فرد منهم عنده شبكة يصيد بها السك 
أثناء النهار ويستخدمها أثناء اللي لكا يلى : يضرب الشبكة حول السرير 
. اللى يستريج عليه ثم يتسلل داخلها وينام تنه 290 . وإذا ماثام أحدم ملفونا 
فى رداء أو ملاءة من الكتان لسعه البعوض من خلالها يما لا يحاول البعوض 
ذلك مطلقا من خلال الشبكة . 
4 س ويصنع المصريون السغن التى تحمل البضائع من شجر السنط(؟). 


)١(‏ ربا يقصد بالأبراج هنا أعلى المنازل » وهى نلك الأسطح المكشوفة 
يتخللها المواء ولا يستقر فها البعوض . والمصريون فى القرى يحيطون أسطح 
الدور بما يشبه الأبراج » محفظون فيا الغلال والوقود ؟ وونامون فيا فى ليالى 
الصيف »6 وأحسن أمثلة لذلك ما ئراه فى منطقة « القرئة 6 غرنى « طيبة » . 

(6) لا غرابة فى أن يستخدم الناس شباك الصيد يشقون بها لسع البعوض . 
فالأمس لا يختلف عما نفمل اليوم حين نستخدم « السكلة » ( الناموسية ) . 
(") 4041/1515 : بقصد بها فى الغالب الشجر المعروف فى الكتب 
العامية باسم + + 24111058 . وهو معروف فى «صر منذ زمن يعيد » 
ومازال سرف اليوم -م عرف ف الماضى - باسم « السنط 6 . والسنط 
كلة مصرية أصيلة ( -0وون : عديدوين ف القبطية ) وشحرة السنط إذا لم 
نكن سامقة العود مديدة الغصن فان خشها قوى شديد الاحال ونه ب«نى . 
السودانيو نْ سفنهم حتى اليو 7 . انظر : ( ناهر لي 1 
(2[مطدم6أقوطة ) 4 .5 بولتقة ) 5 

والمصريون القدماء لم ينوا سفنهم من هذا الخشب وحسب ؛ بل كانوا يبنونما 
من أخشاب إخر' ؛ فهم قد استغلوا أعواد البردى لبناء خفاف الزوارق وصنار 
ا مرا كب ؛ يستعخدمونها حين يخ رجون للصيد والقنص أو للسفر القاصد . انظر : 
( الفصل الثاتى والنسعين هامش رقم 5 ) . ولم مكن من اليسير على المصريين حت 


م 


وشكله كثير الشبه بالبشنين اكور نيأنى17) ويسيل منه الصمغ . يقطمون من 
خشبه ألواحاً طول كل منها ذراعان تقريبا ويصففونها كا يصنف اللبن ْم 
يصنعون منه السفن على الوجه الأنى : : يعشقون الألواح الى طول الواحد منها 
قراطل حول أوثاة طويلة متقارية حداً « راتحي المي 
الكيفية يمدون عوارض على أعالمها وم يستخدمون الضاوع بل يدون 
الفواصلالى بالداخل بالبردى » ويصنعون دفة واحدة : ندقم 1 السفينة(؟). 
ويصنعون السَّارى من السنط » والشراع من البردى ٠‏ وهذه السئن لا يمكن 
أن تبحر صعداً فى النهر إذا لم توا ناريج قوية . بل مجه حينئذ من الشاطى» 
وهى تسير مم التيار هكذا : بوجد إطار مصنوع من الأثئل(؟) » وقد حثى 


أن يقتاعوا الأشجار ذات المر الخلو للانتفاع بمخشها إلا عند الضضرورة الملحة ؛ 
بل كان اقتلاع الشجر عامة شيغى أن بصدر به أمس من كبير الوزراء . انظر : 
(111 ,17 .اننا ,مطاء5 ) . واقتلاع شجر امير بخاصة كان مكر وها ( ولم 
بزل الآم سكذلك حتى بومنا هذا ) إلا أن تكون الحاجة إلى خشبه ملحة م 
وقع أيام الملكة وحنشسوت»6 حين صدرت الآواصس بتوقير خهب الليز اللازم 
لبناء السفينة التى حملت المسلتين الشهيرنين فى أيامها من مخاجر أسوان إلى معند 
لكر نك . وكان طول كل منها ٠هرة؟‏ متراً » م بلغ وزن كل مها ا 
كج . مما اقتضى بناء سفينة بلغ طولها نحو 86 متراً » كا بلغ سمسكها ؟؟ مترا . 
ول سكن من السبل بناء سفينة كهذه من خشب السنط (425 ,117 .ادنلا ,مطفة5). 

)0( اللوتس الكورنيائى : هو ما سيو 5 884131115 .. 

انظر 170 .17 11620001 )2 وتيت أيضاً ( قدذه1 و سطورةزة ) . 
وهو ها تستة « السّدر » ومره « النابق » ومناعه فى إفريقيا. 
(انظر: 5 .8.5 .11.2 وده » :)وى ,اكور تبن نسبةإلى(بر). 

(؟) هكذا كان يبنى المصر.لون سفنهم حقا .انظر ( © 1.6.5.111 .وممك1) 

(؟) 1431848151 ::فىهذه الفصيلة من الحشب نوعان » أحدها سام قالعود 
واتمه العامى 6غوأدوتمعة «ذدودهة1 وهو ما سمى بالعر بية الآئل » ونسمى 
فى اللغا تالسامية الأخرى [عطوه فى العبرة و ماطقة ف الآشورية .وماهالمصريون 
القدماء «أز'ر» وف القبطية د 001 6.انظر:(130 .5 ,1 .80 .19 ) . والثاتى 
قصير العود ضاءعصس الفروع واه العلمى مع 215ةتدة1 وسمى دالطر فاء 6. 
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يصب مجدول وحجر مثقوب زنته نالنثان تقريبا . يلق بالإطار وقد شد يحبل 
ليطفو أمام السفينة» ثم بالحجر خلفها وقد ربط بحب لآآخر.وبأندطع الثيار يتتحرك 
الإطار فى سرعة ويسحب « الباريسن )١1(»‏ ( ؤهذاهو امم السفينة ) بها 
ينسحب الجر وراءها وهو فى قاع الغهر فمهدرى السفينة فى إيحارها . وعندم” 
من هذه السفن أعداد كبيرة (') . ويحمل بعضها آلانا عديدة من التالنتات . 

/[9 - وعندما يفيض النهر على البلاد » تظبر المدن وحدها فوق الماء ع 
وتكاد تشبه الجزائر فى « بحر إيجه 4 . على حبن تصبح شايز أجزاء مصر 
بكرا . فلا يبدو منها غير الدن. وأثناء ذلك لا ينتقل المصريون بعر كيهم 
فى مجرى التهر ؛ بل فى وسط السهل22) . فالصاعد فى النهر مثلا من مدينة 
« وقراطيس 2496 إلى « مفيس » يسير بحناء الأعراء(*) . وليس ذلك 

)١(‏ 84815 : تصحيف للكلمة المصرءة #ه ' انظر : (30 .5 .1 .ط18)ب 
ألتى عرفت منذ أيام الدولة الحدئة كصفة لنوع من سفن النقل والسفر 
فى أن معأ . وقد استتخدم الإغريق هذا الوصف للسفن غير الإغريقية . انظر : 
)5 8 .م .18 093515 © دزو] مطومقتساط ) 5 

(1) إن ما خلف 1 لفرعون منتراث ) يوضسيح لنا ذلك فىجلاء , فا أ كر 
ما رمو على آثارثم من ألوان السفن والزوارق التىاستخدموها فىالسفر » وحل 
السلع كا نرى فى 1 كثر ما صوروا من مناظر رحلائهم وماجرى فها من حوادث. 
(5) ذلك يح » وهكذا كانت بدو مصر أيام الفيضان . ولعل أروع 
وصفت لنلك الصورة ما حاء فى رسالة ه عمرو بن العاص 6 إلى أمير المؤمنين 
< حمر بن الخطاب » رضى الله عنه . 

[0 05 : انظر:( الفصوزه؟١‏ 6 19/961074). مددنة موقعها 
<كوم,جميف» الحالية قرب < تقراش» وعلى الشاطىء الأيسر للفرع الكانوبى 
م على بعد هلا ميلا إلى الجنوب الششرق من الإسكندرية . وقد كان إنشاؤها 
بين عأعى 2596 ١٠53ق.م.‏ 

انظر : ( 1959-1966 .و5 ,2 27/1 .180 هذ ,مله تطسوا8 روممك1 ) .٠‏ 


(5) يقصد أهرام اللجيزة المحروفة . 


بالف 


بالطريق المعتاد التى مر برأس الدلتا ويعدينة «كركاسوروس 2١76‏ . وإذا 
أبحرت من البحر و فرع تكانوب » إلى مدينة «#نوقراطيس » عاراً السهل فنك 
تبلغها مار ,عدينة « أنثيللا » والمدينة التى تسمى ,عدينة « أرخاندروس 9(6) , 

4 - أولاما ‏ « أنثيللا » فهى مدينة عظيمة » اشتهرت بأنها توهب 
ازوجة الجالس على عرش مصر لشراء أحذيتها. ولقد جرى ذلك التقليد منذ 
عصر احتلال القرس مصر ("). 

والمدينة الثانية ‏ ويلوح لى أنها أخنت اهمها من ختن « دناؤس » وهو 
« أرخاندروس » بن « فيئيوس » بن « أخيوس »6 (4) - إذ أمها نسمى مديئة 
أرخاندروس » . ويحتمل أن كان هناك شخص آخر يدعى « أرخادروس » . 
ومهما يسكن من أعى فالاسم ليس مصريا . 

99 - إن ما قلته حتى الآن هو نتيجة لمشاهدانى الخاصة وآراتى وأيحانى 
الشخصّية . ولكتّى سأبدأ من الآن فصاعداً بقص الروايات المصرية طبقا لا 


)١(‏ 06804508105:انظر (الفصل ا امس عشمر هام ش رقم ١منهذا‏ الكناب). 
© شاءا 8 01خ و 480848010818 : مدينتان بالدلنا. تقع الأولى بين 
كانوي ( كوم معدى ) ونوقراطيس( كوم جميف) وتقع الثانية بالقرب منها. 

انظر : )17 م قتعطمقجوممع [قعزوققك عط هذ أمرووظ ,الوط /« . 

(؟) ليس المقصود بالجالس على عرش مصر فرعونها » وإنما المقصود هو 
الحام الفارسى الذى يدل الغاصب الحتل . والظاهر أن نفقات حياة الترف 
بحيث كانت “وزع على مدائن معينة من مدائن الوادى ؛ تلتز مكل منها بنفقات لون 
”معان من ألوان الزينة لتى كان يهواها أولثك الننّسوة . وليس عجيباً أن بقع 
مثل ذلك العبث المنسكر فى بلد محتل لا سلطان لأهله عليه . 

(4) كن <أرخائدروس > ابن د أخيوس » ولم نكن من أحفاده . 


لذلف 


بعمته » مانا إللها كذلك ‏ يعض ما شاهدته بنضى(!) . تقد حدثنى 
الكبنة (1) بأنه مين » ( منا )كان أول من حك مصر(؟) وبأنه أوجد جسرأ 
لجاية « ممفس » . إذ كن الب كله يجرى بحذاء الخضبة الرملية من الجانب 
اللبى . على حين أن « مينا » - مبتدا من أعلى ‏ قد أ نشأ وساطة السدود 
لثّية التى تقع جنوبى « ممفيس» ينحو مائة 9 ستاد » » ويذلك وجدّف الجرى 
القديم »وحول مجرى الغهر لينساب فم بين الهضبتين.ولابزال الفرس حتى الآن 
يتعهدون ثنية النيل هذه لكى ينساب الهر فى مجرى محدود ب يتعهدونها بالعناية 
البالفة » ويدعمونها كل عام ؛ لأنه إذا اجتاح النهر الجسر فى هذه المنطقة 
لأمسسث « ممفيس » كلها فى خطر من الغرق » ولما تكونت ينا أول ملك 
للبلاد - هذه البقعة الى جِدّت من الأرض بعد عزها عن الما » أسن فنها 
المديئة التى تسمى الآن « ممفيس » » ( لأن ممفيس تمع فى المزء الضيق من 
مصر )(4) وحفر خارج المدينة بحيرة تخرج من الذهر وتتجه نحو الثمال والغرب 


(1) انظر فصل 197 و /ا14 من هذا الكتاب . 

(؟) ظاهر أنه يقصد كهنة ممفيس . 

(0)انظر ل ل 
من هذا الكتاب) . 

(4) مدنة مفيس والطروق ال يليت فيا ليس لها ما يمن تلك الرواية ؛ 
ولا مانبض دليلا لبطلانها ؛ بل إن فى ناريخ آل فرعون الطويل ما يشير إلى قيام 
الصلة القوية بين < منا 6 وبين « ممفيس » ؛ فعبودها « يتاح 6 قد قامت عيادته 
منذ نشأتها. وفى أخبار الآسرة التاسعة عشرة من الوثائق الناريخية ما يُسمى 
« باح » هذا د بتاح منا 6 . انظر : ( 13 .5 رقتطمصع181 ,ه80 ) 5 
ثم قصة « منا » و ناء ممفيس فى الجزء الآول من كنابنا « فى موكب الشمس » 
ح (الطعة الثانية ص ١١6‏ وما بعدها . 


ينف 


( والنيل نفسه يحدها من الشرق ) » ثم شيد فى المدينة معيد 2 هيفاستوس» » 
وهو هائل » ويستحق بكل جدارة أن نتحدث عنه(1), 


٠‏ - وتلا على السكبنة - من ثبت بردى 29 أسماء ثلهائة 
وثلاثين ملكا آخرين بعد « مينا 6 5 وكان من صمن هذه الأجيال 
ثمانية عشر ملكا من الأثيوبيين7") وامرأة واحدة مر. أهل 


(1) معبد هيفايستوس : هو معبد « يساح » الذى أب فى الجنوب من 
ظاهر مدنة « تمفيس »> أيام ناء المدئة . وتعاقب الملوك على مجديده والإضافة 
فى عمارته . انظر : ( :8 12 .5 ,وتطوسه]8 ,ا#تققد8 ) . 


(؟) إذا صح ما قاله ه هردوت 6 من أن السكهنة قد نلوا عليه أسماء الملوك 
من قرطاس البردى ؛ فقد كان ذلك أمراً منطقياً ؛ لآن السكهان كانوا يملتكون 
الكثير من تلك الوثائق الرهمية التى سجحّاوا ها أبماء الملوك » وكانوا يحفظوتها 
فى خزائن المعايد ؛ ومثها تلك الوثيقة الق1 لت إلى متحف «تورين» » وعثررفتت 
من أجل ذلك باسم « قرطاس تورين 6 . وعلى نلك الوثيقة ونظائرها 
اعتمد المؤرخون حين كتبوا ناريخ الفراعنة وحساب أيامهم . وفى «قدمتهم مؤرخنا 
المصرى السمنودى « منتون 6 ومن حاء بعده من القدماء والحدثين . وبذل 
الحدثون اية الجهد فى تحقيق ما ورد فى ذلك القرطاس وبقية الأثبات اللجرية 
الموجودة ف المعابد ووذلكفىضوء ما وأجد منآثار الحكام فيا تركوا منمختلف 
التراث ٠‏ وعلى الرم مم بذلوا من جهود حجيّارة ؛ فرنهم لم بصلا إلى حقيق كل 
ما أرادوا بالتفصيل والتحديدوالشبط ؛وإن كانوا قد بلتوا | كم مغل وهر يا 

(5) لم بلغ الملوك الأتوموو دز سد مهم النوببين ‏ هذا العدد الذى 
زمه هردوتووإا كانوا ستة” ثم علىالتعاقب: «كشتا 4و 2 يضخى» و«شبا كو» 
و« شبتاكو » و« طبرقة » ثم « تنتامون 6 . وكان زمان حَكنهم بين مامى 
«ولاو هق .م.انظر : ( :8 141 .5 ./21763 .84ل) . 


لفق 


البلاد 0 . أما البقية فكانت من الرجال المصربيّن . وامرأة 
الى حكت كانت ندعى « نتركرس . كالملكة 


(1) كلا : م شكن « نبنوكريس» المرأة الوحيدة التى حكت البلاد » فبناك 
الملكة « سبك ب نفرو ‏ رع »6 آخر حكام الأسرة الثائية عثيرة ؛ وقد -جلست 
على العرش نحو ثلائة أعوام »ثم «حتشبسوت» من حكام الأسرة الثامنة عشيرة » 
وقد استقلت باحك نحو ثلاثة عثير دام . 

انظر : 42١‏ ,1لا و016نا5 .أفوظ عوعلة 1ه [موسعتاول ,عمعاروم ( 5 

(؟) ظاهر فى تاريع الدولة القديمة من حك آل فرعون أن سلطان الأسرة 
السادسة على الرغم من ذ كر أربعة ملوك بعد زمان < ببى الثانى »كان قد ا تهى 
فعلا بموت هذا الآخير . ومهما كن من أمر ؛ فان المتواتر من أقوال المؤرخين 
القدادى » وعلى رأسهم مؤرخنا المصرى السمنودى « منتون » يرسم لنا من ذلك 
العيد ملحمة لا يقبلها غير منطق الأساطير ؛ حين .عد فيا أسماها الأسرة السابعة » 
سبعين ملكا 6 ويجعل مدى خشكلهم ميعاً سبعين يوما . لعأنا هى ساحة من 
ساحات الصراع بين أ بطال حياليّين ؛ ببرز بعضهم لبعضبحيث يكو نالك يومئذ 
من ظفر . . وهل جراً . و « منتون 6 ييجعل نهاية حك الأسرة السادسة على بد 
امرأة يقال لها 2 نينوكر يس 6 » ويزعم أنها بذلت من السعى كل ما كان فى طاقتها 
لتحتفظ بعرش آنائها . و,ضيف إلى ذلك أنها كانت أحب وأنبل نساء عصرها 
جيعاً . وحاء فى « قرطاس تورين »6 211101615111 . كا حعلها ثاتى أو ثالث 
من حك بعد د ببى الثانى » . 

ومهما يكن من شىء » فإن وجودها قد وقع فى تلك الللقبة علي كل حال . 
وإن كان يستبعد أن 'نكون هى « 3151515 » التى كشف عن ضريحها المرعى 
العالم السو سسرى :وندن6[ . انظر : ) 8 وع10سقعروط وغرآ ,جهنو 6ل .0 
3 وج:زه) رزكناموة أء أزوللا قعساع8 ( ٠‏ ذلك لآن « نو وكر نس 6 سب 


إن صح ما حاء فى ابر على نحو ما قدمنا--ربما كانت من بنات « بدى الأول»4 
إن صح ما حاء فى احبر على محو من بنأت « بده 
وأنها أضحت فى حرم أخبا « يبي الثاتى » أول عهده الحم . ايت 
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البابلية (0) . ثم قلوا لى إنها احتالت » وأهلكت الكثيرين من المصربين 
انتقاما لأخها الذى قتله اللصريون أثناء حكه علهم » وولوها المملكة بعد 


فأما ما حاء فى رواية ه هردوت » من قصة احتياها فى التدير للانتقام ممن 
قتلوا أخاها © فليس من اختراع « هردوت » وإإما هو خلط ميعثه 
حاف الثالن شدنا كان من سيزة القصر آباع لك الأسيرة .وما كان يدن 
فى البلاط من فتن ومؤامرات ؛ منها ما ذكره « منتون 6 من أن رأس الأسرة 
السادسة ويسميه « تتى » قد مات مقتولا . ( انظر فى موكب الشمس ج ١‏ الطبعة 
الثانية ص ولا١‏ و 1756 ) . ومنها ما أثبته التاريخ فى ملك الإشارة التى وردت 
فى ترحمة « أولى » إلى مؤامرة الحر.م فى بلاط « يبى الآول » . ( انظر المرجع 
السابق ص 49 وما بعدها ) . يضاف إلى كل ذلك طول الزمن ؛ٍ يتناقل الناس 
فيه تلك الروايات جيلا بعد جيل . وإذا كانت رواءة الخير تتغير أحيانا بين عشية 
وضماها » وشغير أسلوبا. بين الرواة من البيئة الواحدة ومن أهل الزمن الواحد 
والثقافة الواجدة أحيانا » فأخاق بقصة « نبتوكر يس » التى لت تناويها 
الرواءة ؛ وتتناقلها الأجبال عبر الزمن الطويل الذى بلغ مداه أ كثر من ألنى عام » 
لتبلغ مع « هردوت » فى القرن 3 الخامس قبل ميلاد المسيح  »‏ . أن محمل 
فى ثناياها ذلك اللون من ألوان الخيال . والثىء الواضح أن فى بناء تلك القصة 
أثراً من الأسطورة الهالدة « إيزيس وأزوريس » التى لم تخل منه أ كثر 
الأساطير المصرية . 

: ورد ذكر هذه الملكة البابلية ضمن أمماء ملوك بابل . انظر‎ )١( 
. هردوت الكتاب الأول فصل 186 » 127 ) بوصفها أماً لآخر ملوك بابل‎ ( 
وكان يدعى 1.881/8/15:1005 » وأنها أجبته فى الغالبلزوجها «نوخاذنسر».‎ 
وقبل إنها ظفرت ,السك بعد وفاة هذا الآخير دام 04 ق.م . هذا » وشغى‎ 
» نيتوكربس» الذى ذ كرت" به ملكة بابل لم يمكن اسم عل‎ ١ أن نقرر أناسم‎ 
وإما كان فى الغاللٍ صفة ؛ إذْ قد حاء وصفا لغير واحدة من نساء بابل مثله فى ذلك‎ 
. كمثل 58311848115 الذى وصفت به ملكة ومعبودة فى آن معا‎ 


"16 


قتله . ققد ابتنت قاعة واسعة بحت الآرض » وقالت إنها ستغتتحها . ولكنها 
فى قرارة نفسها كانت تدر أمراً غير ذلك ؛ دعت إلى الولهة عدا كبيراً 
من المصريِيّن ويخاصة أولئك الذين عامت أمهم كانوا من المتامرين على قتل 
أخها ا وأطلقت علمهم - أثناء التهامهم الطعام ‏ ماء الهر من قناة وأسعة 
خفيّة . هذا كل مارووه لى عن هذه الملكة فيا عدا أنها بعد أن قامت بفعلتها 
هذه ألقت بنفسها فى غرفة مليئة بالرماد حتى لا تعاقب . 

- وقلوا لى إنه لم يتم أحد من بين املوك الآخرين بأى عمل 
مجيد ؛ ولم يكن مهم وأحد ذائع الصيت غير آخرعم « مويريس » ؛ فقد خلد 
ذكراه بتشييد بهو معبد « هيفايستوس )1١(6‏ الذى يتجه نحو الشمال » وحفر 
بحيرة سأبيّن فما بعد(؟) كك يبلغ طول محيطها بالأستاد. وبنى فنها أهرامات7؟) 


(1)مر ذكر هذا العبد فى الفصل الناسع والنسعين من هذا الكتاب 6 
والمقصود به « معيد بتاح » . وبعد 6 فأما كبنة منف قد ذكروا مردوت 
- كا يزعم - أن الملك « موبريس » « أمنمحات الثالث » قدكان آخر ملوك 
مصر الذي ذاع سيم » قأسكه القن نهم قصدوا يذلك أنهكان آخر ملوك الأسرة 
الثانية عشرة . وأما أن املك المذكور قد شيد بهو معبد « هفايستوس » » 
فصحيح ؛ إذ المعروف أنه حِداّد عمارة ذلك المعبد 6 وقد وأججد له فى أنقاضه 
مايدل على ذلك . انظر : ( 7 .آم .1 .1ه مقطاية] رمتعاء2 ) . 

' (؟) انظر ما قلناه عن « مويريس » ( 3108:815 ) هذا فى ( الفصل رقم 

١‏ هامش رة قم1) . م الحديث عن البحيرة : المعروفة بهذا الاسم فى (.الفصل 
0 

' (") المعقول أنه بقصد هرم الملك الذى أقامه عند مدخل الفيوم » وعلى مسيرة 
أربعة أميال منها . انظر : («فى موكب الشمس» ح ؟ ص 14) . لولا أن الأمر 
أمر أهرام لا هرم واحد» فإذا كان ذلك كذلك » فليس أمامنا إلا تتصور الخاط 
وسوء الفهم . (انظر : الحديث عن ذلك فى الفصل رقم ١49‏ عامش رقم 7 ) . 


الف 


سأذ كر أبعاده فى نفس الوقت مع أبعاد البحيرة . هذه مى الأعمال التى خلتها 
هذا املك ولكن لم يعمل واحد من الآخرين شب ما . 

٠‏ - وعلى ذلك هٍ سوف لا أحدث عنهم » وسانى على ذ كر الملك 
الذى خلنهم وكان يدعى « سيزوستريس 1(6) . روى الكبنة أنه أقلع أولاً 
من الخلييج العربى بسفن حربية » وأخضع السكان على سواحل بحتز أرونرى(7), 
ثم واصل الإبحار حتى بلغ المنطقة الت لم يعد عندها البحر صالحاً للملاحة 
لضحالته(؟) . ولماعاد بعدئذ إلى مصر أعد - وفقا لرواية الكبنة ‏ جيشا 
جرارا » واخترق القارة » وأخضع الشعوب التىكانت فى طريقه . وكان إذا 
صادف منهم شعوبا باسلة » تقاتل بعنف من أجل حريتها أقام ببلادهم أعمدة 


. » سيزوستريس » : هو « ستوسرة الثالك‎ « )١( 

انظى : ( و161دموم8 عق 1861 .م .كلك ,دممع ) . 

ثم ( فى « موكب الشمس © »ص /11 وما بعدها ) . 

(؟) لا نعرف أن « سنوسرة » فى حروبه قد ركب البحر . ولكنا نعرف 
أنه ركب النيل ليخضع الصّصاة فى بلاد النوبة » وليرد, عنها إغارات الزنوج . 
فهو قد حمل على تلك البقاع حملات أربع ؛ كانت أولاها فى العام التاسع وكانت 
أخراها فى العام التاسع عثير. من أعوام حكنه . 

انظر : ( فى موكب الشمس جح ؟ ص /77؟ وما بعدها ) . 

(©) لقد اختلط الآمر على « هردوت » أو على رواته ؛ فهو قد ممع ذلك 
رواية من أفواه الكيّان كا يقول . على أن الرواية لا تمثل اللقيقة دائماً . وإنما 
الحقيقة أن فرعون عندما فَكّر فى محصين أقالم النوبة ؛ بدأ يجزيرة الفيلة . 
ثم بدا له من بعد ذلك أن الملاحة فى النهر صعبة غير ميسورة ؛ فعمد إلى حفر قناة 
فى الصخر أسماها باسمه » و بلغ طولها سين ومئّة ذراع » و بلغ عرضها عشسرين » 
كا بلغ عمقها خمس عشسرة ذراطا . انظر : ( 2 فى موكب الشمس © حلاص 587 ) . 


يدف 


علها نقوش تنطق باسعه ووطنه » وتبين كيف أنه أخضعبم بالقوة» وعند هؤلاء ٠‏ 
الذين لم تقاوم مدنهم واستولى علها فى سهولة » تقش على الأعمدة نفس ما تقشه 
| عند الأمم الباسلة » وأضاف إلى ذلك تقشا يور عورة المرأة ؛ رغبة منه فى أن 
يإدهن بذلك على جبنب(21 , 


“ا٠ ١‏ - وبعمله هذا » عبر القارة واجتازآسية إلى أوروبا » وأخضع 
ش « السكيثيين 6 و ة الثراقيين 6(؟) . ويخيل إل أن هدّين الإقليمين ها أقصى 


(1) إن فى الرواية خلطاً وسوء فهم ومبالنة . ومصدر هذا كله ماحفظته 
الأجبال من سيرة ذلك الملك العظم ؛ فن ماثور قوله صف نفسه « إنه ملك 
إذا قال فعل » ,نفد إرادته بقوة ينه » وإنه مولع بالتتتح » شديد الحرص 
على ما يفتح . لا نكاد رغبته تضطرب بين جواتحه حتى يعمل على محقيقها » 
لا يلين لعدو ء ولا يسكت على أذى » ولا ,معد عن مهاجة من هاجه » ولا ييحجم 
عن مهادئة من هادنه 8 وبعر ف كيف برد القول بنظيره © ءَ ثم يصف أعداءه 
فيقول :2 إنهم يصدعون بقول الشجاع ؛ فإذا ما حوججوا خضموا » وإذا لان لهم 
أمرؤ جموا . وإنهم لقوم ضعفاء ؛ لا يقام لهم وزن »هم ثم مسا كين ؛ ضعاف 
قلوهم » . ذلك بعض حديث فرعون ركه على لوح نصبه عند حدود أملا كه 
فى جنوب الوادى » ثم ختمه بوصية إلى خلفائه فقال: « إن امرأ من ولدى 
ستطيع أن يحمى ما أقّت من حدود » هو وادى من صلى » وإنه اثل صادق 
لذلك الابن الذى محمى أباه » ويذود عن حدوده . فاما من قعد عن ذلك ولم يذد 
عن حدودى » فذلك ليس من ولدى ؛ لأنى ل ألده . وهذا عثالى أقنه للم 
على الحدود عقّه أن اتبضم قدذودوا عنه 6 . 

انظر : ( م فى موكب الشمس © ج ؟ ص 788 ) . 

(6) المكينيون و الثزاقيسون : من القبائل النى نفرقت قديما فى جنوب روسية 
انظر : ( الحديث عن السكيئيين فى الكناب الرابع لمردوت من الفصل الأول 
حتى الفصل الرابع والأربعين بعد المثة . ثم ما حاء من ذ كرثم أيام ايسمانيك حت 
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ماوصل إليه الميش المصرى ء إذ أن الأعمدة ما تزال تأمة بها . ولكن لا برى 
لا أثر أبعد من ذلك . ومن هناك دار على عقبه ورجم . وليس بإمكانى أن 
نكم بدقة عماتم 88 عندما بلغ مبر ‏ فأسيس ٠ )١(6‏ أفصل الملك 
« سيزوستريس » نفسه جزءاً من جيشه وتركه هناك لاستمار الديار » أم أن 
طائفة من الجنود ‏ وقد أ مبكها السير ‏ نقيت بمحض إرادتها على ضفاف 
« نهر فأسيس 6. 

-إذ أن من الواضح أن « الكوميين » مصربون(؟) . ولقد 


حدف الكتاب الذى أخرجه 8011015738181 عن هردوت والأسرة السادسة 
والعثرين ص #٠‏ وما بعدها ) . 

فأما أن « سنوسرة الثالث » ( سيزوستريس ) قد عبر القارة واجتاز 7 آسية 
إلى أوربا ليخضع هاتين القبيلتين » فذلك قول لا يستند إلى أساس . وما تقدر 
4 من سبب غير شدخصية البطل الطاغية الساحرة التى تست إليدكل خارق من 
العمل . وبطولة ذلك الرجل ل تتهر اللكتّاب واللؤرخين سب ؛ بل بهرت 
خلفاءه من بعده » فهذا أحد خلفائه الأسدين « تحتمس الثالك » بامر تقدسه 
فى معا يد النوبة ؛ وهذا « طهرقه » - الذى ماش بعد أيامه بمثنين وألف مام س 
يميد تقديسه فى معايد تلك الديار . وهكذا خدعت سيرة الرجل ‏ بعض” المؤرخين 
وَكتَّاب السير فنسوا إليه ما ليس له . والظاهر أنهي خلطوا ين سيرته وسيرة 
د محتمس الثالث 6 » ما خلطوا بين سيرة هذا الأخير وسيرة « رمسيس الثانى » . 

انظر : (« فى موكب الشمس » < ؟ ص 45؟ ) . 

)١(‏ نهر 2 فاسيس» » أشبر أهار « كوك خس» الواقعة على شاطىء البحر 
الأسود .وأتعمزئ ,شبرته إلى أنه كان أحد الأنهار التى اخترقتها السفينة «آرجو» . 

(0) لا ستطيع أن تكذان « هردوت » فيا روى من أنه زار بلاد 
« الكوخْيّين » وإن كنا لا نستطيع التسلم برأربه فى أن « الكوخيين » 


كانوا من مصر ء و أنهم من بقايا عسا كر سير و سثر لس 6 الذين وصلوا إلى تلك 


الى 


ذهبت شخصيا إلى هذا الرأى الذى أعلنه قبل أن أسم به من الغير . 
ولاخطر هذا الموضوع يبال » استجوب تكلا الشعبين وأدركت أن مد كر 
« التكوطيين » المصريين أقوى من ند كر هؤلاء إِيَامم . هذا » مع أن طائفة 
من الصربيّن صرحت لى بأنها تعشير « الكونطيين » بعضاً من جيش 
« سيزوستريس © . ولقد منت ذلك بنضشى ؛ لأن « الكونليين » عر 
البشرة» جعد الشعر . ( ولكن ذلك لا يؤدى فى الحقيقة إلى دليل ما لأن غيرمم 
من الناس لم هذه الأوصاف ) . وإعا يود لى علاوة على ذلك أنهم وحدهم مع 
الأثيوبين واللصريين ( وهذا دليل أقوى ) بمارسون دون سائر البشر 
عادة اعطتان منذ البداية(١)‏ . إذ أن الفينيقيين والسوريين بنلسطين9؟) 
أنفسهم يعترفون يأمهم أخذوا هذه العادة عن المصريين . أما السورييون9؟) 
الذين يقطنون على ضفاف مرى « ثرمودون » و « بارثينيوس 4(6) 


ح البقاع ؛ ذلك لأنه يسند هذا الرأى ويدعمه بمارسة الكو خيين عملية الخنان 
كالمصر بين والأثيويين . وليس ذلك - فى رأننا س بالدليل الكافى على أنهم 
كانوا مصر ين . لآن المصربين وإ نكانوا من أقدم الشعوب التى عرفت الختان ؛ 
إلا أنهم لم ينفردوا بذْلك بين شعوب الشرق ؛ وإتماعرفته شعوب أخرى 
فى آسية كالعبرانيّين مثلا . 
)١(‏ انظر الفصل رقم (7) من هذا الكتاب . 
(؟) السوربون بفلسطين ثم الهود يطبيعة الخال . 
6( قصد بوم سكان دتومقووده©) . انظر : ( .طووة6 ,60)قووع8 
131 .5 .ع4 ) . فاما عن أصل السورّين طامة . 
فانظر : ( د هردوت:» السكتاب الأول الفصل رقم 77) ٠‏ 
(4) را «ترمودون » و 8 بارثينيوس »6 : الأول هو نهر 1151813119 » 
والثانى سميه الإغريق 4871311 وسميه الترك 201.42 . 


خرف 


و« الماكرونيون )١(6‏ الذين يجاوروهم ؟ فيقولون إنم تملُوها حديثا من 
« الكو مخيين » . وهؤلاء وحدثم م الذين يعرفون التان . وبظبر اع 
عارسونه كا يمارسه المصربون أكاما : وأما فما يتعلق بالاثيوبيين والمصريين ؛ 
فلا أستطيع أن أقول أى الشَّعبَين أخذ هذه العادة عن الآخر . إِذ الظاهر 
أنها عادة قدرمة عندمم . أما أن الشعوب قد تعلّسها من اختلاطها بالمصريين ؛ 
فبرهانىعل ذلك ساطع » لأ نالذين يختلطون باليو انين من الغينيقيّين لا يقلدون 
المصريين فما بختص بأعضاء التناسل ؛ بل يتركون ذرّيهم بلا ختان(؟). 

م١٠‏ والآن ؟ دعنى أنحدث - مادمنا بصدد « الكونليين  »‏ 
عن عادة أخرى يشببون فا المصريين . فهم والمصريون قط يصنعون التيل 
بنفس الكينية »ا أن طريقة الحياة والاغة متشاببة عند الشعبين29» . 
واليوانيون يسمون « الثيل الكونى »(4) ( ساردينيا ) (0) . سما الذى برد 
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إللهم من فصر يسمويه مصريا . 
)١( ٠‏ المااكرونيون : ليس بين أبدينا من الوثائق ما يكنا من محديد وطن 
هؤلاء القوم » وإنكان بظن نهم ل ينزلو | عيداً عن دزه100مم08 . 

انظر : ( د هردوت » الكتاب الثالث الفصل رقم 44 والتكتاب السابع 
الفصل رقم ه/,) . و 800018جمهن) نقع على مسيرة م من قبصرية ٠.6‏ 

(5) إذا صح” أن بعض الفينيقبينكانوا يختننون ؛ فليس ذلك بالدليل على أنهم 
قد تمدّموا الختان من المصربين ؛ بل الأرجح أن يكونوا قد أخذوا ذلك عن 
البود بكر الجوار وكثرة الاختلاط . 

(©) ,بدو أن المؤرخ قد أخطاً التوفيق فى تصوير هذا الآمر » إِذٍ ليس 
من ابل عقد مقارة بين الشعبين بهذه الصورة التى أوردها . 

(4) نسبة إلى يلد فى آسية الصغرى ؛ وفى الطريق إلى بلاد اليونان ٠‏ ومنها 
كان التكثّان يصل إلى تلك البلاد . 

(6) ورد ذكر هذا النوع من الكتان عند د سترابون » . 

انظر : ( 413 .5 طعس8 ومازع جات 1165:0005 م2 تسمل 1716 ) . 


وا بج 


١‏ - ومع أن أغلب الأعمدة التى أقامها ملك مصر «سيزوستريس»(1) 
فى الأقطار اختفت ولم يبق منها شىء بعد » إلا أننى لحظت بنضشى أن بعضها 
ما زال موجوداً بفلسطين السورية (؟) وعلها النقوش التى نحدئت عنها . 
وكذا عورة الرأة. وفى « إونيا » بوجد أيضا تمثالان(؟) لهذا اللك منحونان 
فى الصخر » أحدها فى الطريق المؤدية من « إفسوس » إلى « فوكلا »240 ع 
والآخر فى الطريق المؤدية من « سارديس » إلى « سميرنا »(*2 . وف ى كلا 
الحالتين يصوّر القثال المنحوت رجلا ضخيا ارتفاعه أربمة أذرع ونصف ؛ 
ممسكاً بيمينه حربة ؛ وببسراه قوسا (7) . وباق عدته على هذا الفط » بعضها 


. )١ انظر : ( الفصل الواحد بعد الثة » هامش رقم‎ )١( 

(؟) الغالب أن المقصود هنا الساحل الفلسطينى الذى مر به« هردوت 6 
فهواهد الأمور ندل على أنه لم يوغل فيا وراء الشاطىء . 

لغ ذلك خطأ وقع فبه دهردوت» . انظر ( .2 6 ,2.135 0 
ثم ( .5 عامه ,216 .م ,رقطمومم88 ,المفقه؟؟ ) . 

(4) إفموس » وفوكايا : مدينتان من مدائن « ليديا » تمع الأولى وهى 
د سلجوق » - وكانت من الثغور المهمة ‏ على شاطىء ليديا . وكان بها معيد 
شهير للمعبودة < أرميس » . انظر : ( عط 5ه 5غخآ1ه ,دملرء8 عمط مولا 
'' 85 ,82 .م 14ئه17 [وهةودوا© ) . وثقع الثانية على شاطىء ليديا أيضاً . 
انظر: (المرجع السابق الخرائط رقم »١‏ /641م2 61165 154156186). 


(ه) سارديس . انظر : ( النصل رقم ه١٠‏ هامش ١؟)‏ 8 
(5) تلك صورة إن حت ٠.‏ قد تكون لآلمة الحرب أو الملوك الذين 
يصورون فى صورتا . 


يفف 


مصرى » ويعضها إثيوبى . وعند بعرض الصدر من كتف إلى كتف تقش 
محفور باللغة المصرية المقدسة يقول : « لقد استوليت على هذه الأرض بقوة 
أ كتنى6» ولكنه لا وضح هنا م نأين جاء » إذ قد أوضح ذلك فىمكان آخر. 
ويظن بعض من شاهدوها أمبما يعثلان د ممنون6(١).‏ ولكتهم فى ظلهم هذا 
يبعدون عن الحق كثيراً . 

١[(‏ - وعندما وصل « سيزوستريس » المصرى إلى « داقناى 
البياوزية 1(6) » أثناء رجوعه وهو يقود رجالا عديدين من الشعوب التى قد 
أخضع بلادها ؛ٍ عندما وصل هناك - وفقا لرواية الكبنة س دعاه أخوه(؟) 
الذ ىكان قد عهد إليه « سيزوستريس » بأمى مصر - إلى ولية هو وأولاده» 
ثم أحاط المنزل من امارج بأ كوام من الحطبء وبعد مكرعه أشعل فيه النار . 
فلما عل الاك بذلك » تشاور فى الال مع امرأته التى كان قد أحضرها معه 
أيضاً . فأشارت عليه بأن يضع اثنين من أولاده وكانوا سنة ‏ على كومة 
الحطب المشتعلة ليكونا عثابة جسر على النار ويذلك ينسجيان نفسهما ,العبور 
علمهما .فعل « سيزوستر يس » هذا فاحترق اثنان من أبنائه بهذه الطريقة » 


)١(‏ ممسون: ان 10 ملك أثيوسا وحليف « بريام » 6 حاء عند 
« هومير 6 . انظر 522 ,17 188 ,/ا1 .01 ,تمسمظ ) . 

(؟) «دفناى البيلوزية » : ونسمى آيضاً « كوم دفنة » ؛ موقمهاعلى الفرع 
البياوزى وص مسيرة ١0‏ 5 من القنطرة اللالية وفها وضع « اسمائيك ‏ 
الأول حامية من المرتزقين من جنود الإغريق الذين استعان بهم على الخلاص هن 
بر الأثيويين . انظر : ( الفصل رقم ٠٠‏ من هذا التكتاب ) . ثم ( الاسصماح م4 
من أرميا : هو ؟) : 

(5) انظر : ( الفصل رقم ه١٠‏ هامش رقم ١‏ ) . 


رقف 


أما الآخرون ققد عجو مع أدبي0©. / 

١‏ عند رحجوعه انض به أن ثار من أخيه0) أستخدم 
« سيزوستر يس » العدد الغفير الذى أحضره معه من البلاد التى أخضعها فما يلى : 
م الذين جروا الأحجار التى تقلت فى عهده إلى معبد « هيفايستوس » » 
قدكانت ضخمة الحجم . وم الذين سخروا فى حفر جميع القنوات التى توجد 
الآن فى مصر . ويذا جعلوا ‏ بغير رضاه(؟) - من مسر التى كانت كلها 

(1) فى الحق إن الآثرة والآنانية من أخص خصائص النفس البعرية . و تقول 
العامة < إن حاء الطوفان حْط ابنك نحت رجليك ».كا تسمع أن آباء عزموا 
على التضحية بأبنائهم فى سبيل عقيدة دينية(انظر :ص 987 ) على أثنا لا نظن 
أن القصة صويحة بحال من الأحوال . 

(؟) ل يكن « رمسيس الثالى 6 بكر أبناء أبيه « وإما ودع البكر هذه 
الدنيا قبل أن سلغ منها ما قدار له أنوه 3 والعحيب أن الدهر الذى احتفظ لنا 
برسم ذلك الأمير وألقابه وصفاته » ل يَددخْر لنا امه . ولقد حامت الشكوك 
حول مصيره » حتى ظن الناس برمسيس الظنون ٠‏ ول ستبعدوا أن يكون قد 
وقعت بين الآخوين وقائع انتبت بمصرع الأول على ند الثالى ٠‏ وربما بت دوئ 
التى رواها . والله عل الغيب م نكل أمس . 

انظر : ( الحديث عن ذلك فى موكب الشمس < ؟ا ص 488 و 461) . 

(©) ذلك أمر لا يخالف منطق الطروف فقد كانوا أسرى » وكان علهم 
أن عملوا ليعيعوا . وإذا صح أن يُسمّى العمل فى مرافق الدولة يومئذ 
«وسّخرة » ؛ فل يكن الأسرى وحدثم ثم الذين يُسخرون » وإما كان 
يشاركهم فى ذلك المواطنون أيضاً . وتنك أمور لم جر فى عهد ال فرعون 
وحسب ؛ بل جرت فى سائر العهود قديمها وحديها . وليس علينا .لا أن ند كر 
كيف شقدت « قناة السويس » » وكيف شقت « المحمودية » و الإعاعيلية » 
و « الإبراعيمية 6 » وكيف #بزيت" « القناطر الخيرية »6 . وعلينا آن ند كر 
كفكان نسلةخئدام عسااكر الجيش يام 2 قاروق 6.وعلينا أننذ كر أن ذلك 
جر فى مصر وحدها ؛ بل جرى فى بلاد غير مصر . ويكنى أن ند كر نظام 


ثفرفق 


من قبل بلادا - تقطعها الخيول والعسجلات(١)‏ - بلادا خالية منها . فنذ ذلك 
المين أصبحت مصر - بالرغم من نبا كلها مسطحة ‏ خالية من أغليل 
والعجلات . وكانت القنوات السبب فى ذلك لكثرتها وامتدادها مكل 
الجهات . ولقد شق الملك هذه القنوات فى البلاد لأن المصريين الذين كانوا 
يقطنون مناطق لا تقع على الهر وتقع فى دأخل البلاد » كانوا ‏ لكرمانهم من 
مياه الله ركذا انمسر - يتعاطون ششرأبا صالاً يتمدوثه من الآبار . اذك 


شقت القنوات . 


٠٠١‏ وقال الكبنة إن هذا الملك ورع الأراضى(؟) على جميسع 
المصريين 3 فأعض كل فرد بالتساوى نصيبا مريعا . ومن هذا المصدر أوجد 


6» وهذا برهان آخر على أن د هردوت » قد فهم أن « سيزوستريس‎ )١( 
ل نكن 2 سنوسسرة » الثالث ؛ وإتما كان « رمسيس الثاتى » ؛ ذلك لآن الخيول‎ 
والعجلات لم تسكن قد عرفت فى أيام سنو سرة الثالث4. و تحب بهذه المناسبة أن‎ 
نشير إلى أن حفر الترع والقنوات لا يمسكن أن مكون قد قصد به الاستغناء‎ 
: عن العجلات . وإبما قصد به فى الغالب موسيع الرقعة الزراعية‎ 

)0( الواقع أن تصديق رواية هردوت عن التوزيع أس غير سير . 
فقد كان التوزيع معروفا على حكام الأقالم باعتبارمم ملتزمين . فأما مسيم 
الأراضى الزراعية فكان من أثم الأمور التى تشغل الدولة والشعب فى كل عام . 
وذلك أمر اقتضته طبيمة النيل وما يفعل فيضانه فى الأرض . وما زلنا نعرف 
ما نسميه اليوم 2 1 كل البحر 6 أو «طرح البحر» ؛ ونعرف أن حدود الأرض 
الثابتة لا يمكن أن نجرى صفيحة مع تلك الظاهرة 6 إذ أن الأمس يتوقف على 
منسوب الفيضان من كل دام ؛ فعلى قدر المتزرع من الأرض كانت الدولة تقدر 
دخلها من الضرائب السنوية . انظر : ( 787 :1]3]11 ,دوطهم؛5 ) . 


40 لقف 


الدخل ب لآنه أمى بتأدية ضريبة سنوية (21 . وإذا أكل الذهر جزءاً من نصيب 
أحد الأفراد ( لطغيانه على هذا الجزء ) » توجه إلى الملك وبين له ماحدث » 
كان سويز وما من # رودل أشكانا لعاينة الأرض وقياس المقدار الذى 
نقص منها حتى يدفع من الضريبة المقررة ما يتناسب والمتبق من الأرض . 
ويل إل أن هذا كان بدء ١‏ كتشاف عل المساحة7؟؟ الذى انتقل 
إلى اليو نانيين ؛ لأن هؤلاء تعلموا عن البابليين الساعة الشمسية والمزولة وتقسم 
النهار إلى ائنى عشر قسما . 

١‏ - « وسيزوستريس » هو اللك الوحيد الذى حك اثيوبية 220 ع 
وقد خان لاا لذ كه أمام معبد 2 هيفايستوس »(4) مايل حجرية : 
اثنان أمثلانه هو وزوجته ؛ طو لكل منهما ثلاثون ذراءعا . والأخرى تمثل 

(1) كان المعفون من الغسرائب بين طبقات الشعب ثم الكهان والجند. 

انظر : ( الفصل رقم لاله و ١08‏ من هذا الكتاب ) . 

(؟) ظاهر فيا قدمنا من الحديث عن اضطرار المصريين إلى مسح الأراضى 
الزراعية فى كل عام ليتبينوا مقدار مساحتهاء ولثرنب المسكوءة ناء على ذلك 
ما مخصها من ضرائب .( انظر : 35 .8 .6 .15 ,وممك1 ) » أن ذلك قد جمل 
مصر فى نظر هردوت وطن الحندسة دامة والحندسة المساحية بمخاصة . 

انظر : ( 293 .5 .© 1 روموك ) . 

(؟) إن فى كلام د عردوت »> نصف اللقيقة ؛ فسيزوستريس كان أول من 
أقر الأمور فى بلاد النوبة ( إثوبية ) محيث أصبحت جميماً فى قبضة يده ولحت 
راته ؛ إلا أن « سيزوستريس > هذا لم يكن « رمسيس الثاتى » م خال 
د هردوت » وككنه كان < سنوسرة الثالث »>. ثالى! بطال الأسرة الثانيةعشرة » 
وأقواهم عزيمة وأشدمم بأساً . 

انظر : ( الحديث عن ذلك فى الفصل رقم ١٠١١‏ من هذا اللكتاب ) . 

(4) انظر : ( القصل رقم 9ه حامش رقم © ) . 


لحف 


أبناءه الأربعة وطول كل منها عشرون ذراعا( 20 . وبعد ذلك رمن طويل 
لم يسم حكاهن « هيما يستوس » لدارا الفارسى أن بق مثاله أمام هذه القاثيل 
قاثلا : إن الملك النارسى لم يم بأعمال مثل التى قام بها « سيزوستريس » 
الممرى ؛ لأن هذا قد أخضم من الشعوب مالا يقل عما أخضعه « دارا » . 

وسورة خامة والكيناك » القين | متش دارا تقرغ + » فل يكن إذن 
من العدل أن يقام أمام الآثار التق شيّدها « سيزوستريس » تمثال «دارا 6 
مالم يبزه هذا بأعماله . ويقولون إن « دارا » قد وافق على ذلك الرأى77) . 


١‏ - وبعد موت « سيزوستريس » خلفه على العرش فما يقال أبنه 


)0( كداير الك م الببتائين من فراعئة الوادى و بخاصة 2 رمسيس 
الثاتى > الذى بن أسلافه وخلفاءه ؛ 2 ملوك الأرض حميعاً فى هذا الميدان » 
| يسبقه فيه سابق وم ولحقه لاححق » وم تخل ماصمة من عواصم الأرض فى ثمالما 
وجنوبها من آثاره الضخمة » ونحن نعرف أنه سكن د ممفيس © ولزل منها 
قصراً كان أ كير الظن ‏ فى غر يها أو فى الشهال الغربى منها . انظر : 
(110 .5 وتطوسملة ,تدوفة8 )وب فها وعسّر » وترك فىضواحبا آثاراً 
لآ ندع مجالا للشك فى رواءة هردوت 3 نلقد أبقت الأيام على سض تائيله بين 
خرائيها؛ وحسبنا منها ذلك الكثال الحم الذى ما زال فى قرية ‏ ميت رهينة » ؛ 
لم ذلك الذى تقلته حكومة الثورة وأقامته فى مبدان محطة القاهرة . 

(؟) أما عن السكيثيين الذين لم يستطم دارا قهرثم . فانظر : ( الفصل ٠7#‏ 
هامش رقم ١‏ من هذا الكتاب ) . وأما أن كاعن « هيفاستوس» ( حت بتاح ) 
قد رفض أن بقام مثال « دارا » أمام تمائيسل « سيزوستريس » ( جح رمسيس 
الثاتى ) لآنه لم يستطع ما استطاعه هذا الآخير » فأمس يحتاج إلى نظر ؛ ذلك لآن 
د دارا » كان فانحاً » وما أظن أن رأى الكاهن - إن ضحت الرواءة ‏ 
قدكان يرضيه إلا أن يكون « دارا » قد كان حاكاً من طراز إنساتى ممتاز . 
وما أظن أن الغزاة والفاتحين من المغتصبين وااستعمر بن قد كاوا كذلك : 


وفنا 


د فيروس 1(6) الذى لم يق بحملة حربية واحدة . وحدث أن أصابه الع فق 
جر اء هذه الحادثة التالية : فاض الذهر وقتئذ فيضانا شديداً جداً ؛ بلغ ارتفاعه 
بمان عشرة ذراعا » وغمر الزروع » وذاك عندما ثارت الريح » واضطربالهر . 
دم بروون أن الك - وقد تملكه سخط سيل س أخذ رمحا 


) » إذا عرفنا أن د سيزوستريس » عند هردو تكان 2 رسيس الثانى‎ )١( 
فإن انه الذى بلغ العرش م من بعده قد كان د منفتاح > . وأن هردوت ل / سمه‎ 
باسمه هذا » وإ أهماه د فرعون > . ولفظ « فرعون » 5 نعل ليس بام عل ؛‎ 

وإفا كان لقباً يُنْمَت ابه الجالس على العرش » ومعناه < البيت العظم » ٠‏ 
وقد ظهر وذاع فى المصور التأخدرة ٠‏ ومثله تسل لقب « الباب العالى » 
الذى كان منعت" به سلاطين < آل عهان »6 فل أن العية فيا يظهر ل 
قد أصبح بعد أيام المصر بين القدماء عاما عاماً على كل من حَكْ مصر . 

وبنو إسرائيل يُسمُّون من زعموا أنه عذ بهم » ثم أتبعهم بجنوده أيشردثم 
فى شرق الآرض « فرعون » . 

والعجيب أن *بذّ كر اسم إسرائيل فى التوراة مانين وستائة مرة » على حين 
أنه لم برد فى ئراث المصربين الطويل غير مرةر واحدة ؛ وذلك فى أيام « منفتاح » 
حوالى عام 1١1٠‏ ق. م . 


وليس بيعيد أن يمكون فما معه « هردوت » عن ذلك الملك » وبخاصة قصة 
العمى » والاستشفاء منه يبول النساء » أثر” من الداعاية السيّئة التى نشمرها بنو 
إسرائيل حول سيرة « منفتاح » ؛ نقول لا نستبعد ذلك ويخاصة إذا ذكرنا أن 
«هردوت» قد حاء بعد الفتح الفارسى الأول بنحو قرن من الزمان» وأنالمهود 
الذين كانوا فى مصر قد اتتهزوا فرصة دخول الفرس فباتوا يطالبون بحقوق زعوا 
أنها كانت لم م هضرمّت» وتوا يسنصرخونا لام الفارمى, وستعدوته على 
المصربين ٠‏ 6 أتنا لا نستبعد آخر الأمس أن د سفر الخروج » على الأقل » 
قد كتب فى ذلك العهد الفارسى” . انظر : ( فى موكب الشمس ح >” ص لمهة) ٠‏ 


اف 


وألق به وسط دوامات الثهر . وبعد ذلك أصابه فى المال أَذى فى عينيه فنقد 
نصسراه م6 وبق أعى عشر سنوات 8 وفى السنة الحادية عشرة » جاءه وجى من 
مديئة « بوطو )١(6‏ ينبثه أن مدة العقوبة قد ا نقضِت ء وأنه قد يسترد بصره 
إذا غسل عينيه يبول امرأة لم تجتمع إلا بزوجها فقط . فبدأ أولاً بتجربة بول 
النساء . وما عاد إليه بصره ؛ جمع النساء اللانى جربهن » حاشا تلك التى أ بصر 
بعد الاغتسال ببوها ؛ معن فى مدينة تسمى الآن ( أروترى بولوس )290 , 
وبعد معنم أحرقينٌ جيعاً والمدينة معن . أما المرأة التى أبصر بعد 
الاغتسال ببوها فانخذها زوجا له . ولنجاته من الأذى الذى للق بعينيه 
أقام نصيا فىكل المعابد الشبيرة » أحقها بلذّكر على وجه اللخصوص الأعمال 
التى أقامبانى معبد الشمس» وهى جديرة بالشاهدة : مسلنان حجريتان » صنعت 
كل مها من حجر وأحد؛ وطول الواحدة مئة ذراع وعرضها مانية أذرع50). 


(1) انظر الفصل رقم 6ه من هذا الكتاب . 

(0) «أروترى بولّس » ( 88558184801105) سنى «الأرض الجراء» 
ويقصد بذلك فالباً منطفة « الجبل الأحر » . وكانت لدى المصربين من البقاع 
لسار ال ا ا ابر لام 

() يترم د منفتاح » مسلأتر فى د هليوبوليس »> . وأ كبر الظن أن 
حكون انمه كلها أثراً من تلفيق المؤراخ اليودى ه بوسف 6 ين استفل 
نه امكسوسن و#وميم على مغبر » فانتحلها لصالح قومه من بنى إسرائيل . 
وهنالك خلّط ذ عن قصد أو جهل ‏ س بين منفتاح 6 و « محتمس الثالث » 
فتجني ذ كر” اسم الأول ؛ هاما ما عى امال عند من كثيوا سفر الأروج 
من قومه حين موا من شرد الهود يامم « فرعون 6 .انظر : (سفر حت 


الحف 


لاحر نت رسيب ترز -رجل من « عقيس » ؛ 
ل 0 ا 2 


200 ثم انظر ام 

فالسلكتان كاتا لتحتمس الثالك » وقد نقتا - فى زمان « أغسطس © 
وطل بد الخام الروماتى « برباروس » عام 98 ق .م ب إلى الإسكندرية 
لنقاما فا . وأجماما العرب حين رأوما «مسلتى كليو بطره » 6 ثم أعديت 
إحداها فى زمان « محمد على » إلى حكومة بريطانيا ؛ فأقيمت على شاطىء نهر 
د القس > بمدنة د لندن » مام /الإلهم1 » وأهديت الأخرى إلى حكومة الولايات 
المتحدة فى زمان حفيهه « إجماعيل © عام ) وهى “نز أن اليوم 
« حدقة السنترال © عدنة « نيويورك » . 

)١(‏ بروتيوس : إن الوسف الذى وصف به « هردوت » هذا الام إبما 
لانم مهام املك الذى عر ف عند المصريين باسم < نت مخت » وظهر حوالى 
عام 1٠٠١‏ ق.م . وبه د الأسرة العشرون . 

انظر : ( 581 .5 ,111.طوده6 , 248:88 .88 ) . ويظن بعض 
المؤرخين أنه ربما تكون من سلالة البيت الزائل . وقد جلس على العرش نحو 
عامين » واخطام خلال دبك الوقت القصير أن برك الطتامعين فى العرش من 
المدّعين . وأن برد الحياة المصر”ية إلى صوابها . انظر : ( فى موكب الشمس 
ح؟ ص 8م وما بمدها) كا استطاع ‏ قبل أن يودع الدنيا (مام هرة )11‏ 
أن تجعسل العرش من <ق واد له عرف> فى التاريخ باسم « رمسيس الثالث » . 

انظر : ( 262 .5 .هقه .طووة0 ,ل6اقوه:8 ) . 

(؟) الواقم أن ملوك الأسرتين التاسعة عشمرة والعثمرين » قد ينوا فى معبد . 
د هيفاستوس ©» (- بتاح ) كثيراً » وبخاصة « رمسيس الثاني » وولده 
د منفتاح »© » ثم الملك < ست مخت > الذى سميه هردوثت 3 برونبوس © . 
وقد كانت عماريه ‏ أكبر اللن - إلى النوبمنعمارة «منفتاح» »وفىالمكان 
المعروف اليوم بين خرائب « ممفيس » باسم < كوم القلعة » . 

انظر : (19/20 .ق1أطم صده ]ا 880811 ) . 


كرف 


« فينيقيون » من «صور» . ويسمى هذا ال ىكله معسكر الصوريين(0©). 
ل.وجد فى حرم « برونيوس » معبد يسمى معبد « أفروديت الأجنيّية »01 , 
وأظن أن هذا المعبد هو معيد لميلينا » ابئة « تنداروس » ؛ وذلك 1 سعمته 
من أن « هيلينا »كانت تقم عند 9 بروتيوس 2976. ولآن العبد يسمى معبد 
« أفروديت الأجنبية » ببما لا تطلق هذه التسمية على أى معبد من سائر معابد 


. 
« افروديت © . 


١11“‏ وعندما سألتهم » روى لى الكبنة هذه القصة عن «هيلينا»(4): 


)0( اقتضت الملاقات السياسة والاقتصادءة بان مصر وحاراها من دول 
الغمرق القريب أن يفد إلى «ص ركثير”” من أهراء تلك البلاد » ليتر“بوا فها تربية” 
ثقافية " وعسكربة وكالك و تدس دحت ورهن بزويلة الطداة مستر ار سد 
مقر أولئك الوافدين . وأ كبر الظن أن أولئك الأمراء م يفدوا وحدم 
إلى مصر » وإعا وفد فى ركابهم كثيرون من العبّدان والجوارى » وأسصاب 
التجارة . فنشات َي مع الزمن أحياء فى تلك الماصمة ؛ كان 1 كثرها إلى جوار 
معيد « بروئيوس » . انظر : (29 قتنطم ص ه]8م ,أمبوو0د8 :4 

(؟) هذه المعبودة أسيوية الأصل ؛ واسمها الأسيوى الأصيل د عشتاره » » 
ساواها المصرربون أو قل قّر'بوها ‏ بمعبودتهم < زخمة » » التى كانت كعبتها 
فى د تمفيس » » واألتى ساواها الإغريق بعبودتمم « أفروديت »> . 

انظر :  32(‏ 31 وتطمسم8]6 ,لجه0ة8 ) . 

(4) هليينا : أ"كبر الظن أن قتصة حيلينا كان أمرها قد ذاع فى مصر قبل 
كام د هردوت > وأن الإغريق كانوا مشخوفين بالبحث والتقصى عن أصل كل 
ماجاءفى ملام هومير . انظر: ( 158 .م 11 ماه لممق1 ,50[11الاها ؟كته8 ). 


فرف 


خطنها الإسكندر(١)‏ من إسيرطة وركب البحر نحو يلده . وما هو فى بحر 
إيبه طرّحت به رياح عاتية مضادة فى « البحر المصرى7؟) » » ومن هناك 
(لأن الرياح ل ندا ) وصل | إلى مصر ب وإلى ما يسعى الآن « بقرع التيل 
الكانوى » والملاحات29) . وكان بوجد على الشاملىء و عدوا النوعودا 
ع الآننت اينيد ينا كين (4), إذا لأ إليه عبد أ كائن من البشر » 
ووسم ننسه بالعلامات ت المقدّسة ‏ واهيأ بآ نفسه للإله ‏ فلا حل لأحد أن ينه 
سوء . وما زالت هذه السنة متبعة فى زمنى ؛ ماما 5 كانت منذ البداية . 
اذلك لماعل أتباع الإسكندر( *) بالسنة الخاصة بهذا المعبد أ ننضوا من حوله » 


(1) هذا الإسكندر هو ثالى أبناء 2 برياموس » صاحب طرواده من زوجه 
« هبكوبه » وكان يعرف أضاً باسم « باريس » وقد خطف « هيلينا » هذه من 
«اسيرطة 6 » وكان ذلك سبباً فى إشعال 'ار الخروب الطروادية المتصلة التى 
استمرت أحد عشر ماما (؟15١1‏ 0 . انظر : ) ا 
1 432 .5 طعسظ 8‏ 22661165 5أه200ء]1 ( . 

(0) البحر المصرى : هو بطبيعة الخال البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

٠‏ () الملاحات الملّحات : نقصد با تلك المستنقعات الببحربة التى كان المصريون 
«صطادون مثها السمك» فيا كلونه أو يصداروته تماوحاً إلى الخارج. وقد مس ذ كر 
نظائر تلك الملاحات عند الفرع البيلوزى .انظر : ( الفصل رقم ١6‏ من هذا 
العتاب ) . 

(4) كان هذا المعبد فى ضاحية يمسا الإغريق 518:8416151021 موقعها 
على مصب قناة مجرى من الإسكندرية إلى الفرع الكانوبى . كان معبدها الرئيسى 
امون فأما معيد « هيرا كليس » فقد ذكره « استرايون » » 5 ذ كره 
«ديودور » أضاً . انظر : ( 436 .5 .قلطة ,مصفص 171006 ) . 

(6) يقصد بأتباع الإسكندر العبيد الذين كانوا معه . 


غرف 


وجثوأ ضارعين للوله “وشكوا «الإسكندر» بغية إيذائه » ورووا القصة كلها ؛ 
ما حدث من أعس « هيلينا » واللخطيئة التى ارتكبت فى حق « مينلاوس » . 
وأعلنوا هذه الانهامات إلى الكبنة » وإلى حارس هذا الفرع » وكان يسمى 
«ثوئيس 0(6), 

8 - ويعد أن أصفى إلمهم « ثو ئيس » ؛ أرسل - على جناح 
السرعة - إلى « يروتيوس » ,عمفيس رسالة يقول فنها؛ جاءنا أجنى تيوكرى 
الجنس بعد أن ارتكب ذنيا فاحشا فى بلاد اليونان ؛ إذ غرر زوج مضيغه 
بإلذات » وأحضرها ممه فى وثروة طائلة جد . وقد طرّحت به الرياح 
إلى أرضكء فهل تدعه يقلم دون أذى . أم تجراده مماجاء به ؟ . 

فرد « بروتيوس » على ذلك قائلا: اقبضوا عليه مهما كان شأنه » هذا 
اارجل الذى ارتكب إنما منكراً فى حق مضيفه » وأحضروه إلى حتى أعرف 
ماعياة أن شول: 

6 - فليا معم « ثونيس » بهذا » قبض على « الإسكندر » واستولى 
على سفنه . وبعد ذلك ساقه إلى « ممفيس » هو و « هيلينا 6 ومعهما الأموال 
وكذا العبيد الشارعين . فلها حضروا جميعاً » طلب « بروتيوس » إلى 
« الإسكندر » أن ينبثه من هو ومن أين أبحر . خُدنه الإسكندر بالتفصيل 
عن نسبه وأخبره باسم بلده وقص عليه فى إسهاب -- أنباء رحلته من 

)١(‏ نوئيس 7150715 : بزعم البعض أنذلك ربما كان تصحيفا لاسم أحد 
حكام مصر » وقد حاء ذ كر زوجة له أعوها ( 201:104131014 ) فى شعر 
« هومير 6 . انظر : ( 228 ,197 .00188 ) » وفى رأي « ديودور الصقلى» 
( 19 .5 .9هه ) أن ذلك اللا كم قد خلع أسمه على تلك المدينة التى يقول إنها 
كانت إحدى الموانى التجارية على الفرع الكانوبى . 


ازغرفنا 


لكان الذى أقلم منه . وبعد ذلك سأله ل بروتيوس » من أبن أخذ «هيلينا » . 
ولاحاد د الإسكندر » عن جادة الصدق ء ول يقل المقيقة كذ به الذينجاءوا 
ضارعين . ورووا قصة جرمه بحذافيرها . وأخيراً أعلن إلهم « بروتيوس » 
حكه قائلا ب لولم أكن أهتم كثيراً بأل أقتل أحداً من الأجانب الذين تطوح 
بهم الرياح ويأتون إلى بلادى » لثأرت لليونانى منك يا أخس الرجال ‏ لأأنك بعد 
أن تمتعت يحقوق الضيافة ارتكبت أشنع ذنب ؛ لجامعت زوجة مضيفك 
شه ول تكتف بذلك ؛ بل أغريتها بالفرار » وخطتتها وأخذتها مك . 
ول تكتف بهذا وجسب » بل جثت بعد أن نيبت دار مضيفك . أوبناه عليه». 
لأكنت أعلك أهية كبيرة على ألا أقَثْلَ أجنييًا » فلن أسمح لك بأن تأخذ 
ممك هذه المرأة ولا تلك الأموال ؛ بل سأحتفظ بها لمضيفك اليونانى إلى أن 
لقو ينه لأخذها » أما أنت ورفاقك » تأنى أنذرم بأن تقلموا 
وترحلوا عن بلادى إلى غيرها فى ظرف ثلاثة أيام » إن لم تنعاوا فسأءاملم 
معابلة الأعداء (1), 

]| هكذا وفقا ارواية الكبئة ب وصلت « هبلينا ) عند 
« بروتيوس » . ويخيل إلى أن « هوميروس » كان على عل نام بهذه الرواية » 
ولكن م ل تسكن مناسبة للهلحمة مثل الرواية الأخرى الت أخذ يها » فأنه قد 


)١(‏ لقد يبدو أن تقوى هردوت» وإيانه بالعدل الإلحى ؛ وبالنواب والعقاب 
ها اللذان دثعاه إلى أن .تجرى على لسان « بروتيوس »6 مثل هذا الحديث م 
فمل فى كتابه الأول . انظر : ( الفصلين رقم 114 ورقم 1١١7‏ من الكتاب 
المذكور ) . ولواطلع هردوت على تراث ااصريين لكفاه من ذلك -- لتصوير 
سلوكهم» و إكامهم بالقم الحلقكة ‏ ماأسماء العاماء « كتاب الموتى > ؛ فاإن فىهذا 
الكتاب ما يكفى للدلالة على حرص كلامرى* من آل فرعون على أن يبدأ .ن 
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الآثام كافة طمعاً فى أن يأى تر.به بقلب سليم . 


اورف 


أغنلها مع الأشارة إلى أنهكان على معرفة نامة بها . ويتضح ذلك مما رواه عن 
. طواف الإسكندر فى « الإلياذة » ( ول يناقض ننسه فى أى موضع آكثر ) . 
إِذ قال إن الاسكندر ومعه « هيلينا © قد ديد به عن طريقه.» فطوّف بأما كن 
مختلفة » ثم وصل إلى « صيدا » فى« فينيقيا ». نم هو يذكره فى الكلام عن 
بسالة « دوميديس » فيقول فى أشعاره(١)‏ : 

« هناك حيث كانت توجد الثياب الموشاة بأرسوم من صنع نسوة « صيدا » 
اللاثى أحضرهن من هذه المدينة الإسكندر نفسه - الشبيه بإله ‏ عندما 
ركب البحر الكضم أثناء رحلته التى حمل فها « هيلينا » ابنة من يشار إليه 
بالبنان 5(6). 

ثم ردّد ذ كرها أيضاً فى هذه الأبيات من « الأوديسا »0؟) : 

« وابنة « زنوس » كانت عندها عقاقير شافية متازة » حُضْرتٌ عمارة 
نائقة » أهدتها إلمها « بوليدامنا » المصرية » أمرأة « ثون » . وأرض مصر 
خصبة تنتج من العقاقير مالا حصرله كأورت ابش وكنييت! |زاخلم 
كان دواء ناجحا »6 . 

وف البيتين التاليين أيضاً يقول « مينلاوس » لتلماخوس : 

« وعصر حجزتنى الآلمة ؛ رقم رغبق اللة فى ارجوع إلى هناء إذ قد 
فاتنى أن أقرب للا قرباناً كافياً لأننى ل أحر لها ماثة ثو ركاملة » . 

5 عنوان خامس كتنب الالياذة‎ )١( 

)م( الاي وما بلى ذلك » هو التقسيم الخالى ان د« الحوميرية © 
نك فاه إلى 16ه3مده2 ( عام ٠‏ 0 م ٠‏ ول .سكن ذلك معر وفاً 
:لدى هردوت يطبيعة الخال. ش 

(©) الأوديشًا (4) 007؟9؟ وما بلى ذلك » زوم - ممم . 


نارفا 


ينضح من تلك الأبيات أن « هوميروس » كان على ع نام برحلة 
«الإسكندر» إلىمصر ولأن سورية جاور مصر ؛ ولأن الفيئيقين الذين يملكون 
« صيدا » يقطنون سورية . 

١1‏ وينضح من هذه الأبيات أن « الملحمة القبرصية )١(6‏ ليست 
قطما لموميروس ؛ٍ ولكنها لشاعر آخر إذ ورد فنها أن الإسكندر وصل من 
إسيرطة» إلى د طروادة » خلال ثلاثة أيام وبصحبته « هيلينا » . لأن اليج 
كانت مواتية له وكان البحر هادا . يها يقول « هوميروس » فى« الإلياذة» : 
إن الإسكندر قد هام على وجهه وهى معه . فلنترك الآن هوميروس والملحمة 
القبرصية . 1 

- ولا سألت الكبنةعما إذا كانت الرواية التقى برويبا اليو ثانيون 
. عن طروادة باطلة ( فارغة ) (تافبة ) أم لا» روا قائلين : إن مماوماهم مستقاة 
من « مينلاوس » نفسه , وهذه روايتهم : بعد خطف «هيلينا» توجّه إلى بلاد 
« تيوكريس » جيش عرمرم من اليو نانيين لمساعدة « مينلاوس » . وعندما 
وصل اليش إلى البر وضرب معسكراته » أرسل إلى « طروادة » سغراء كان 
ممهم < مينلاوس » نفسه . وما اخترق هؤلاء أسوار المديئة » طالبوا جميلينا 
والأموال الىكان الإسكندر قد سرقها مْهم عند رحيله » وطالبوأ بالتعويض 
ارايو . ولكن أهل « تيوكريس »أ كدوا وقتئذ وفما بعد» 
مقسمين دام 7 أن « هيلينا » ليست عندم » وأنهم لا ستحوذون 
على الأموال التى مهمون بأخنها » وإ نكل ذلك فى مصر » وإنه ليس من 


(1) الللحمة القبرصكية : بنسها بعض السكتّاب إلى شاعر قبرصى اش فى مطلع 
القرن الثامن قبل الميلاد . وبال إنبا كانت من سبعة أجزاء ٠‏ 


غرف 


العدل أن يؤخنوا بحيازة أشياء فى حوزة « بروتيوس » هلك معسر . وظن 
اليونانيون أمهم يسخرون منهم » وعلى ذلك حاصروا المدينة واستمر حصارمم 
00 ال كن 0 
ا 

8 - وعندما وصل « ميثلاوس 6 وأبحر إلى « ممئيس » » روى 
القصة على حقيقتها ولق مننبى الكرم . إذ استرد « هيلينا » ول يعسها سوء » 
للمعربين . فبِما كان يسرع لارحيل » عاقه نوء شديد » وما أستمر الحال 
أهل مصر فذيحهما وقدمهما ضحية 2١(‏ . ولا ذاع امير بأنه قد ارتكب ذلك » 
كرهه المصربوزوطاردوه؛ ففر هاربا بسفنه إلى ليبيا("2.ولم يستطع المصربون 
أن يذّكروا الاتاه النى سار فيه هناك ء وقلوا إنهم وقفوا على بعض هذه 
المعلومات عن طريق الاستقصاء . أما ما حدثف بلادهم فهم بروونه عن يقين. 

0( إن اتي بإبشر اتكيي] بن دب مقترف ا 
فى الأساطير اليونائية القديعة قن مرزاك "عند غير اليونان أيضاً 0 أن 
نذكر قصة « إبراهم » وإقدامه على التضحية يانه ( « إسدق » عند الم.يحان 
و إماعيل » عند المسامين ) ٠.‏ م قصة « عبد المطلب » و[ ندائة عل التصحية 
بولده « عبد الله 6 : وليس افوثنا آخر الأمس أن 00 أن المصريين من 
آل فرعون لم يعرفوا هذا النوع من التتُضحية .انظر ل 

(0) ذ كر < هردوت »> فى كتابه الرابع ( فصل 454 ) ميناء نسها 
إلى « ميتلاوس »© على الشاطىء الليى . 


يمضنا 


٠‏ - ذلك مارواه كبنة مصر . وأنا نضسى أوافق على ما قيل بثأن 
« هيلينا » للاعتبار التالى : لو أن « هيلينا كانت فى « طروادة » أرَدّت 
إلى اليونانيين » رغب الإسكندبر أم لم رغب . إذ لم يصب « برياموس » 
ولا الآخرون من أهله بخبل لدرجة أنهم يعرضون أننسهم للخطر » وكذا 
أبناسم ومدينتهم ليعاشر الإسكندر « هيلينا» . وإذا افترضنا أنهم أقروا 
ذلك بادى” الأمس(١)ء‏ إلا أنه لما كان عدد القتل من سائر الطرواديين كيرا 
كا التحموأ مع اليو ثانيين » وما كان يموت لبرياموس كلا نشبت الموقعة » 
اثنان أو ثلانة أو أ كثر من أبنانه » ( إذا جاز الكلام اعمادا على شعراء 
ملام )209 فإنى أعتقد شخصياً أن « برياموس.» فى مثل هذه الفلروف # 
كان برد هيلينا » إلى الآخبين » حتى ول وكان هو ننسه الذى يعيش معها 
إذا قدّر له أن يتخلص بذلك من الشرور الحيقة به . كا أن الك لم يكن 
ليثول إلى الإسكندر وأن مقاليد الأموركانت فى يديه لشيخوخة « برياموس » 
بل إن « هيكتور » » أخاه الأ كبر الذى يفوقه رجولة وماس انلق 
فى تولى الملك بعد موت أبيه . ولم يكن من اللائق ببيكتور أن يسميح لأخيه 
بالاستمرار فى عبئه وخصوصاً أن شروراً جسيمة قد أصابت « هيكتور » 
بالذات وسائر الطرواديين بوجه عام سيب الإسكندر كلا.. فل يكن 
فى مقدورم أن بردُوا «هيلينا»7؟) ولم يصدقهم اليو نانيون عندما قلوا الحق . 

(1) يمنى آنه لم يكن ف الإمكان رد د هيلينا » وتسليمها إلى < منيلاوس » . 
(؟) سمونهم ال #معاذاكطوه ؛ ونون تلك الطائفة من الشعراء الذين 
كانوا يقلدون « هومير » » والذين نوا شعرم من أحداث حروب 
د طروادة » . انظر : ( 06 طعدطلمهآ1 ,ممفمسلعظ طعتعلعتك .ىرط 


7 ع نتمتاعآرجمامء 0 0 صعء”1 ( ٠.‏ 
(0)إنهم - فى رأى « هردوت »> - لم يكونوا قادرين على ذلك . 


للف 


ب لكان ذلك - وهذا رأبى الخاص أعلنه ‏ تدبيرا إلا ليتضيح للناس من 
هلاك أهلطروادة الذريم أن الآلمة تنزل العقويات الصارمة جزاء وفاتاً للأخطاء 
الجسة. ذلك هو رأبى الشخغى!١)‏ . 

١١‏ وتقل الكبئة إن « رأميسينيتوس 6() الذى ورث للك عن 
« بروتيوس 6 لت تذكارا لمكه بواية معيد 2 هيف يستوس 6(؟) 
التق تتسبه نحو الغرب ء وأقام أمام هذه البوابة تمثالين ارتفاع كل منهما خجسة 
وعشرون ذراعا . ويسمى المدسريون القثال القالم ناحية الثمال < الصيف » 
والآخر القائم ناحيةالجنوب «الشتاء». وثم يسجدونتءظما لاتمثال المسمى بالصيف 


. ذلك مظهر من مظاهر تقوى «هردوت» وعقيدته فى العقاب والثواب‎ )١( 
. وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل رقم (115) من هذا الكتاب‎ 

58018005 مثل هذا الاسم كثل سابقه‎ . 8814815511111105 )١( 
الذى مس ذ كره فى الفصل الثانى عشر بعد المثة من هذا التكتاب س إيرد‎ 5-15 
ذاكره بين أماء الفراعنة فى الآثبات والآثار المعروفة . على أنه إذا صح ما قد رناه‎ 
فى الفصل المذ كور من أن 28071:05 هو <« ست لخت »> وأنه كان آخر ماوك‎ 
الأسرة التاسعة عثيرة » أو بمعنى أدق » قد كان حلقة الوصل بين الأسرتين‎ 
الناسعة عثمرة والعشمرين؛ فن الم رجح أن مكون 8818319511]11105 خليفته أول‎ 
ملوكالآأسرة العثمرين ونعنى «رمسيس الثالث».وإذا كنا نعترف بأننا لا نستطيع‎ 
إثبات ذلك من واقع الآثار » فأئنا لا نعدم فى حك المنطق ما يحملنا على مثل هذا‎ 
) التخمين . انظر : ( 4 .م5 .وسقط8 معلس .1 ,2 .كلك هذ ريعقومع8‎ 

م ) ( 1956 .86:1 ) مطأعمم ]8 مت ممعم سطع د ددوامتلآ ,ئان1م11 ( 

0( انظر الحد يشعن هذاالمعبد( فى الفصلرم ومن هذاالكتاب )؛ فلقد تعاقب 
أ كز الف راعنة منذ عهد «منا>» على التجديد فى حمارته ومنهم د« رمسيس الثالث » . 
ولمارة هذا الآخير فيه وصف رائع جاء تفصيله فيا بين أبدينا من تراث زماته . 

انظر : ) 0 .5 قنطمصسعكةةا ,تمرولو8 ( . 
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ويلونه . أما المدى بالشتاء» فيتصرفون إزاءه خلاف ذلك(21 , 

وقالوا إن 2 راميسينيتوس » قد امتلك من الفضة ثروة طائلة » ل يستطم 
ملك ممن خلفوه 6 فما بعد « أن يقتنى أ كثر من هذه الثروة أو أن يدانيه 
فها(؟) . وحرصا منه ع ىكز هذه الأموال فى أمان » ايتتى خزانة من الجر 
تند إحدى حوائطها إلى الجدار الخارجى من القصر(؟) . ولكن البناء 


() أ كب الظان أن « هردوت » يقصد تمثالين ؛ أحدما الحورس والآخر 
لمت » وقد كان الأول معبود الثمال وخليفة أيه « أزورس » رب الخصب 
والخير » وكان الثانى عدو الأول وواترء » وقاتل آبيه » عا على الجنوب » ورب 
الصحراء » ورعناً للعقم وافاف . 

(6) الواقع آن أغنى كنوز مسر المعدنية وأشبرها قدكانت فى الأخلب الأعم 
من الذهب ؛ ذلك لأن الذهب كان وفيراً فى متاحجها . فأما الفضة فكانت انستو رده 
من الخارج . والغىء الذى لا شك فيه هو أن « رمسيس الثالث » قد كان ملكا 
غنياً واسع الغنى ؛ يشير إلى ذلك مققدار ما أنفق على بوت العبادة » وما أغدق 
علها من منح » وما أوقف علها من أرض وماشية . وفى الق أنه أعطى فأجزل ؛ 
عطاء” لم نسمع بمثله فى تاريخ الفراعين من أسلافه وخلفائه . انظر : ( فى موكب 
الشمس ح ؟ ص #اولم - 54 وما عدها ) . 

(م) تنشير هذه القصة إلى أنها إغرريقية الأصل ع إذ تذَكّرنا حوادما بقصة. | 
الأخوين : مملمسدية > وستدمطممع1 وكانا بشَاءين قاما يناء خزانة 
لكنوز املك ودهةر]8 . وحثيرا فى جدرانها حجراً يكن سحبه فى سهولة 
ويسسر ؛ حيث يتمكن من يريد دخول الحزانة أن يأنييا من غير يابها . ولا عرف 
الملك أن كنوزه تتناقص » تصب فى الخزانة شمركاً وقع فيه أحد الأخوين المشار 
إلبما . وجز أخوه عن تخليصه » فاشطر.إلى أن يحاز رأسه حتى لا يتعزف 
عليه أحد . 

فالقصة » ا نرى »6 إغربقية التّسج ٠‏ وليس يعيد أن يكون المصريون 
قد سمعوا بها من الإغريق الذين سبقوا دهردوت» إلى مصر » فاعادوا نسحها حت 
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- لغرض خبيث فى نفسه ‏ فكر فى الخيلة التالية : رتب الأحجار بحيث 
كان من السبل على رجلين ؛ بل على رجل واحد رفم أحدها من المائط . 
ولنّا تم بناء اللحزانة كنز الماك أمواله ذمها . ومرت الأيام . . فلما قاربت حياة 
السّناء على الاثنباء استدعى أولاده (وكان له اثنان ) . وبِرّن لما كيف أنه لأ 
إلى الخيلة فى بناء خزانة الملك حرصا منه على أن يعيشا فى رخاء . وشرح لها 
بإيضاح كل ما يتعلق برفع الجر » وأعطاها أبعاده » ثم قال إمهما إذا حافظا 
على ذلك ياهمام » فإ مهما سيصيران الأمينين على أموالالملك . ولما مات أبوها » 
لم يننظرا طويلا قبل أن يبدآ العمل . وذهبا إلى القصر ليلاء وا كتشفا الحجر 
فى الجدار » وانتزعاه بأيديهما دون مثقة . وحملا مقداراً عظما من الأموال . 
وحدث أن فتح الملك اللمزانة » فأخذته الدهشة عندما شاهد أن المال الذى 
بالقدور(') قد قل . ولكنه لم يستطم أن ينهم أحداً لأن اعمزانة مقنولة 
والأختام بقيت سليمة . وما فتتح اللخزانة مرّة ثانية وثالثة » تبيّن له أن الأموال 
آخذة فى النقصان باستمرار . ( لأن اللصين لم يتراخيا فى النبب ) فلجأ الملك 
إلى هذه ألحيلة : أعى بصنم أشراك ووضعها بجانب القدور التى وضعت فها 
الأموال . وذهب اللصان إلى ايزا نة كا فعلا فى الأيام السابقة . ولما دخل 


حت بعد أن أضافوا إلها شيئاً من خيالم القصصى . وقد مكون السبب فى إدارة 
حوادثها حول ذلك الفرعون ( رسيس اثالث ) باثنات ماكان معروفاً عن ثرا 
الواسع العريض من ناحية » ثم ما عدر ف" من المؤامرات التى در" ت' فى بلاطه . 
- وقد نكون أودت' محيائه س من ناحية أخرى ٠.‏ ل 
من كل أمس . 

)00( إن حفط الصُخْلة فى قدور الفخار من الأمور المالوفة . ومازال 
المصربون من أهل الريف لون ذلك » لأن الفخار أجَّفَةٌ » وأحفظ » 
وأوعى من غيره . 


[الحلف 1" 


أحدها فها وأقترب من القدر » وفع لتوه فى الشرك . ولا أدرك فى أى مأزق 
حرج هو ؛ دعا أخاهفى المال وأراه ما أل به » وأمره بأن يدخل بسرعة 
متناهية ليقطع رأسه ‏ حتى إذا رآه أحد وتم ى علشنخصه » لا يكون فى ذلك 
لاك الثانى أيضاً . واعتقد هذا بوجاهة النكرة فاقتنع بها وتننها » ثم أعاد 
الحجر إلى مكانه » ورجع إلى ببته حمل رأس أخيه . وفى صبيحة اليوم التالى. 
دخل الملك اعليزانة » وذهل عندما رأى جثة اللص فى الشرك دون رأس 3 
وأن المكان كان سلما لا أثر فيه مطلتا لدخول أو خروج . ولأ اللك 
فى حيرته ‏ إلى عمل هذا . . علق جئة اللص فوق الدائط(١)‏ » وأ 
الحرّاس الذين عينهم لمراستها أن يقبضوا على من برونه يأكيا أو نادياً » 
وأن يحضروه إليه . ونا ملت البثة» ثارت ثورة أَمهُ وتحدئت إلى ابثها 
الذى نبق لاء وأمرته بأن يحتال تكل ما يستطيع من الوسائل حتى ينك جئة . 
أخيه ويحضرها » وهددته بأنبا- إذا هو أخمل ما قالت - ستذهب بنفسبا 
إلى املك وتَبلْمَ عنه بأنه سارق المال . ولماداومت على تأنيبه يعرارة (2» ولالم 
ينجح هذا الولد المتب قف إقناعها رغم ما روّده علها من قول » فكرهو فى هذه 
الحيلة . أعدّ حميراً وزقاتا ملأها بالنبيذ وجل با الجير » ثم ساق هذه وعندما , 


)١(‏ كان ذلك النوع من الصّلب معروفاً عند قدماء المصر مين » ويمكنى أن 
نذكر ما فعله فرعون مصر « أمبنوفيس الثاتى » بالعصاة والخارجين من أهل 
فلسطين . انظر : ( فى موكب الشمس ح ؟ . ص :011 ) . ش 

وانظر أضاً ( 71016 .2.148 .2 ععمنرآ ,186200012 ,لسومعم1 ). 
(؟) ذلك أس مدو طبيعياً و لآن الأم تكره أن تبتى -جثة ولدها بشير 
محنيط . انظر : ( ما ذ كر عن قيمة التحنيط عند الفراعنة فى الفصل رقم هم 
من هذا الكتاب ) . 


فى 


أقترب من حراس اْئّة المحلقة شد إليه من الزقاق اثنتين أو ثلاما » وفك 
بنفسه رقابها المربوطة » وما أخذ النبيذ فى الانجمار » بدأ يضرب رأسه ويصيمح 
بصوت جوورى كأنه لايدرى إلى أى الجير يتجه أولاب ونا رأى المرّاس ٠‏ 
النبيذ الهم ر(١)‏ » أسرعوا جيعاً » يحماون أوعية للأخذوا فمها النبيذ التدفق 
حاسيين ذلك عا . أما هو فتظاهر بالخضب وأمطرمم وابلا من اللعنات . 
ولا أخذ الحراس فى مواساته » تصنع الهدوء بعد برهة » وتخل عن غضبه . 
وأخيراً ساق امير من الطريق » وأخذ فى إعدادها . وجرى بينهم حديث 
طويل ©» ومح معه أحدهم بما حمله على الضحك » ققدم لم إحدى الزقاق 
وجلس المراس فى الخال » حيث كانوا » معتزمين الشرب» ودعوه إلى البقاء 
معهم لمشاركتهم فى احتساء النبيذ فوافق وبق . ويدأ المرّاس يتلاطنون معه 
فود . ققدم للم أيضاً إحدى الزقاق . ولما أفرط الحراس فى شرب النبيدذ» 
صرعهم السكر » وغلهم النوم فناموا بالمكان الذىكانوا به يشربون . 
فأما هو » خين تقدم الال » فك جثة أخيه » وحلق على سبيل السخرية اعلد 
الآيمن ميم المراس(؟2 , ثم حمل اللثة على ميره وعاد إلى داره بعد أن ننذ 
ما قد أمرته ا 

فاستشاظ الملك غيظا حرنا بلغه احبر بأن جئة اللص قد سرقت . وأراد 
أن يكشف بأى حال من الأحوال شخصية ذلك الذى در تلك المكيدة ؛ 
فلجأ إلى الحيلة التالية : ولو أننى لا أصدقها . 


(1) أ كبر الظن أن «ههردوت» قد خلط هنا بين الجءةوالنييذ » فقدكانت الللعة 
الشمراب الوطنى المالوف عند آل فرعون . انظر : ( الفصل السابع والسبعين 
من هذا الكناب ) . 

() ذاك أس متلق ع الآن حلق قافن على هنا التو شه مبين 


ردق 


وضع أبنته فى ماخور ؛ وأمرها أن تستقبل جمييع من يفدون إلمها 
على السواء . وأن تختب ركل زائر منهمءقبل مجامعته إياها » على أن يقص عليها . 
أبرع وأخبث ما فعل فى حيانه . فإذا روى لها أحدم ما حدث بثأناالص؛ 
فعلمها أن بمسك به ولا تسمح له بالمروج. وعندما بدأ تالصبية بتنفيذ ما أمرها 
به أبوهاٍ فكر اللص فما يلى  :‏ لأنهكان علما بالسببالذى م نأجله ديرت 
هذه امديعة » وكان برغب فى أن يدر املك فى مكره قط من عند الكتتف 
ذراع جئة شخص مات حديئا » وذهب إلى ابنة الملك » يحمل الذراع نمت 
ردائه . ومادخل عندها » وجبت إليه الأسئلة التى وجبتها لمن سبقوه . فأنبأها 
أن أشنع ماقام به هو قطع رأس أخيه عندما وقع فى شرك فى خزانة الك » 
وأن أمهر ما أقدم عليه هو إسكار الحراس وفك جئة أخيه المعلقة . فلما عمت 
الثئاة ذلك » هت بالقبض عليه » فد إلمها اللص ف الظلام ذراع الثة » 
فأمسكت بها . وأطبقت علمها حاسبة أمها ممسكة بذراعه هو . أما اللص فترك 
لها الذراع وخرج هاربا . فليا وصلت هذه الأنباء أيضاً إلى سام الملك » 
اندهش لفطنة هذا الرجل وجرأته وأرسل فى النهابة إلى كافة المدن 
معلنا » أنه إذا جاء الرجل إلى حضرته فبو يضمن له حريته » ويعده بوعود 
مغرية . فوثق به اللص وذهب إليه فأعهب به « راميسينيتوس » أشد الأعهاب 
وزوّجه من ابنته هذه ؛ لكونه أبرع املق أجمعين» إذ أنه ييز المصريب نكهم 
وهؤلاء ببزون سائر البشر في البراعة. 


9 س ويعد ذلك قيل لى(١)‏ إن هذا الملك نزل حيًا إلى العام 


. يقصد أنه ممع ذلك من السكبان‎ )١( 
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السفل(١)‏ الذى يسميه اليو نانيون الجحيم وهناك لعب الثرد مع « دير » 
ومعه منديل مشغول بالذهب » أهدته إليه9") , 


. تلك قصة كانت معروفة" لدى المصربين وبخاصة فى عصورثم المتأخرة‎ )١( 

انظر : ( فى موكب الشمس ح ؟ ص 5..ه وما بعدها ) 8 

ثم انظر : ماجاء عن قصة «حمواسى»فى(:8 406 .5 .ئناه1 ,8831411). 

(؟) إن « لعب النرد » ( أو كيفها_كانت تسميته ) قد كان معروفاً فى العالم 
القديم » وبخاصة عند المصربين من آل فرعون الذين عرفوه قبل الإغريق ؛ 
تغير إلى ذلك آثمارهم المعروفة منذ أبعد عصور التاريخ . وحسبنا ما عثر عليه 
من أدوات تلك اللعبة بين آنار الملك « نوت عنخ آمون © » ثم ما ئراه مصوراً 
من ممارسة اللعبة فى رسوم قبر الملكة « تف رتارى » زوجة 2 رمسيس الثانى » 
فى جبانة المللكات غربى طيبة ( 49 .191 ,411:45 ,788521115161 ) , 

م ) 73 .ممعم ,ملاعو - سمسمكا ( 1 

شم ) 4 قتمة2 .وه .3511 18 .06 .املاط وعصوقه2 ) 1 

وأخير ا .؟ 10 .5 1909 .عمق كلع .4 أوتمماامء8 ,2 ,ووممئط ). 

ويقول « هردوت » إن الإغريق عرفوا تلك اللعبة عن اللّيدِئن . انظر : 
( هردوت الكتاب الأول فصل 44 ) . وحن نعتقد أن ما أشار إليه من لعب 
الفرعون الذى أسماه 5 ممع وديكتر» (ح ابزيس ) قدكان له 
معنى رمزى كالذى و بلوتارخ بين < هرميس » < وسيلين > . انظر : 
)12 0 ,وتعزة0 :8 هزه1 مسلط ) . ١‏ 

(؟) نكاد نعتقد أن تلك الحد ية التى صورتها الأسطورة فى صورة « منديل » 
موشى باذعب لا مخرج عن تصوير المصريين من 1ل فرعون لآمال فى الخصب » 
فالمنديل ‏ أغلب الظن - يمئل الآرض الزراعية » ووثى الذهب يمثل القمح . 
وقديا مى المصريون القمح«ذهبا» ( 240 .5 ,11 .884 .195 ) . ثم إنا تعتقد 
آخر الأمس أن عودة 81143155111505 من أسفل الأرض رمر” إلى عودة 
الخصب واخير . تقول هذا ونحن نعم أن بعض العاماء قد عرضوا لتفسير قصة ست 


نتف 


ويقوون إن عودة « دامسييوس» من الجديم ‏ بعد أن نزل إليه # 
جعات المصريين يحتفلون بعيد ما زالوا - فيا أعلم يحيونه حتى وقتى هذا . 
وليس فى إمكانى القول بأن ذلك هو السبب فى إقامة العيد . ويوم العيد نفسه» 
عد ا نتهاء الكبنة من شع ثوب بلمرة أحدم وتميرن ميته مفاة ) 
ويقودونه عل الطريق المؤدية إلى معبد « دييتر 6 الذى يعد عن المدينة 
عشرين « ستاد 4 . ثم يعودون أدراجيم فى الال . أما ذلك الكاهن 
اذى عمِت' عيناه ؛ فيقوده ‏ حسب قولم ‏ ذثبان إلى معبد «دجيتر» ع ' 
ثم برجعان به على الفور من الممبد إلى نفس المكان(1) . 


> المنديل ومنهم 0<ومىه.] فقال إنه منديل لتحفيف العرق كذلك الذى ثراه خالياً 
عثلا فى أبدى العائيل . 

انظر : ) 47 ,عع اهلا 11 ,معسفط ,16أه0مجة8 ,لسومومي1 ( : 

ثم مطاء5 » وبرى أنه المنديل الملفوف حول شارة أللياة التى يمسك بها الك . 

انظر : ) العامة لم ع .طووء0 جنات ممعستطء نوجمامنآ ' رمطاء5 

6 ,( 1900 م23ماع.آ ) ,وعأومهقه5 ,11 .80 ,683 1م667 3 ) . 

0 إن فى تسمية هذا الميوان بالذئب أثراً من خطأً الإغريق وخلطهم 6 
ورها شاركيم فى هذا الخطأً من عاصروثم من المصريّين فى العصور التأخرة ُ 
10 ويد ذلك ما أطلق الإغريق .مثلا على ١‏ سيوط 4 حين أسموها د ليكوبوليس » 
( ح مدينة الذئب ) على حين كان رمزها المقدس حيوانا من بنات وى » ولم يكن 
من الذئاب . انظر : ( 27 .8 .© .© ,ومهك1 ) . والمصربون قد عرفوا طبيعة 
د ابن آوى » منذ أقدم العسور » وعرفوا له حاسة العم القوية » وقدسوه من 
أجل ذلك .ثم خافوه على قبور موتاهم من أن نبشها وحاولوا أن بمز وا أنفسم 
عن ذلك نغالوه حارسا على قبور موتاهم . والفتكرة - على بساطتها س من طبيغة 
النفس البشربة حين نلتمس العزاء فى ساعة الحنة الطارئة . ومكق أن نذ كر 
على سبيل المثال ‏ أن الناس فىعصرنا اللحديث قد كانوا بلجأون ست 


اخحف 


“987 س وليقبل روايات اللصربين من برى أن مثل هذه الأشياء تحتمل 
التصديق . أما أنا فهمتى أن أسجل فى هذا التاريخ ما أسحم من أقوال أية 
جماعة 2١(‏ . يقول المصريون إن « دعيتر © و « ديونسوس » ها أصحاب 
السلطان فى المح (؟) . والمصريون كذلك مم أول القائلين بخلود الروح فك 
ودخوها - بعد فناء الجسد ‏ س فى جسم حيوآن آخر عند ميلاده . وبعد أن 


حت إلى د شيوخ المناسر » فيمهدون إليهم بمحراسة أرزاقهم 

ولقد بالغ المصريونالقدماء فىتقديرثم حينجملوا من داب نآوى» الذى خافوه 
على قبور موتاتم « محنّطاً » لأجساد أولئك الموتى » مقدرين فى الغالن سب 
أن الصائع شديد احرص على ادخا رآثار صنعته والحافظة علها . 

وليس يفوتنا آخر الأمى أن نذكر ماحاء فى حديث القوم عن رحلة الشمس 
الليلية ‏ حين نخيّلوا سيرة موكها من تحت هذه الأرض- من أن تلك الكلاب 
من بنات آوى قد كانت جر زورقها فى الظلام . وظاهر من خلال كل ذلك 
أن الإيصار ل سكن هو الذى يهدى نلك السكلاب من نات أوى» و إما ‏ حاسة 
الشمالقوية عند تلك الخيوانات.انظر : ( 215 طعدووة ,هاءه7 .25 ,فطاء5). 

. انظر الفصل التاسع والنسعين من هذا الكتاب‎ )١( 

(9) عنى زيس» و «أزورس> وقدكان الأخير سلطانا على العالج الآخر. 

(+) آمن المصر.بون القدماه بحياة أخرى من وراء الموت وآمنوا بالخلود قهاء 
ودماثم ذلك إلى التفسكير فى تأمين أجسادهم وحفظها من العدم . 

انظر : ) ,1 46 .45 .11 38 ,5 ,معطناة [عدةأه 1 ,663 ؟1) ) و الجر صعللى 
محصيها بما حتوا لما فى الصخر من ببوت» وما حماوا إلمها من زاد مادى ومعنوى. : 
انظر : (50 دقطمةأودةاه!' ,وعم ]1 )د حتى لاتضل الآر و اح السبيل إلببا 5 
وفى ذلك مابشير إلى اعتقادهم فى خاود الروح.على أن السبيل إلحياة الحخلد لم نكن 

هينا ولا ميسورا »)و إما كان مشمروطا بالتقوى والبراءة من كبائر الثم . انظر : 
(.4 158 .5 .ونام8 ,معسظ ) كذلك صوار المصر .نون الروح فى هيئة طائر . 
انظ :(88 06 .له .8 .11 رول نجولة ) ثم ( + 56 .5 .© .1 ]1 ) . 


يفف 


تطوّف بجميسع مخلوقات الأرض والماء والمواء 6 ندخل ثانية فى جسم | نسان 
عند ميلاده » ويثم تطوافها هذا فى ثلاثة آلاى حاء(١)‏ . ومن اليو ثانيين 
مذكرون سن سابقون() ومتأخرون(؟) - اعتنقوا هذه النظرية » ونادوا 
أنها من ابتبكارهم اللخاص . ومع أنتى أعرف أسماءم فإنى لا أسجليا 4). 


8 - وقال الكبنة : إنه حتّى عهد الملك « رامسينيتوس » 
كان سود مصر كلها نظام نام » ويعنها رخاء عظلم 1 ولكن 
حكهم من تعددم كوس 0) الذى ا 20 


. انظر الحديث عن ذلك فى الفصل الثانى والأربعين بعد المثة‎ )١( 

() عله يقصد بذلك « الأورفيين » . 

() ربما يقصد « فيثاغورس » ومدرسته . 

(4) ذلك دأنا من « هردوت > حين يطعن على من نسفه آراءثم » وحنب 
ذكر أمائهم . وليس علينا إلا أن نذكر ما حاء فى كتا به الأول ( الفصل رقم 
6١‏ ) . ثم فىكتابه الثانى غير مرة . ثم فى كتابه الرابع ( الفصل رقم 4 ) . 


() كيويس : هو فرعون مصر المعروف < خوفو» الذى أماه الإغريق 
أيضاً (ونطعد5 ) ثاتى ملوك الأسرة الرابعة » وصاحب الحرم الأكبر » حم 
حوالى عام ٠656؟‏ ق . م . واستمر حكنه نحو 90 ماما . وليس من المعقول 
بعد الذى قدارنا فى التعليق على ما جاء فى الفصل رقم 11 من أن المقصود 
من أسماه هردوت ( 88431551111105 ) قد كان « رمسيس الثالث » س 
أن مكون «كيوبس » خليفة له . ويحاول بعض المؤرخين أن ينسب ذلك إلى خطأً 
فى تريب مخطوطة الكتاب الثانى من كتب « هردوت » . انظر : ( عامتظ 
العأوسبنوة8 ) أكأقطءة[[عمععطعس8 عطء 11 أقطء فدعهوة/! ,قمععاءعع0لء ناا 
(1962 ) . 
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إلى البؤس(١2‏ . إذ بدأ بإغلاق الممايد » ومنع المصريين من التضحية(؟) . 
ثم أمرعم جميعاً العمل من أجله ؛ فأجبر البعض على جر الأحجار من الححاجر 
الموجودة بالجبل العرلى (') حتى النيل» وأعس البعض الآخر باستلاءها بعد نتقلها 
فى السفن عبر الذبر » وجرها إلى الجبل المسى بالجبل الليبى(4) . وكانوا 


(1) لا نظن أن عصر « خوفو » كان عصر بؤْس . ولوكان كذلك ؛ لما قدر 
لخلفائه أن ,نبضوا بعده بذلك التقدم العمرانى الذى نرى آثاره فها تركوا وترك 
الناس من حولم من آثار ندل على الرخاء المادى . وأ كبر الظن أن يمكون ما سمعه 
« هردوت 6 » بقية من آثار الدعاءة التى قام بها كان الشمس » وأثاروا حربها 
على البيت الماك أيام الأسرة الرابعة . وشواهد ذلك بادية” واضحة فى ذلك القصص 
الذى نطالعه فى القرطاس المعروف ,امم 9 قرطاس تُستكار » . 

انظر : ( ه فى موكب الشمس > ح ١‏ ص 7١8‏ وما بعدها ) . 

(0) ليس ذلك بالأمس المعقول » وإما هو أثر من آمار الحرب الباردة 
التى أدارها أسماب مذهب الشمس من أعداء البيت الاك والثائرين عليه . 

انظر : ( 2 فى هوكب الشمس »6 <؟ ص لاحم وما عدها ) . مثل هذه 
الإشاءات قد كانت معروفة بين الناس؛ولا أدل على ذلك من أنها بقيت إلى ما بعد 
ينام «هردوت» بقرون » وقد ذ كرها المؤرخ المصرى السمنودى « منتون» . 
وكا نكاهنا مصرياً ماش فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد . 

(5) انظر الحديث عن محاجر الجبل العربى فى الفصل الثامن من هذا 
النتاب . فاما إجبار الناس وتسخيرم فى أعمال الدولة فسالة فها نظر ؛ وما يشبغى 
لنا مطلقاً أن حك على عصر « خوفو» بمنطق الحياة وأهلها فى أواخر 
القرن العشسرين . انظر :( حدسشا عن السسخرة فى الفصل الثامن بعد المثة من 
هذا الكتاب ) 6 ثم عن «الخدمة الإجبارية» فى كتانا عن تاريخ ممفيس . 

انظر : ) 2 .5 وأطم مدهل ,85081 ). ١‏ 

(4) تقنصد بالجبل اللي الحضبة التى أقيمت عليها الأهرام من شاطىء 
الوادى الأعن . 


خف 


يشتغلون فى مموعات من مائة.ألف رجل ؛ تعم لكل منها ثلانة أشبر . ولقد 
مرت عشر سنوات أنبكت قنها قوى الشعب لإنشاء الطريق الذى جروا 
عليه الأحجار(١)‏ . وهذا - فى نظرى ‏ عمل لايق لكثيراً عن تشبيد 
الأعرام ( طوله فى الواقم خخسة « استاد » يكرك غشوة د أبواع » وعلوه 
فى أقصى ارتفاعه نمانية أبواع ) 200 , ٠‏ وهو مبى | عق أخجمار مشترة » حفرت 

علها صور . وقد | تقنضت العشر سنوات فى بناء هذا الطريق » وبناء الغرف 
التى حت الأرض ف التل الذى تقوم عليه الأهرام . وقد بنى هذه الغرف 


)0( لقد خلط «هردوت» ين شيئين؛خلط بن الطر بق الذ ىكانت تس حب 
عليه الأحجار مولة فوق الزحافات الخشبية ‏ ولم يكن طريقاً واحداً بل 
كانت طرقا متعددة س وبين الطريق الذى مجرى ببن ما نسككيه اليوم ( معيد 
الوادى » الواقع على شاطىء الهر ؛ والمعبد الجنازى الذى بقع فى شرق اللحرم 
مباشرة ٠‏ وأوضح مثل لذلك مابتى إلىاليوم من عمارةهرم < خفرع» . فأما أثره 
عند « خوفو » فلا نشك فى أن « هردوت » قد رآه ؛ ولا أدل على ذلك من 
أن العام الألالى فنازوهمية .8 الذى زار مصر قبل مئة مام ويزيد قد راه 
وتحداث عنه ؛ وعن السّفق من محته يسلك الحجيج وغيرثم من الزوار إلى الناحية 
المقابلة بدلا من الدوران حول الضمريح بود تنكل لكي بن ايا هذا 
الطريق ؛ وكانت صفحاته مزدائة اودوع » ريدت كاك ينبا من أسس 
المعبد الطنازى فى الجهة الششرقية من الحرم . 

انظر ل .0 .م81 ,37 ,1 ,دمع ستماأتعسوظ 338 

(0)لم يكن من السبل على < هردوت » ولا على الذين محدث إليم أن 
يعرفوا الجرة التى دفن فبا الملك ؛ ذلك لأن عاماء الآثار والمارة فى العصور 
المدقة قد كنوا فى شرة برستي لقنا من أن تغيير ات كثيرة قد حدثت 
فى تصميم بناء المرم يحيث : تفتيار موضع * لفن فى ناه المرم غيه مر ضاف 
إلى ذلك أن مواضع الدفن فى أهرام الأسرة الخامسة 6 قد واحدت فى مستوى 
عادى” لا نخفض عن قاع الحرم . ْ 
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وانخذها مقابر لنفسه(١)‏ فى جزبرة تنقل إلمها مياه النيل وساطة قناة 90) , 
واستغرق بناء الهرم نفسه عشرين عامأ . وهو مربع طول كل واجهة من 
وأجهاته 'مانية بلثرا 4 وأرتفاعه مثل ذلك( , وهو ا ل مصقول 


(1) ظاهر أن حديث القناة والجزيرة خلط” وسوء فهم مصدرها بعض مائرك 
الصريون ءن قبور وحمية لإمام الشبداء د أزوريس » ؛ ومنها ذلك الآثر الباق 
إلى جوار معبد الملك « سيى الأول » فى العرابة المدفونة ؛ لطفحرة الدفن 
قد كانت فى قلب الحرم » ولا يمسكن أن تصل إلها الميساه بحال من الأحوال ؛ 
بل إن الحرم كله قد بنى على ربوة زلا يمكن أن يصل إلها. ماء النيل مهما يرتفع 
منسوب فيضائه . فأما القناة ة فهى تلك الخفر الدائرة من حول الحرم والتى خصصت 
لوضع السفن التى خال المصريون أن موثاهم سوف يستعينون بها فى العالم الآخر 
على الا :تقال من مكان الوه . ولقد أبماها بعضهم خطأ د مرا كب الشمس > . 
وسلغ عددها تمائية . لم ستحق منها هذا الاسم الآخير غير اثنتين؛ إحداما لرحلة 
النهبار والأخرى لرحلة الليل .ولق د كشفاء ن إحدى تلك الخفر مام 14814 
فى الناحية اجنو بية من ضري «خوفو» ؛ طولجاء ارا مرا »وعرضها ٠5ر؟‏ من 
الأمتار » وعمقها ٠هر”‏ . ووجدت بها سفينة من خشب الأرز نكاد تكون 
بين ما عثر عليه من السفن ‏ منقطعة النظير . ومن أمثاها - وإن ل يكن 
يناظرها فى الجودة ‏ ما عثر عليه منذ أ- كم من ستين عاماً فى منطقة دهشور 
و نعنىالمرا كبالثلاثالتى1 لمنبا مركبا ن إلى متحف القاهرة وآ لتالثألثة إلى شيكاغو 
حيث استقرت بمتحف الناريخ الطبيعى فيها » وكلها من أيام الأسرة الثانية عشيرة . 

انظر : ) 5.5 تت لاسكا .وعة .0 .مآ 3ع نومع[ ( 5 

() يعنى نحو تمامثة قدم . 

(؟) الواقم ان الأخبار الى التدرسق شاء الهر م كانت مصقولة” ببحيث 
لا يحتاج البَناء فى وضعها إلى ما يسسوئه د الونة » إلا بقدر ما لسممح بدقم 
الواحد منها فوق الآخر فى سهولة وسسر ٠‏ فأما وزن كل منها فيبلغ فى الأغلب 
الأعم نوست طن 


يلتصق بعضه ببعض مام الالنصاق7(١2‏ . وليس هناك حجر واحد يقل طوله 
عن ثلاثين قدما . 

- وفما يلى وصف بناء هذا الهرم ٠‏ بى أولاً على هيئة سلالم 
يسسها البعض « درجات » والبعض الآخر هباكل(؟) . وبعد تشبيده يبذأ 
الشكل رفموا الأحجار البساقية بوساطة آلات مصنوعة من ألواح خشبية 
قصيرة (2) ء وكانوا برفعون الأحجار من الأرض إلى الطبقة الأولى من 
الدرجات . ويعد القن إلى هذه الطبقة كان يوضع على آله أخر ى قابمة 
على الطبقة الأولى » ومنها برفع إلى الدرجة الثانية ويوضع فى آلة أخرى . 
وكانت هناك آلا.-. بعدد الدرجات » أو لعلها كانت آلة واحدة سهلة الجل . 
كانوا ينقاو: ٠٠‏ طبقة إلى أخرى كا جروا الحجر . ومن الواجب التحدث 


امم . 


)0 سنى أن الأحجار ملتصقة بالثقل والتفريغ . 

(؟) عله يقصد بالميا كل ما نُسمّيه اليوم رفاك ٠‏ والغىء الذى 
لأا شك فيه هو أن ناء الوم بض من المعحزات 9 ولست أشك فى أن رحال 
المارة فى العصر الحخحددث بكافة ما أوتوا من أدوات ووسائل 04 سوف يشققون 
على أنفسهم أشد الإغناق» وقد ترددون؛ بل ربما مححمون » إن نحن طلينا 
إلهم أن ينوا لنا هرما مثل هرم خوفو . 

. ()علّه يقصد الزحافاتٍ الصنوعة من الخشب » والتى كانت توضع فوقها 
الأحجار » ثم جر © بهامن ١‏ مدماك » إلى « مدماك » . وأول من تَحداث ‏ 
عن الطريقة التى اتبعها البناؤون فى تنشييد الحرم ؛ وهى طريقة استخدام الجسور . 
الصاعدة هو 2 دبودور الصقلى »> وقد آمن بها بعض العارفين بشئون العارة 
فى العصر الحخديث . 

انظر : ( ه8623 .ع8 .ععذة ,طعةطاعوهظ .8 ع مدان :5 
7 .م ,02921 عه 1ة1تدظ 16 ) : 


امام؟ 


عن الطريقتين ؛ إذ يقال بكلتيهماء تم # أولات بناء أعلى جزء من الحرم » ثم بعد 
ذلك بنوا الأجزاء التالية بالتدريح . وأخير أ كاوا الأجزاء السفلى التى على 
الأرض(7١).‏ وقد بين على المرم بالمروف المصريةمقدار ما أ نئق ثمنا لما استبلكه 
الهال من الفجل والبصلوالثوم.و إذا وعت ذا كرت بالضبط ماقله لى الترجمان 
عندما قرأ على النقش فون النثقات قد بلفت 1٠٠١‏ تالنت من الفضة(7). 


(1) لم نكن الأحجار التى استخدمت فى بناء الحرم مقدودة كلها من محاجر 
الجبل الواقع على شاطىء النيل الأبسر ( حت جبل طره أو المعصرة ) » وإنما 
شيد الهرم من الحجر المقدود من الحضبة التى بني عليها . ولم يستخدم فى بنائه 
من مقالع الأحجار فى الشاطىء الأبسر ( ح التمرق ) غير تلك الصفاتم الرقيقة 
ألتى استتخدمت فى الكساء الخارجى . 

(5) م ينفرد 2 هردوت » بالخحديث عن تلك النقوش التى ازدانت بها صفحات 
المرم الأ كبر» بل أشار إلها غيره من الكتاب الذين رأوها من قبله ومن بعده » 
فأما الذين من قبله فيسكنى أن نذكر منهم الأمير «خواسى» بكر فرعون مصصر 
« رمسيس الثاتى » الذى طال الحديث عنه فى كثب العلماء نظراً لما قام به من 
رعاية آثار السلف الصا ثم المؤرخ العربى « عبد اللطيف البغدادى » الذى ماش 
فى القرن الثاتى عضر الميلادى » وقال إن ما 'وجد على صففحات الحرم الآ كبر 
من كتابات و نقوش تملا" عثسرات الألوف من صفحاتالكتب. إلا أنها أز بنّتأ 
حبنا بدأ الناس ينئزعون كسّاءالهرم خلال القرن الثالك عثمر الميلادى .واولا 
اهام المواة من رحال العارة فى القرن الناسع عثمر الميلادى لضاع تكل معلومائنا 
عن الحرم والغرض من نائه . انظر ) مطا ده لع تهون دمأكومهم0 ,عوولآ 
8 11 طممت© 5ه فةتسوموم ) . 

ثم م6 كه واموسم1 ع ولتسوروه مط ,وتهامط ,5 ) . 

فأما حسبة التكاليف فذلك ثشىء من مل د هردوت » » ذلك بالإضافة إلى أن 
الفضة لم تتداول فى مصر إلا بعد زمان «خوفو» بوقت طويل . وى ذلك مابدلحت 


نف 


ذإذا كان الأعسىكذلك » فاذا كان بالإضافة إلى هنا مقدار من الآلات 
الحديددية التى اشتفاوا بباء وما مقدار ما أ نْققَ على مأ كل العال » ومليسهم. 
ذلك إذا ما كان الوقت الذى ,أ مضوه في العم لكا ذكرت» مضاف إليه » ما قضوه 
من الزمن فى قلع الأحجار وتقلها ء وفى حفر القئاة التى بحت.الأرض » ذلك 
عمل م يستغرق ) فما يخيل إلى » وقتا قليلا . 

- ولقد بلغ « كيويس » - فيا يقولون - أحط درجات الرذيلة 
حتى إنه - لماجته إلى المال ‏ وضع ابنته هو فى ماخور وأمرها أن تحصل 
على مبلغ معيّن لم يذكروا لى مقداره 217 . وفضلا عن حصوها على ما أمرها 
به أبوها فإنها فكت يدورها فى ترك أثر خاص بها ؛ لذلك كانت تطلب 
كل من دخل عليها أن يبدى إلمها حجراً . ومن هذه الأحجار # فيا يقال 
ب الهرم الذى يقم بين الثلاثة » وهو أمام الحرم الأ كبر . ويبلغ طول كل 
حتعلى بساطة «هردوت». فهو لم مدع فى هذه وحسب» بل "دع غير مرة . 

انظر : ( الفصلين رقم 0١‏ » رقم 11 من هذا الكتاب) . 5 

)١(‏ إن أقل الناس حظا من معرفة أخلاق المصريين وسلوكهم » وإيعاعهم بالقم 
الإنسانية 6 واعتبارحم الزنا من كبائر الإثم التى "ستجازى مر تكبا اموت . 
( انظر : فى موكب الشمس ح ١‏ ص 7١4‏ ) . لا ستطبع أن يصدق مثل هذه 
الفرية . ولست أستيعد أنها من رواسب الماضى » وأن أعداء بيت خوفو من 
أحاب المذهب الشمسىثم أحاب هذه الفر'بة » يضاف إلى ذلك الخلاف الذى 
حنمل أن يكون قد وقع بين أبنائه من بمدهوكانوا من أمهات مخنلفات س 
و متهن تلك الليدية الشقراء ذات العينينالزرقاوين؛وأعنى «حتب حرس /الثانية 
التى يظن بعض المؤرخينأنما آم ولده الذى يحتمل أن بتكون قد خلفه على العرش 
وهو < رع - ددف » ؛ ذلك الذى بنى هرمه فى منطقة « أبى رواش » . لسنا 
نستبعد أن يمكون لكل ماذّكرنا أثر فى اختلاق هذه الفرية . 
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جانب من جنوانبه بليثرون ونصف(1) . ٠‏ 

٠ ويقول المصريون إن «كيويس »هنأ حك خسين علما(؟).‎ - ١1 
وبعد موته تولى الملك أخوه « خفرع 2(6) وسار هذا على منوال أخيه فى مكل‎ 
ثىء . وبنى كذلك هرماً لا يبل فى أحجامه هرم كوس » ( إذ قد أخذنا‎ 
المقايس بأنفسنا ) ولا توجد يأسئله غرف نحت الأرض ولا تصل إليه قناة من‎ 
النيل مثل التى تنصل بالحرم الأ كبر وتنساب من بحرى مبنى » وتحيط بجزيرة‎ 
برقد فها « كيويس» حسب قولم . وقد بنيت الطبقة الأولى من حجر إثيوبى‎ 
مختلف الألوان(؟) . دي « خفرع » هذا الهرم الذى يل فى ضخامته أر سين‎ 
قدماً عن المرم الأأكير ؛ بناه يجانب الأخير . ويق مكلاها على نفس التسل‎ 


(1) فى اطق أنه يوجد فى شرق هرم « خوفو» ثلاثة أعرام صغيرة . 
لأ نستبعد أن تكون قد بزيت" لنصبح مثوى لثلاث منأزواجه.كل ذلك على 
الرغم من وجود شاهد نحي" عليه فى معبد لإبزيس يحمل مابشير إلى أن أحدى 
تلك الأهر ام الثلاثة لأحدى بنات خوفو» ونحن نستبعد أن يمكونالحرم لأحدى 
نات ؛ ذلك لآ أولاده جيما قد وا فى بو كانشعل هبئ مانسبه الصاطي. 


)0( لآ نظن أن حكم « خوفو » قد بلغ هذا المدى ؛؟ لزنا من الرنائق 
التاريخية ما لم يجاوز 1 م حكنه أ كر من ثلامة وعشمرين عاماً .وما يدل عل أن» 
تزوج بغير واحدة » ومنبن نلك التى تحمل امم أمه وحتبحرس»:والتى صوترت 
فى قبر ابتها شقراء الشعر زرقاء العينين » وقد قبل إنها من أصل لبى ٠انظر‏ 
( فصل ١١١‏ حامش رقم )١‏ » 5 كان له كثير من البنين والبنات'. 

(6) م يكن « خفرع » من إخوة « خوفو 6 » وإما كان من أبنائه » وكان 
الى خلفائه ‏ وربما كان ثالهم . وقد حكم حوالى دام 016٠‏ ق . م 

(4) يقصد حجر الجر انيت ما بين أحمر وأسود . وقد تسيب إلى «إثيوية» 
لآن الإغريق كانوا يسمون مناطق النوية « إثيوبية » . 


الذى يبلغ ارتفاعه مائة قدم تقريبا .2١(‏ وقيل إن خفرع » حم ستا وخسين 
سنة 290 , 


4 - وثم يعتبرون أن المصريين قد تعرضوا لمنتبى البؤس خلال 
هذه السنوات الست والمائة(2) . إذ م تنتح أثناءها المعابد التى كانت قد 

(4) بلغ ارتفاع هرم 9 خفرع » 14 م . ا يبلغ طول كل حانب من 
جوائنه 718 م . وتعد عمارته أثم عمارات الأهرام جموعة وأ كلها أجزاء . 
كشف العالم الفرنسى 9 أغسطس مار بيت 6 عما سمونه معبد الوادى من عمارثه 
طم رهما وهو أروع مثل بين نظائره . ولم يوضع كساء المرم إلا فى عصر 
متاخر نسبيا » ولعل ذلك هو السر فى بقائه مدى طوبلا . ويقدر العالم البريطاتى 
« فلندرزيترى 6 عدد من كانوا ,»ملون فى ناه فى وقت واحد با بواوح بين 
6م 6..ومن المال . 

() العروف أن مدى حك الآأسرة كلها لم يجاوز 18٠‏ ماما 
( من رو .ملاكق.م). 

» واضح أن هردوت يجمل هذه قسمة بين ملكين ما « خوفو‎ )١( 
. و« خنرع » ؛ جعل لأولما خسين ماما » وحمل لثانهما ستة" وخمسين هاما‎ 
على أن فى الأسرة غير هذين ملوكاً آخرين ؛ فرأس الأسرة قد كان الملك‎ 
ستفرو »» وآخرها كان « شيسسكاف » . إلا أن تريب الملوك من بعد أيام‎ « 
خوفو » لم يتضح بعد ؛ٍ لفليفة م خوفو » لم يكن « خفرع » وإما الراجح‎ < 
أنه كان ورع- ددف »6 الذى أقام هرمه على مسيرة 7 كيلو مترات من ممحالى‎ 
هرم أبيه » وف المنطقة المعروفة باسم « أبى رواش » . ثم حاء من بعاده‎ 
خفرع 6 . وبين تراث هذه الآسرة ما يشير إلى وجود مللكين آخرين بين‎ « 
.6 د خفرع » و « سسكاورع » وها « حور - ددف» ثم « باوف - رع‎ 

انظر : ( دلق واعرمم عدوتعه[مقطوعة صمتاتلمميظ .1 ,مصمطوط 
:9 .م ( 1951 آنآ .25و .3 .عق ملمتهعتيه 856:4 ) . - 


كم" 


أغلقتت . ولابرغب الصريون مطلقا فى تسمية هذين الملكين لكرههم 


بل إنهم لسمون المرمين باسم الراعى « فيليتيوس 6" الذى كان برعى. 
غنمه يومئذ بالقرب من تلك المنطقة . 

» وبعد «خفرع » - وفقا لما الوأ - تولى الملك « متكاورع‎ ١ 
ابن « كيويس 6(").ولم برض « متكاورع » عن أعمال أبيه فتتح المعابد وسح‎ 
للشمب - الذى عانى أقصى درجات البؤس - بأن ارس أعماله ويقدم‎ 
. الأضميات . فكانت الأحكام .التى يصدرها أعدل من أحكام سائر الملوك‎ 


حت ولسنا نستنيعد أن الأدلاء الذين صاحبوا هردوت قد خلطوا بين زمان هذه 
الأسرة وزمان المسكسوس . انظر : ( الفصلرقم 151 من هذا السكتابوحيث حاء 
أن الشقاء قر على مصر مئة وححسينعاماً » وهى المدة التى حكرها المتكسوس) » 
وإن فى خلطهم هذا لتق من أثر الدماية التى لم يفتر أصماب مذهب الشمس 
من أعداء ه خوفو » وقبيله فى نثمرها كلا استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

انظر : ( فى موكب الشمس ح »ا ص 5٠م‏ وما بعدها ) . 

)١(‏ لا نعتقد أن ذلك يح » لآن الشعائر الديئية والطقوس الجنازية الخاصة 
بالملك «خوفو» قد كانت قائمة عند ضريحه فى أيام العصر الصاوى . 
| انظر:( 28 .م ,1 .8 .0 .سآ ررونط س6 ) . كاظلت كذلك فى زمانالفرس؛ 
بل ربا بقيت بمد ذلك أيضاً . فأما نسبة الهرمين إلى الراعى الذى ذ كره 
حردرت 4 فد لا عدر 5 فى الأغلب الأعم ملازمة ذلك الر"اعى منطقة 
الهرمين .كام اناس فى ار الحديث أحد الرا م باسم ذ هرم الشواف » » 
وذلك لآن االصوص من نّائى القبور قد استخدموه مرقياً » برصدون مله 
حركات الحراس . ولسنا نستبعد آآخر الآمس أن يكون اسم 81111:1115 اما 
مصرياً مؤغرقاً . 1 

(6) حقيقة إن « منكاورع 6 قد خلف « خفرع > على الهرش » إلا أنه 
لم يكن من أبناء « خوفو » وإعا كان من أحفاده . 


لف لاه 


رلهذا السيبوفهم يخصوته بالمديح دون سائر الوك الذين حكوا مصرحتى دُلك 
الحين(21 . وعلاوة على إصدار الأحكام العادلة ؛ نه كان يعطى تعويضا 
من ماله امخاص كل من ل ترضه أحكامه ويبدى' ثؤرة غضيه(") . وينا هو 
بحبو الرعية بحسن رعايته ؛ دائب على عمل ذلك فى ورع ؛ حلت به أولى 
المصائب وهى وظة أبنته ‏ الطئلة الوحيدة التى كانت ل فى القصر("). فاستولى 
عليه حزن عميق من جّراء اللمطب الذىنزل به . وأراد أن يدفن ابنته بطريقة 
مخال فكل ماعداها ؛ٍ فأمى بصنع بقرة جواء منالمشب وطلاها بالذهب ثم دفن 
يداخلها ابنته المتؤفاة (4) , 

ظ ٠‏ - ولم تعيب هنه البقرة فى الأرض »؛ ولكنها ما زالت ترى 
حتى بومنا هذا » فى مدينة « سايس 20(6» .وضوعة فى القصر الللكى 


. نامح فى ذلك بقية“من أثار الدطية التى آثارها أحاب المذهب الشمسى‎ )١( 
4 فقد كان د منكاورع » أول من أجمى نفسه « ابن الشمس > وأخذ خلفاؤه‎ 
.. ) وما بعدها‎ 18١ ص‎ ١ السنة من بعده ٠انظر : ( فى موكب الشمس ح‎ 

ري ا 0 
«بوخريس» الذى حم فى ساس أيام المصر الآثيوبى (حوالى عام هالاق.م) . 

(5) انظر قصة ذلك فى الفصل الثالث والثلائين بعد المئة من هذا الكتاب . 

(4) ربما كان مرجع ذلك إلى أن الناس كانوا يرون صورا ورسوما على 
تواييت العصور المتأخرة وييتها ما يمثل جئة الليت مولة على ظهر بقرة ٠.‏ 

(6) إن الجبانة التى كان شيغى أن 'ندفن فها ابئة ه منكاورع > - إن صيح 
أن نظر إلى مثل هذه القصة ‏ قد كانت جبانة الجيزة 0 ع حيث مدافن الأسرة 
ولم يكن هناك من داع مطقاً إلى تقلها إلى « سايس » . وليس من امقبول ‏ 
ولا من المعقول أن نتصور أن الأجبال قد احتفظت بتابوت ابنة « منكاورع »> 
حتى أيام د هردوت » 1 ولبس من اعقول كذلك أن بوضع تابوها فى القصر 
الملكى » حرق فوته البخور » وتضاء من حوله المصايح . 


مه" 


بأحدئ غرفه الرينة ٠‏ ويحرقون طول النهار يجائها مختلف أنواع البخور . 
وكل ليلة. يشعاون مصباحا بالقرب منها. وعلى مقربة من هذه البقرة :وجد فى قاعة 
أخرى غاثيل لسرأيا ه منقرع » - حسب قول كبنة « سايس » - إذ تقوم 
'هناك عاثيل ضخمة من الكشبي يبلغ عددها العشرين ا . وى عل لبواة 
عاريات . أما من غنى أن يكن فلس فى إمكانى أن أجزم إلا يها رووه(١)‏ . 
١‏ - وبروى البعض القصة التالية بخصوص البقرة والقاثيل الضخمة : 
يقولون إن « منكاورع » هام بحب ابنته وجامعها رغما عنها . وإن البنت شنقت 
نفسها بعد ذلك » وإن الملك دفنها فى البقرة . وقلوا : إن الأم قطمت أيدى 
الوصيفات اللالى قدّمن البنت إلى أبمها » وإن القاثيل تعرضت الآن لما لاقنه 
النسوة فى حيانهن . ولكنى أعتقد أن مارووه هو محض هراء وخاصة ما يتعلق 
بأيدى القاثيل ؛ لأتنا قد شاهدنا بأنفسنا أن القاثيل قد فقدت أيديها بنمل 
الأيام » وأن الأيدى إلى بومنا هذا ترى ملقاة نحت أقدامها(؟) . 


(1) لا نكاد مجد داعيا للاحتفاظ بتاثيل لسرايا « منكاورع» فى مدينة 
< سايس » وأ كير الظن أن القصة من أولما إلى آخرها قد استغلت فى الدعاية 
أبام الملك ابسماتيك الثانى ذلك لآن د منكاورع » من أجماء ارسمانيك الثانى . 

انظر : ( عل مجه وماه0ه16 ,كو الظانا15ة 5ه الماقع18ز 
82 .5 نصوط 2656 ) . 

() فى هذه الرواءة خلط مصدره بقية من آثار الدعاية التى قام بها أماب 
الاخب القنى عن أعداء هذه الأسرة »© م رأينا غير مرة ٠‏ ثم من عقائد . 
المصريين التى تمت على أ كثرثم لطول العهدء وتتابع انحن ؛ فهم يذ كرون 
3 كاموتف »> ( ح خل أمه ) © وثم قد يدوا خطا ما يروى عن زواج بعض 
الملوك اين ؛ ل د توس اناك »و « رسيي لتاق »ولي سيا 
من كل هذا التراث المبلبل تلك القصة و أمثالما مما سممه < م. ردوت » فأتكره . 


اعلكن 


532 وفك ا كنرف لقره بجمييع' أجزائها فى غطار أحمر فما عدا 
لرقبة والرأس ؛ فبقيت ظاهرة للعيان» تكدوها طبقة سميكة جنا 00 


وبوجد دين القرنين قرص من الزهب 6 تقليداً لقزص الشمس ٠.‏ 
لاتقف على أرجلها ولكها جئمة على ركتبا 0 
وتنقل البقرة خارج الغرفة عندما يلطم المصريون على الإله الذى لا أسميه(١)‏ 
فى مثل هذه المناسية (1) ب يخرجون وقتئذ البقرة إلى ضوء النهار لأنهم يدعون 
أن البنت عند موما الوملك إلى أبيها أن ترى الشمس مرة : واحدة 
فى السنة(؟) , 

#م؟ ب ويعد موت ابنته أل" باللك خطب آتترء هذا هو : جاءه وحى 
من مدينة « روطو 4(6) يخبره أ نهسيعمٌرست سنين فققط ويعوت ف السئة السابعة. 


بج ونحب أن نضيف إلى كل ذلك مالسنا نستبعده منأن كون للدعاية الإسرائاية 
أثر فى هذه القصص . فاجتاع الآب بابنته أمى عرفه بنو إسرائيل وقالوا إنه 
جرى ببن «لوط» وابنتيه . انظر : ( التوراة وسفر التكوين 56-59,19؟) . 

وأما تفطيع الأيدى فقد جاه ذ كره فى قصة بوسف . انظر : ( قرأ نكريم 
سورة بوساتا ١ ١‏ 6 ). 

(() ضف اوريس 6 

(0) ل خادا آن اله فدكات من اطيوانات القدينة عند ال فرغون ؟ 
وكانوا برمزون بها إلى الأمومة » و,شخذون منها علما على < إيزرس »> » فضلا 
عن وصفها د حتحور » الذى أضحى يشير إلى أن القوم اعتبروها مرضعة أورس 
ابن < إيزيس »> وأما له . فأما الصورة التى يتحدث عنها هردوت» فليست غريية 
عن المصر بين . فإذااصح أنهم كانوا يفعلون ما رواه » فأ كير الظن أنهم كانوا 
يفعلون ذلك فى ذ كرى الشبيد « أزوريس » ٠‏ 

(©) فى ذلك ما يدل على الجهسل وسوء ألفهم ؛ فلم يكن يكتى أن يطمع 
القدماء لموناهم فى أن يروا العمس مرة واحدة » وإماكانوا بأملون م أن يروها 
فى كل يوم . 

(4) انظر فصلى 6م » 167 من هذا الكتاب . 


55 


فاستشاط الملك غيظا » وأرسل يسمه الوح والإله مم١2‏ على أن أباه وعمهالاذين 
أغلقا المعادد » وأغنلاذ كر الآلحة ؛ ل وسانا الناس إلى التبلكة؟؟ قد عاشا 
زمنا طويلا . أما هو التق فسيموت ,عثل هذه السرعة . وجاءه من الوجى رد" 
نان يقول إن أيام حيانه قد مرّت سراعاً لهذه الأسباب ؛ إذ أن ل يفمل ما كان 
يجب فعله . فقد كان مقذّراً على مصر الشقاء حي مدة مئة وخمسين عاما . وقد 
فهم اللكان السابقان ذيك . أما هو ذإ يدركه . ولا مع «منكاورع» بهذا الردٌ 
عرف أن مصيره قد تقرر رّر فأمى بصنع مصابيسح عديدة كان يشعلها عند مجىء 
الليل ؛ ؛ وإبشرب ويتمتع بلنات اخياة دون | تقطاع سو اء بالليل أو بالمبار » 
وطاف بالمستنقعات والغالات » ووردكل مكان عل أن أحب متع الشباب . 
وقد فصل ذلك رغبة منه فى تكذيب الوحى ٠‏ فبو قد جعل من اليل 
راع تانوات اتسنا اق عشرة ينة. 


» تأنيب الآلحةء بل وتهديدم أحياناً » كان شيئاً ممروفاً فى العالم القديم‎ )١( 

وقد أشسرت إلى ذلك فى بعضن ما كتبت . انظر : ( فى موكب الشمس حج؟ ص 
004 . فأما الآب والمم اللذان أشير إلى أنهما <كا طويلا؛ فأكير الظن أنه 

يعنى هما « خفرع »© و 9 خونو» . فإذا كان ذلك كذلك ,ٍ فينبغى أن نشير نشير 
.هنا إلى أن فى الآمى لطا لآن شواهد الأمور ندل صى أن البلاد إبّان حم 
خفرع 6 وأواخر أيامه قد كانت مجتاز فترة عصوبة بسبب الخلاف الذى نعب 
بين الطامعين فى المرش من ولد « خوفو » . 

انظر : )0( 2 .5 وأعهأمدوعط)) ,8ظ لاظاة .50 . 


[قغ .17 .0 عاطعتطءقعممة 1 نسع؟ عدخ ,سممله1 16و19 


658 هملصتكا1 .1.0 مطء قا تمصو ةلالا ) قممامروءة .درط 
( 163-192 .5 ,111 1 


() انظر : ( الفصل رقم 104 هامش رقم ١‏ ) . 


لكف 


- وثرك هو بدوره هرمأ » أصفر بكثير من هرم أبيه(1) ؛ٍ يقل 
ملك جا ا عع رقي لكل دقام ماري 
مبى إلى النصف بالحجر الأثيوبى9) . ويدعى بغض اليوثانيين. أنه ينسب 
إلى الغانية ه رودويس »29 . ولكنهم لا يقولون صدةا . وياوح لى ليع 
يتسكلمون دون أن يعر فوا من عساها تكون « رودوييس » . ( وإلإ لما نسبوا 
إلمها بناء هرم مثل هذا » أَندْقَ عليه مالا يعد من ألوف التالنتات كا تقول ) . 
هذا إلى أن « رودويس >كانت فى ربيع المياة» أثناء حك الملك « أمازيس » 
لافى عهد « منكاورع 4(6) . فهى عاشت إذن بعد هؤلاء الماوك الذين خَلَدوا 
الأهرام إسنين كثيرة جداً : وأصل « رودويس » من « ثراقيا » وكانت 


ل ام لاوظه ‏ دبياام. 
ذلك مالا 0 70 اه 7 
قبل أن يثم بناء هذا الضمري » أو قبل أن يتم وضع هذا الكساء . 


(0) إذا صح أن نعجب بوعى هردوت » وبقظة عقله أحياناً » ثم يصدق 
حسه التارمخى حين شكر نسية هذا المرم إلى هذه الحسناء . وشكر أنها 
عاشت أيام « منكاورع 6 »© فن اللق علينا أن نبحث عن الأسباب التى جملت 
أسماب هذه الفرية «نسبون الحرم إلى تلك الغائية بالذات . ولكناحين نغمل » 
لا نكاد ننتهى إلى سبب » وإن كنا نسآل : تترى أمكون مبعث ذلك ما بين 
انها وا سم « روددة » زوج كاحن الش.س الى ورد اسمهسا فى قرطاس 
انكر اتاد جر وسكررم > ٠انظر‏ : (فى موكب البشمس ١7‏ ص 
لا ) ٠‏ الله وحده بعلم الغيب من كل أمى . 

(4) انظر : ( فصل ١0976‏ من هذا الكناب ) . 


نض 


عبدة لأيدامون بن « هيفاسةوبولس » ٠‏ وهو من جزيرة لسامؤس؟ 5 
وكانت زميلة فى الرّق لأزوبوس١1)‏ راوءة المرانات ؛ لأن هذا كان عبداً 
لأيدامون ٠‏ وينضح ذلك بوجه خاص مما يلى . لما نإدى رسول من قبل أهل 
« دلنى » عدة مرات من يريد أن بأخذ دية « أبزوووس » ؛ ل يتقدم لأخنها 
, أحد غير « إيدامون » وهو حفيد الأول . وهكذا كان « إبزوروس » 
عبد ؟ لأبدامون(؟) , 

6 - وصلت « رودويس » مصر حيث أحضرها « كسانئوس 
السامومى » ؛ ولا كان محيئها بتصد التكسب أعتقها « خرا كوس 
الميتيلينى » وهو ابن « سكاماندرونيموس © وأخو الشاعرة « سافو» لتاء 
تمن باهظ . وهكذا نحررت « رودويس » وبقيت فى مصر . ولا كانت 
فى منتهى الجاذبية ("2» أحرزت ثروة كبير ةكافية لما . ولكنها ليست 
بالثروة الطائل التى تكيى لبناء هرم مثل هذا ؛ إذمن المسكن لكل من يشاء 
حتى ومنا هذا - أن يعرف عشر ثروتها فلا يفبنى أن تنسب إليها ثروة 
طائلة . ٠‏ ققد أرادت « رودويس » أن تخلف لها أثرا فى بلاد اليونان » تأمرت 


(1) 48505105 صاحب الخراقة الشبيرة النى أدار حوادثها أام القرن 
السادس قن . م . انظر : (ه 7 .11021 رشاع ) . 

(؟) واضح أن « هردوت » - يؤمن على الأقل - بوجود شخصية 
5 62 وواضح كذيك أن وجوده قَْ رأى « هردوت 6 قد كان 
فى الأولبناد الخامس . .وحاء فى بعض القصص أن أهل « دل » قد آلقوا بهذا 
الرسول من فوق صخرة عالية » وأن « أبوالون » حازامم على على ذلك عحنتين ؛ 
ا ٠‏ وأنهم كفسروا عن ذلك يدف البدية . 

(؟) معنى الاسم « ذات الوجه الوردى 6. 


لف 


بصنع شىء لم يكن لغيرها أن كر فيه أو يِقدّمه للمعبد» ووهبته لدلنى تذّكارا 
لها . وبعشرثروتها » طلبت صنع سفافيد كثيرة من حديد » خاصة بشتى البقر ش 
بقدر ما سمح به عشر الثروة » وأرسلتها إلى « دلق" . ولا تزال هذه السفافيد 
حتى الآن مكومة هناك خلف الميكل الذى وهبه الميوبون أمام المحراب ذانه . 
وغوانى « نوقراطيس » هن فى العادة على درجة كيرة من الجاذبية . 
إذ لا يقنصر الأمى على هذه التى دار حولها الحديث هنا ب والتى طبقت شهرمها 
الأطق » حتى أ نكافة اليوثائيين عرفوا اسم « رودويس »© ؛ بل وجدت 
غانية أخرى فما بعد تدعى « أرخيديكى » ذاع صينها فى بلاد اليونان . ولو أمها 
م نكن موضوعا لحديث امع بقدر ماكانت « رودويس » . وبعد أن أعنق 
وخر كتوص + هذه وعاد إلى « ميتيلينى » سخرت منه « سافو»(1) 
فى إحدى قصائدها مى السخرية » والآن ينهبى حديش عن « رودويس » . 


“لل 0 ويقول الكبنة أن «أسوخيس6(') حك مصر بعد « منقرع 6 . 


. » بؤ كد 471110101515 صى أى حال أن الشاعرة هاحمت 2 رودو بيس‎ )١( 

انظر : ( 596 .2 .22111 ,51318001885ة ) . 

(؟) إن الذى حكر بعد « منكاورع » مباشرة قد كان « شبسسكاف » . وله 
قبر قأم عرف فى الكتب العلمبة اسم « مصطبة فرعون » . فأما 45161315 
هذا فها نذكر أنه ورد ضمن أنماء الملوك عند مؤرخنا الوطنى « منتون > . 
ولانذكر كذلك أنه ورد ضمن أتماء الملوك التى دومها الفراعنة فى الأثبات 
النى عرفت فى بعض معابدثم » أو فى القراطيس التى خصصت لذلك . ولربما سدو 
طبيعياً أن بظن بعض المؤرخين أن المقصود بهذا الاسم هو 5:هطهه80 » وإ كنا 
لآ نعرف له مثل هذا الاسم ٠.‏ انظر : (50؟4 .5 .قط ,مسقسعله771 ) . 
كذلك ظن بعضهم أن ذلك الملك هو من أهماه « يوس ف الهودى 6( آسوخابوس) 
ونسب إليه فتتح دأور شلم» ٠انظر‏ ّ) 0 .6 .10 سسطاة8 ,18ج 7036 2 
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. وهو الذى شيد مدخل معبد « هيفاستوس )١(»‏ الذى ينجه نحو الشرق . 
وهو أكثر المداخل جالاً وضخامة . فع أن كل المداخل نحوى أشكالا 
محفورة وآلاذا من المناظر الأخرى للمارة » فإن هذا المدخل يفوقها جيعاً 
إلى حد بعيد . ويقول الكبنة : إن النقد فى عصر هذا الملك كاد يكون 
معدوما » وإنه صدر إلى المصربين قانون مقنضاه يقدم الفرد جثة أبيه رهناً 
ليحصل على قرض . وأضيف إلى هذا القاثون بند آخر يخوّل الدائن التَحكّ . 
فى مقبرة المدين كها(؟2 . وإذا رفض المدين الذى قدّم ذلك الرهن ؛ سداد 
دينه » عوقب بألا يدفن بعد مونه لافى مقبرة آبائه ولا فى أى مقبرة أخرى . 
وليس له أن يدفن أى ميت آآخر من أقاربه . وقد أراد ذلك الملك أن بز 


-( 436 ) ). ثم ( قتطو رمق 167ظنا .سل ص .سمعسطوواواط ( .وذلك كون 
الملك الذى عناه ه هردوت » هو « شيشتق الأول » ؛ وإن كان قد خلط ينه 
وبين 2 بوخوريس > . وربما يؤيد هذا الزعم ما نسب إليه ه هردوت 6 من 
المائر الضيخمة فى معبد « يتاح » . وقدكان « شيشنق الأول » من كبار البنائين 
فعلا ..وليس يفوتنا آخر الآمس أن نذكر أن شيشنق وآله جميعاً لم ينوا أهراما. 
ومبا يكن من ثىء فليس إدينا آخر الآمر مايمكن أن نسند بدكل هذا الزعم .: 

. ) من هذا السكتاب‎ ٠١ انظر : ( فصل‎ )١( 

(6) ذلك أمس لا يمسكن تصوره فى سهولة ؛ فنحن نعرف عقيدة الشعب 
المصرى فى الياة والموت » ونعرف شدة محافظنه على آثار الساف » ومقدار 
احترامه للتقاليد . ما نعرف تقواه التى لم ستطع هردوت نفسه إنكارها » 
ونعرف فوق ذلك تقديره الصادق لمقام الأبوة . وحن لا نقول ذلك تعصبا لشعبنا 
الذى ما زلنا نعيش على بعض ترائه » وإما بقوله بعض عاماء الغرب المحدثين من 
المنصفين فى هذا العصر الحديث . ا 

انظر : ) 291 .5 ,ا .موا 46 ان | 0 ( 2 


يلف 


الملوك الذين حكوا مصر قبله . نلف أثراً عبارة عن هرم مبنى من الأإن 
. وعليه تقش - محفور على حجر - يقول : « لاتحتقرنى بالقياش إلى الأهرام 
الحجرية فأنا أفوقها بقدر ما يفوق « زيوس » الآلهة الآخرين(١)‏ . فند لق" 
مسبار فى إلبحيرة فلصق به بعض الطين أن هذا اللين وصنعت منه لبنات . 
ومبذه الوسيلكان ينأ » . تلك هى أعمال هذا الملك . 

/1 - وتولى الحم » بعد هذا الملك » رجل أعى من مدينة 
« أنسيس 2(6). وف عهد هذأ الملك تقدم الأثيو بيون وملكيم «شباكر (؟) 
بحو مصر بقوة عظيمة . فثر الأعى هاربا إلى المستنقعات » وحك الأثيونى مصر 
سين عاما فمل فهها الآنى!4) : إذا اركب أحد المصريين خطأ ما » رفض 
أن يقل أى واحد منهم » ولسكن كان يحم كلا يما يتناسب وجسامة علطأ » 


(1) ما زالت بعض أهرام الصريين المبنيسة من اللّمِين قائمة” . ويسميا 
المواطنون « الأهرام السود » ٠‏ ويكق أن نذاكر منا « أهرام دهشور » 
التى تقع على بعد قريب من منطقة صقارة و ل ل طالمنا 
فى ما كنب المؤرخون أثر” فى ذلك الخلط . فنحن نذكر كيف قبل إن 
منكاورع » قد مات قبل أن م هرمه » وأن ابنته « نيتوكريس » قد أنمت 
ناءه من اللبن ٠.‏ وليس بفوثنا « ونحن ننظر فى رواءة هردوت 6 كذاك أن 
« امون » الذى أبماه الإغريق « زيوس » لم يكن معروةا أيام « متكاورع » . 

(0) من البائز أن مكون واحداً من حكام الأقالم ٠.‏ فأما المدنة نفسها 
فكانت أغلب الظن فى شمر ق” الدلنا وط مسيرة نحو 514 إلى الشمال الغربى من 
التنطرة وفى المكان المعروف بتل « بللم » . انظر : ( 168 ,17 ,1.8211 ) . 

. (") شبا كو : أحد الملوك الأثيوييين . ٠.‏ انظر : ( الفصل رقم )1١١‏ . 

(4) إن ١‏ شبا كو » 6 م يجاوز لف ني 6 م 
الأسرة كلها خسين عاما . 


كك" 


٠‏ مصدرا الأع إلىكل فرد من المذنبين بأن يقم السدود أمام المديئة التى ينتسب: 
إلمباء وبذلك صارت المدن أ كثر ارتفاءا . وقد علت أول الأمن نتييجة لعمل 
. الذين شقوا القنوات فى عهد « سيزوستريس )١1(6‏ « 9 فى عهد الأثيونى : 
فضارت ذات عاو شاهق . ومع أن سائر المدن فى مصر أصبحت مرتفعة إلا أن 
أ كثرها ارتفاعا فى نظرى مى مدينة « بوباسطيس 76؟) ب حيث يوجد معيد 
« بو باسطيس © وهو جدبر جد بالوصف » وإ نكانت المعابد الأخرى أعفل 
منه وأببظ نفقة إلا أنه أ كثرها بهسجة للنظر . و « بو باسطيس » باللغة اليو نانية 
فى « أرئميس 992 , 


- وهذا هو وصف العبد: فيا عدا المدخل يقوم على جزرة ؛ 
إذ ينساب ف النيل مجريان » لا يختلطان ببعضهما ؛ بل يسيران حتى مسخل 
امعبد كل على حدة ؛ هذا من جانب وذلك من الجانب الآخر . وعرضُ كل 
منهما مائة قدم » نظلهما الأشجار . والمدخل ارتفاعه عشرة أبواع©) ظ 
مزخرف بأشكال » ارتفاعها سث أذرع0») تستحق الكلام ٠‏ ويقع المعبد 
فى وسط المدينة » ويراه الطائف حوله من جميع اللهات ؛ إذ ينا ارتفت 
المدينة بفعل أ كرام الطعى » بق المعبد كا شيّد منذ البداية ؛ لم يلحق به 
أى تغيير » لذا من المسكن رؤيته . ويحيط يالعبد سور حفرت عليه أشكال 


(1) انظر : ( الفصل رقم 1٠١8‏ ) . 

(؟) انظر : ( الفسل رقم 6١‏ ) . 

(؟) هكذا سمى الإغريق « بسته » المصرية » كا أطلقوا نفس الاسم 
على «دينخه» (؛مطعاوط ) الى كانت تقدس فى وادى بنى حسن وكانت هرة برية. 

(4) أى حوالى ٠٠‏ قدم. 

)6( أى حوالى السع أقدام : 


ذف 


ويداخل السور فناء تنمؤ به أشجار باسقة حول الحراب الكبير الذى به مثال 
ش الآلمة ويبلغ طول المعبد وعرضه ستاد فى جميمم أبلهات » وقبالة المدخل » 
يمند طريق مرصوف بالحجارة لمسافة ثلانة سناد تقزيبا . وهو يخترق السوق 
متجها نحو الشرق وعرضه أربعة بليثرون وعلى جانى هذا الطريق تلمو 
أشجار ترتفع إلى عنان السماء وهو يؤدى إلى معبد هرمس . تلك فى الحال 
التى علمها المعبد . 


4" - وقل الكبنة إن | نسحاب الأثيوى قد اننبى يهذه الصورة : 
ول حارباً بعد أن شاهد فى نومه الرؤيا التالية : بدا لهرجل يقف يجانبه» 
ينصحه مجم عكل كبنة ويقطعهم نصفين . لما رأى هذا البم قال | إن الالمة 
فيا طن أرته هذا كبرر لكى يصيبه شر » بعد | نتباك حرمة الأشياه 
اللقدسة » من الآلهة أو من الناس7") . وعليه فلن ينمل من ذلك شيا بل إنه 
سينسحب لأن الوقت الذى تنىء به المكه مصر قد ا فى وبالفمل لما كان 
بأثيوبية أعلن الوحى الذى يستنبوءه الأثيوبيون أنه من الواجب عليه حكم 
مصر سين عاما . فما أن هذه المدة قد مرت ؛ فضلاعن انزعاجه من الللم 
الذى رآه فى منامه » ققد انحب « شيا كو » من مصر برضا9© . 


. أى حوالى أربعائة قدم‎ )١( 

(0) انظر : ( هردوت ح ١!‏ فصل 710 ) حيث جد ما بشبه تلك الصورة ٠‏ 

(") انظر : (5-8 .65 .1 .2108 ) . وحن ننساءل : ترى أيسكون فى قصة 
الرؤيا أثر من قصة رؤيا « نانوتامون ©4؟ : ' 


انظر 0 57-7 ووذمءهكظآ دوم وتطاعم دوءهغ1ه2 .0 علءنا ,ده أمقطعة 
68 كقهرآ .( 1381616تا18 .عمة 16لا ) «ممسوامسة] .0 عقطء فس ذومعءز5 
6 .م ( ,بآآناكا8 مق .54 ) عممما6رويماما عنام 66 ) .. 


الف 


١٠‏ - وعندما رحل الأثيونى عن مصر ء حكها الأعمى ثانية بعد رجوعه 
من المستنقعات . حي ث كان يسكن خلال الخسين عاما » جزيرة(١)‏ علاها 
ركام الرماد والتراب إذ كلا جاء | ليه » دون عل اليو » مص ريون يحاون 
له المنطة وفقا ا را ل أمرمم بأن يحضروا رمادا 
مع هديتهم . ولم يستطم أى فرد أن يجد هذه الجزيرة قبل « أميرتيوس »2907 , 
بلى إنه خلال فترة نزيد على سبمائة عام لم يكن فى مقدور الوك الذين سبقوا 
« أميرتيوس » فى الحم » أن يكتشفوا هذه الجزيرة ؛ واسعها د ألبو»0©) 
و 5 أستاد فى جميع الجهات . 


(1) ليس من السبل أن نعرف موقع هذه الجزيرة . 

(؟) أمر تيوس 466زسده محريف أو تصحيف لاسم أمير وطنى من أمراء 
الدلنا « أمن حرى » ( >> أمون حرى ) كان أميراً لسايس . ظبر إبان ضيف 
الفرس وأيام النورة التىقام بها المصريون عام 4٠‏ ق.م. والتى أمان الإغريق فيا 
المدمر بين على الفرس » فبيثوا إلهم بأسعاو لمن “لشمثة( )"٠ ٠‏ سفينة ٠وكان‏ الفرس 
قد بعثوا على مصر جيشا من ٠٠٠رء.."‏ رجل التقوا بالمصردين قبل وصول المدد 
الإغريتى فى مدينة مدسئوووط » وكان قد سبقه إلى انطهاد أمير مصرى يدعى 
« إنتحررو » . أ كبر الظن أن مكون ذلك تصحينا للاسم « إرت - إن س 
حور » ( منى عبن حورس) » وريسميه الإغريق 08:هه1 . وفى رواية هردوت 
خلط من الناحية التاريخية . انظر : ( 55 ٠‏ 54 .8 ,11 86503016 ,لسدموعية ) . 


(") ليس سعيد أن تسكون هذه الجزيرة (إلبو) فى منطقة بحيرة المنزلة على أن 
الطبيعة قد تنيرت » وتفار معها وجه الأرض فى تلك البقعة من زمن هردوت 
أو من زمن الفراعنة موما حتى يومنا هذا. . فأما هذا التحديد الزمنى الذى بقدره 
1 أحردوث ١‏ ك3 رمن نيه كرون » فلي من اليل أن نا حل يه + 1 
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16 خلئه فى الحم كاهن 00007 ويسمى #سيئوس»21(6. 
وتند عامل الحاربين المصريين ن يازحراء ؛ ول يكترث يهم - ظانًا أنه لن 
يحتاج إلهم ‏ ومن بين الأمور الأخرى التى ام: نهنا ليحط من قدرثم » 
أنه انتزع أراضهم » ونم الذين كان يعلك كل واحد منهم فى عهد الملوك 
السابقين اثتى عشر فدانا من الأرض الممتازة(") . وبعد ذلك ساق ملك 


(1)1 إن ومطاه5 هذا الذى صفه هردوت أنه كان من كهان «هيفايستوس» 
( ح يتا ) » والذى يمجعله خليفة للحاك الأثيوبى « شباكا » » ينبغى أن يكون 
بداحة « شباناكا » . والظاهر أن هذا الأخير قد اثر أن مختق وراء ستار 
المسرح » ويجمل مكانه ١‏ طهرقه » بن 2 يمنخى » . وكان يومئذ فتى” م يجاوز 
العقد الثاتى من عمره » وكان قد جاء فى ركاب 3 شباكا »> وأسهم فى غزو الدلنا 
ام وإلاق.م. 

وليس بمستبعد أن يكون لذكرى ملك «صر العظبم « سيق الأول » وحرو به 
التى أجراها فى فلسطين أثر”فى هذا الخلط ؛ ضاف إلى ذلك أن الا م الأثيوبى 
«كشتا » قد ورد ذكره عند « منتون » نحت اسم ( سيق ) . وظاهر أن 
الحكام الأثيوببين لم يستطيعوا توحيد مصر بحال من الأحوال . ونحن لحيع 
صدى ذلك فى النبوءة المفسوبة إلى يوشع ( ماح 14 ) حيث يقال دأمكم 
مصسر بين على مصريين ؛ فبحارب جل" أناء » ورجل صاحبه ؛ مدينة مدينة » 
وملكة مملكة» . و «سيتون» فى رأى 02146105 هو بطل من أيطال ذلك القصص 
الذى أخرجه نحت ,عنوان « قصص أحبار ممفيس »> ٠‏ ْ 

انظر متطوددهلة كه مندمعط ٠‏ طون قط ذه ومكماة ,طنذ1ال6 
(13-40 ,1909 هده 0 ) مسامفهعه1 زه 5858021 356 ) . 

وكان ذلك القصص حاريا على ألسنة الناس أيام هردوت . 

(0) من الحقائق المعروفة فى تاريخ مصر الفرعونية .ويخاصة أيام الدولة 

الحدثة ؛ بل منذ طرد المسكسوس » أن القواد والآبطالمن رجال الحرب عت 


يفنا 


الترب(١)‏ والأشوريين سنحريب جيثاً عظما حو مضر(؟) . وهنالك 
رفض ا,لحارنون المصريون مد يد المساعدة له . فلها وقم الكاهن فى هذه اليرة ؛ 
توجه إلى الحراب يندب أمام القثال ما يعانيه من خطر . وفما هو يأن استولى 
عليه النعاس ؛ وبدا له فى الل أن الرب يقف يجانبه » يشجمه ويقول : إنه لن 
نصنية مكروه إذا خرج لملاقاة الجيش العربى » لأن الإله نفسه سببعث إليه يمن 
يدافمون عنهء ولثقته فى أحلامه » أخذ معه من المصريين من رغب فى اتباعه » 
وعسكر فى « بيلوزيوس » ( إذ هناك توجد المنافذ إلى مصر ) . ولم يكن بين 
من نيعوه واحد من الحاربين ؛ بل كانوا من صغار التجار والصناع الذين 
برتادون الأسواق . فلما وصل الأعداء هناك ا نقّضت الفثران ليلا على الأعداء 
كالسيل الجارف » وقرضت جتهم وأقواسهم وحائل دروعهم أيضاً ١‏ 
فكانت النتيجة أنهم - وقد أصبحوا عرلا من السلاح ‏ ولوأ الأدبار» 
وسقط منهم التكثيرون . وحتى الآن يقوم لهذا الملك تمثال حجرى فى معبد 
« هيفاستوس »» عسك فى يده فأرا » عليه نقش » ينطق .هذه العبارة : 


ش حت قدكانوا يعون مساحات من الأرض الزراعية » وحسبنا أننذ كر من ذلك 
على سبيل المثال مارواه البطل « أحجموسىين! : نا » الذىشار َك فىطرد الممكسوس 
نحت قيادة « أحموسى » الأول . انظر 60 ٠ر8‏ 18 ,17 .عاونا رقطاو5 ) , 
ْم 9 .5 ,قتطوصره3 ,]ه85 ) . فأمًّا مساحة الفدان المممرى القدسم 
فكانت يحساب اليوم تساوى الاس 6ط . 

(1)1 كبر الظن أن المقصود بالعرب هنا قد كانوا سكان وادى الهرين ومن 
لمهم من أهل البقاع الجاورة الذين خضعوا بومئذ لسلطان « سنحرب 6 8 

(5) كان ذلك حوالى عام <١‏ ق . م . أيام 0 د طهرقه » 
الآثيوبى مصر . 


لحف 


د فليتق الله من ينظرئى 23١06‏ , 


(1) ليس من السبل أن نعرف أسباب المزية على وجه النحقيق » وإن كان 
يمكن س بسبب ذكر الفيران ‏ أن تتصور أن اليش الآشورى قد هلك 
بوباء الطاعون وبذلك نحى الله د أورشلم » ؛ وفاز معها جيش < طهرقه » 
بالئحاة . وتلك قصة تذاكرنا ببيجوم « أبرهة الأشمرم » على الكعبة » وما كان 
من معجزات « دام الفيل » » الذى ورد ذكرء فى القرآن الكرم ٠‏ وذ كرنا 
كذلك بما وعد به الله التى' فى « وقعة بدر » وبما كان فى « وقمة الخندق » » 


وظاهر من شواهد الأمور أن الخطر الآشورى قدكان زايد » وأن «سنحر بب» 
الذى خلف أباه ه سررجون الثانى » منذ هام هءلاق . م .كان قد قرر أن يباجم 
فلسطين » وأن ملوك آسيا الدنيا قد اضطروا إلى الشّحالف لمواجبة هذا الخطر . 
انظر : (التوراة سفر الملوك الثالى 12 8# 19684 : 18-15 )؛ 
وكيف أن د سئحر يب » قد حاصر « أورشلم » » وكيف استطاعت هذه يفضل 
قو عروقيا أن تقاوم مجوم الأشوريين »؛ وكيف أن ملك مصر « شياثاكا » 
قد بمث بجيش إلى آسيا نحت إمرة < طهرقه » » وكيف أن 2 سنح ريب > قد هزأ 
بكل ذلك فأرسل إلى « حزقيا » قائلا : على من انكلت حتى عصينتى » هو ذا 
قد انكلت على مصر » واكفذت عكازه هذه القصبة المرضوضة التى إذا انكأ عليبا 
إنسان دخلث فىّكفه وثقبتها . كذلك هو فرعون ملك مصر يع المشكلين عليه . 

انظر : ( سفر الملوك الثانى 14 : 3١ - ٠١‏ ) . 

ولس فوتنا آخر الأمى أن نذكر أثنا لا غلك من وثائق التاريخ الصحييح 
ما يؤيد نلك المزية الى حاقت ستنحر ب وحيشه » وإن كنا ملك رواتين 
ولا ملك إزاء أحداث التاريغ إلا أن نضمهما فى مصاف العجزات : أولإهما أن 
يبوى » رب العبرائيين قد بعث بواحد من ملائكته أهلك يسيفه ٠٠٠ره4ما‏ 
من عسا كر الآشورينن . انظر : ( كتاب الملوك :19 : 0 - 8©) » وتلك 
فى رأبى - أشبه بالمعجزة التى أهلك بها الله أعداء المسامين يوم < بدر » » 
والثانية ع التى تصدى لما ه هردوت > . 

انظر: ( 5 .ل« .116200016 ,لمممومة ) . 


يفف 


5 - إلى هذا الحد من الرواية »كان الكلام للمصريين وكبنتهم : 
ونوا لى أنه وجد عندم ابتداء من أول ملك إلى كاهن « هيفايستوس » هذا 
- وهو آآخر من حكهم - واحد وأربعون وثلاث مئة جيل منالبشر(١).‏ وخلال 
هذهالأجيال 5 كانعدد كبار الكبنة بقدر عدد الماوك(').والآن. إن ثلاث مئة 
جيل من الرجال تعادل عشرة آلافى عام ؛ لأن ثلاثة من هذه الأجيال تعادل 
مئة سنة(؟) » ويبلغ ما تشتمل عليه الأجيال الواحد والأربعون الباقية 
الت تضاف إلى الثلاث مئة  164٠‏ عاباً (4) . وعكذا ؛ لم يظير حسب 
قولهم ‏ إله على شكل | نسان(*؟ . وقلوا : إنه لم يظهر شىء من هذا القبيل ؛ 
لاامن قبل ولا من بعد فى عهد ماوك مصر الباقين . ثم قالوا إن الشمس فى ذلك 
العصر غيّرت مناطقها الألوفة أريم مرات ؛ فأشرقت مرنين حيث تغرب الآن » 
وغربت مرتين حيث تشرق الآن . ولكن لم يتبع ذلك أى تغيير فى 
مصر ع لافيا تله الأرض » ولا فما يجود به النهر » ولا فما يتملّق 

)١(‏ يقصد « منا » أول الملوك فضلا عن الثلائين والثلاث مثة . كا أوضح 
فى الفصل رقم ٠٠١‏ من هذا الكتاب 3 ثم يضيف إلى ذلك العشسرة الذين ورد 
ذ كرحم بين فصلى .)١41--09٠١[(‏ 

(؟) ليس ضروريا أن مكون عدد كبار السكهان بقدر عدد الملوك . 

(؟) ,ينضح من ذلك أن « هردوت » ل يتوخ الدقة » وإا أخذ التعمم ؛ 
حين جمل لسكل ملك متوسطاً من العمر لا يعدو الجيل الواحد . 

(4) لقد أخطا « هردوت 6 ولم يكن دقيقاً فى حسابه » إذ أن الأجبال 
النى ذ كرها ؛ وعددها واحد وأربعون وثلاث مثة تعد من السئين 5 11855 ٠‏ 
وذلك على أساس أن كل قرن من السنين بشمل ثلاثة أجيال . 

(0) ذلك كلام 'تنقصه الدقة . وحسبنا أن معبود المصريّين "3 بتاح » قد كان 
منذ أول عهد المصريين يظهر فى صورة يقر . 


ادلم ازشفا 


بالأمراض أو الموت220 , ' 


/ 519 - وعندما وضح المؤرخ « هيكانيوس 6 فما مضى أثناء 
وجوده فى طيبة # تسلسل أ لسابه ؛ فرفم أص لأسرته إلى إله جمله جده السادس 
عشر(" » فعل معه كبنة « زبوس » ما فعاوه معى . ولو أنتى لم أوضح نسى . 
فقادونى داخل امحراب(؟) وهو ضحم . وأرونى تماثيل خشبية ضخمة وعذوها؛ 
فكان عددها كا قلوا ماما ؛ أن كل كاه كدير يقم هناك فحياته تمثالا لنفسه. 
وفيا كان الكبنة يسدونها ويطلمونتى عليها أ كدُوا لى أن كل ابن منهم 
كان خليفة لأبيه . بادئين بآخر من مات منهم . ومارين بهم جميماً حتى أنوا 
على ذكرهم جميعاً . وعندسا وضح « هيكاتيوس:» نسبه ووصل بأصله إلى إله. 


)١(‏ بقصد ما كان يسترى بدء السنة المصرية من تغيير . انظر : ( ما حاء من 
الحديث عن ذلك فى 9 - 5,307 مسمامووءم3 _ 60 : 

0( هبكائيوس : هو الشهيرهبالّم 1 طى نسبة إلىوطنه «ملطية 6. وكان 
من أشبر رحال زمانه . سبق « هردوت » فى كتابة التارريخ » وبعد أول أسلافه 
فى هذا الْجال؛ زار كثيراً من بقاع الدنيا المعروفة فى أيامه » وسج لكل مشاهداته 
و بخاصة وصف تلك البقاع ومنها مصر ؛ وذلك فى كتابه « حول الأرض »6. وله 
كناب آخر أماء «الأنساب». وظاهر فى كر ما كتب «هردوت» أنه شديد 
اللكره لسلفه هذا » كثير الطمن عليه.» شديد الميل إلى نسفيه آرائه . وييكنى أن 
نشير إلى ذلك فى بعض فصول هذا الكتاب مثل : (فصل : 79 6 يليه 6 01 6//ا» 
٠ ) 16‏ وليس بين أبدنا ما ييحقق زعم « عردوت » من أن سلفه قد حى كل 
ما نسب" إليه »و1 كبر الظن أن الأمى لاخر جعنافتراء مصدره اللكرزه والطسد. 

)١(‏ غلب الظن أن الإله الممنى هنا هو « أبوللون» الذى عبذ فى « ملَطية» 
وطن «.هيكاتيوس 6 

(4) لا ندرى للم يصف « هردوت » ذلك الحراب بالتفصيل كدأًبه ؟ : 


ا 


عثابة جده السادس عشر » عارضوه فى أن نسب يعتمد على هذا الثست آم 
لا يسامون بقوله إن إسانا يخلق من آله » وعارضوا نسبه مبذه الكيفية . . 
أعلنوا أن كل واحد من أصعاب الفائيل الضخمة كان 0 
خليغة « بيروميس » إلى أن وضموا أن هذا التسلسل من « بيروييس » 
إلى «بيروميس» يشمل الخسة والأريعين والثلاث مئة ثال ول ينسبوتم إلى إله 
أو بطل . و بيروميس » تعنى فى اللغة اليوثانية « الرجل الفاضل » . 

15 - إذن هذه القاثيل ب وفقا لتبيامهم كانت على شا كلة أصحاببا 


( من البشر ) 4 بعيدة كل اليعد عن الآلة ٠‏ ولكن قبل هؤلاء الناس كان 
حَكَامٍ صر آللة يعيشون مع البشر كان صاحب السلطان دائماً وأحدا منهاء 
"وآخر الملوك من الآلمة هو « حورس » بن « أزوريس » . ويسمية اليوثائيون 
«أبوللون» 7" )بحم بعد أنخلم لتيفون»(4)؛ فكانآخر ماوك مصر من الالحة ' 


)١(‏ الواقع أن د هردوت » يقصد إلى تحوير اللفظ فى اللغة الإغربقية 
إلى معنى < الرجل الفاضل » ؛ وإن كان يمسكن إرحاعه إلى أصل مصرى قديم 
لا عدو. بمعناه كلة « الرجل » » « الإنسان » » « البشر » . 

)0( عرف المصريون من آل فرعون كغيرهم من سائر شعوب الأرض 
القذيمة ‏ أأسراً مقدنة لأربابهم التى عبدوها . 
انظر 1( .6 ١٠م‏ شطع نامرع دو1خوةة!01511) 12 أه 1غئل1 عرآ ,)310:6 لا ملة) 

. : (5) كان «:آبوللون » هو الاسم الذى أطلقه الأفارقة على المعبود المصرى 
د« حورس» » وكان مطاائح با كل و لانن لآم ح «لنس م 
و مظهر القوة الطبيعية التى تفمل فعلها فى اللياة ونطورها على مدار السنة 

وأما أن د حورس » كان لخر ان تر ين ذلا ظ فذاك قول يطبق ما حاء 
فى نظرية هليوبوليس الدينية . 

() الاسم ادي لظف ريون تل اتير السترى »زط لقا 
٠‏ وصاحب الصحراء » وقائل أخيه « أزوريس » » وغدو ولده « حورس » 
(ح أبولون ) . 


نوق 


«وأزوريس » هو فى اللغة اليونانية « ديونيسوس »(231 . 

' م5١‏ - يعتبر دهيرا كليس 226 و « ديونيسؤس » و « بان » 
عند اليو نائيين أحدث الآلمة . أما المصريون فيعتبرون « بان » أقدم الآلحة . 
وبعد اللحة التى بسمونها الآلمة الثانية (0) الأولى . و « هيرا كليس »6 أحد 
آلة المرتبة الثانية المسماة بالآلمة الاثنى عشر (4) » و « ديو نسوس » أحد الحة 
المرتبة الثالثة الذين خلقوا من الآلمة الاثنى عشر . ولقد يدت فما سبق ب 
عدد السنين الى انقضت ‏ حسب قول. المصريين أنضهم بين 
«هيرا كلس » والملك « أمازيس 0(6) . ويقال إن المدة التى مرت منذ 
« بان » أطول من ذلك أيضاً » وأنقضت منذ « ديو نسوس »© فترة أقصر 
من هذه وتلك . ويعدون من زمان « دو نيسوس » إلى زمان الملك « أمازيس » 
خسة عشر ألف عاء(27 . ويؤكد المصريون أمهم يعرفون ذلك ,منتبى الدقة 
م مسو الكق وفجادتيا باستمران + مع أن النترة منذ وجود 
2 دو سوس » بن « “عيل » بنت ذكادموس » حتى أيامنا هذه» تبلغ ألذاً 


)١(‏ واضح أن « هردوت »6 عتى بالمعبود الإغرتق و0وتزهه21 نظيره 
من معبودات المصربين < أزوريس » الذى يمثل البمث فى الطبيعة . وقد أوضمنا 
ذلك فى غير موضع من هذا الكتاب . انظر : ( الفصلين رقم 4١‏ » ورقم 158). 

(0) انظر : ( الفصلين رقم 4 » رقم 54 ) من هذا الكتاب . 

() انظر : ( الفصول رقم 4 » 48 64 458 ) من هذا الكتاب . 

(4) انظر : ( الفصل رقم 4 ) من هذا اللكتاب . 

(0) انظر : ( الفصل رقم 48 ) من هذا اللكتاب . 
(0)انظر:( 7 مم8 ,144 .م 11 سآ .8 ,فسدمومة ) . 


هف 


وستمئة سنة تقريبا(1). ومنذ زمان « هيرا كليس » بن «ألكينى» تسع مئة 
عام على وجه التقريب . ومنذ « يان 6 بن « ينياوى » . ( إذيقول اليونانيون 
إنه ابنها من « هرءس » )(') ؛ انقضت أعوام أقل مما انقضى منذ حرب 
طروادة أى ما يقرب من مان مئة . 

5 - ولكل امرىٍ أن يختار من هاتين الروايتين ما يرى أنها أولى 
بالتصديق . أما أنا فلقد سبق أن يندت رأ فى هذا الشأن(؟) , لأنه إذا كان 
« دو نسوس» بن « تعيلل 6 و « بان »6 بن « بنياوبى » اشتهرأ ورا كذلك 
فى يلاد اليوثان مثل «هيرا كليس» بن « أمفيتريون » » ظامرء أن يقول إنهما 
كانا ب مثل « هيرا كليس  »‏ رجلين يسميّان بانى الإلمين اللذين وجدا 
من قبلهما . على أن اليونانيين يةولون عن « دونيسوس » أن « زبوس » 
قد خاطه إلى لخخذه عجرد ولادته » وحمله إلى < نيما 476 التى تقع باثتونية 
فيا وراء مصر . أما بخصوص « بان » فليس فى إمكانهم أن يقولوا إلى أين 


(1) إذا حاز لنا أن ترى أزهر أيام « هردوت » خلال رحلته إلى مدينة 
«تورى» 3تدناط1 باريطاليا ؛ أى حوالى 44 ق. م » قبن أنام 2 دبو سوس » 
شيغى أن تفع حوالى ٠0١54‏ ق. م ء وأيام د هيرا كليس © حوالى ١44‏ 
وأيام ١‏ بان > حوالى 44؟1 ق. م. 

(0)انظر الحديث عن ووصمه8 فى الفصل رقم ١ه‏ من هذا الكتاب » 
فأما «ومواءدة2: فلن مختلف وضمبها هنا عن وضع 8م أو عن وضع 00ل» 
() انظر الفصول من ا؛ - جغ »ء ثم الفصل رقم ٠ه‏ من هذا الكتاب . 

(4) هذا هو الاسم الذى وضمته الخرافة الإغريقية علماً على الموضع الذى بعث 
إليه فز بوس» بالطفل « دبو ئيسوس» » وأسامه إلى الور ليرضعه , وما | نتشمرت 
شعائر « ديو نيسوس» مع الزمن أخذت أتماه الأماكن الخاصة بموفده ونشأته 
تتردد ومختلف بين < تراقية 6 » و« اسية الصغرى» » و«المند» . 


مففا 


جه بعد مولده . ومن ذلك ينضح أن اليؤنائيين فما يبدو لى قد عرفوا. 
انعى هذين الإلين بعد أسماء الآلحة الآخر فى »6 وأنهم حددوأ نارمح ميلادها 
وما عاموأ مهما.. ظ 

١1/‏ - إن ماسبق هوم نكلام المصريين أننسهم : وأقص الآن 
روايات الآخرين ؛ 2 وافق علها المصربون » بشأن ما حدث فى هذا اليلد . 
وسيضاف إلى هذا أ بعض مشاهداتى امخاصة (1) , 


.لما نحرر المصربون ب 0 
مطلتا أن يعيشوًا زمئاً بدون ملك ) 6 قسموأ مصر كلها اثى عسر قسما 0 
وَنصبوا علها اثنى عشر ملكا (؟) . 


. انظر الفصل رقم 49 من هذا الكتاب‎ )١( 

(5) الواقع أن فكرة الأثنى عشسرية لا بدو قائمة على أساس واشح . . فأما 
فكرة الاتحلال والتتكالب على الحسكم قبل أيام الأسرة السادسة والعشمرين فامرها 
معروف ©» وإن كان قد فاب عن « هردوت > أن هذه الصورة من الأنقسام 
والتفكك قد عرفت وشكررتفمصر قبل أيام الأسرة الخامسة والعثمرين ؛ ٠‏ 
فهى قد عرفت قبل أيام «منا» » وهى قد عرفت قبل أيام الدولة الوسطى » وبعد 
اتباء أيامها أيضاً. انظر :( .5 168.12 هرمهدء د31 ).و 1 كبر الظن أن ضخامة 
شاء < اللاييرنث » . انظر : (الفصل رقم .144) قد راعت هردوت يحيث م يستطع 
أن يتصور أنه من عمل ملك واحد . والواقع أن ذكر العسدد والإصرار 
على محديده لم مكن من عمل هردوت وحده » بل أخذ به كل من د استرا.ون »© 
و < بلينيوس » لملا كل فناه من أفنية اممبد الأئنى عشم لإقليم من الأقالم 
الإئنى عشر . انظر : (13 8 ,36 180218 115[هن فقول رقتاتمتاط 2 

وفكرة تمثيل الأقالم فى المعابد كانت معروفة قبل أيام هردوت » وقبل أيام 
الأسرة السادسة والعشمرين ؛ بل قبل أيام صاحب اللابيرنث . عرقت أيام 
« متكاو رع 6. انظر : )0 23 مم0 طصةن ) قتاسأجمء 117 0 : 


أحشف 


وتحالف حؤلاء اللوك فيا بينهم عن طريق الزواج 55 : 
القواعد . . ألا يخلم أحدم الآخر » ألا بسمى أحدم إلى أن يعتلك أ كثر 

من الآخر » وأن يكونوا أصدتاء مخلصين . أما السبب الذى من أجله استتوا 
هذه القواعد واحترموها احتراما فاثقا فهو أن وحيا # ,هجرد نوليتهم | 
جاءهم منذ البدايةقائلاً إن ن حم مصر سيئول | إل عن يسكب منهم اقرب من قح 
يروئزى فى معبد « هيفايستوس )١(.‏ ( ذلك لا: نم كانوأ يجتمعون فى جميسع 
الممابد)() , 


اونا جيعاً أن يخلفوا أثراً مشترتا . وعلى أثر 
ذلك القرار » فدرأ د اللابيرنث 6() الذى يقع ورأء محيرة 


. انظر الحديت عن ذلك فى الفصل ( رقم ١ه ) من هذا الكتاب‎ )١( 

() يعنى أن الاجتّاع لم يكن قاصراً على المعبد التابع للإقلم الذى سيتولى 
حكمه كل واحد من أولثك الأثني عثر » بل كان فى معابد الأقاليم الأخرى 8 
وفى مقدمتها معبد « يتاح 6 . 

(©) اللابيرنث المصرى :كنب فى وصفه غير هردو تآخرون من كناب العام 
القديم » ولي سفى مقدورنا اليوم تحقيق الوص ف الذىأوردههردوت» ه بعد أنننا بعت 
محن الآيام على البناء 6 وعدت عليه العوادى فى القديم والحديث » فق العصر 
الروماق “نيت م نأ تقاضهمد.نة « كر وكود يلو بوليس» (مدينة القساح) . ومنها 
بنيت * كم مرافق السكة الحديديةفى ال يام المدبئة »و نحير الباحئون فى تمجديد 
مكانه .انظر : ( 1889 همه ,ودمتقعق يق تتسطما8 بومددو8 رمضاعط ). 
ومن الذين وصفوا المسد عن هم عردوت 6 ١‏ استرايون © . انظر : 
(811 ,17 «معاق ) الذى ماش , بعداه بارطة قرون , ونستطيع أن تقدر مطمثنين 
أن ناء المسيد قد تير فى هذا المدى الطويل » وينضح أثر ذلكء فى اختلاف 
الوصفين » م يتضح يما رواه « ديودور الصتلى © . انظر : حت 


لحف 


«مويريس )١(»‏ بقليل » وعلى قرب من المدينة المسماة ,عدينة القاسيم(؟ , 
ولقد رأيته بنضى » وهو عمل ي««جز عن وصفه البيان . إذ لو قدر لامرئ أن 
يجمع معرضا للمبانى والآثار الفنية التى شيدها اليونانيون » لبدت عملا أقل من 
هذا « اللاديرنث » بشأن ما تطلبه من نفقات ومن عمل شاق . واو أن معبدى 
«إفسوس»(؟) و «ساموس»47) ليستحقان الكلام . كذا لاحظنا أن الأعرام 
نجل عن الوصف وأن كلا منها يكاق' كثيراً من 'ثار بونانية » حتى عظيمها . 
ولكن « اللابير نت » يذوق الأهرام أيضاً وه اثنا عشر ببوا مسةوفا مداخلها 
متقابلة » ستة ننجه نحو الشرق وستة حو الغرب » متتابعة » حيط بها سور 
خارجى واحد . وهناك نوعان من القاءات » بعضها حت الأرض وبعضها فوق 
الأولى » نحت سطح الأرض . وعددها ثلاثة آلا قاعة . خسمائة وألف من 


> ( 66 ,1 .8109 ) . والواقع أن فى ضياع هذا الآثر خسارة فى تراث العمارة 
الفرعونية لاتعدلما خسارة ؛ فيو 6 وصفه الكتنّابٍ الذين ذكرنا بعد شيئاً 
منقطع النظير بين تجائب الدنيا وبل هو ما وصفوا يفوق كافة الممايد المصرية من 
حيث المساحة » وتعدد الغرفات وزيتتها وزخرفها واثيلها. انظر:(.4باة ,عذماهم) 
ثم ( طامصستطعةة3 طعدذ© ,طاأامتعوطقآ ,قزمم ( : ثم انظر الحدث الذى 
حاء عن ذلك فى الكتاب الذى أصدره 96268ودوادء28 هق عن هردوت 
والأسرة السادسة والعشرين عام 2148١‏ وأخيراً المقال الذى نشيره العالم ومم؟. 
انض :326 ٠‏ 323 .5 ,511,1 .88 بلرطمقآ .وعةق 6 . 
ثم ( 525-533 .5 طعمظ كا 11 800006 ,ممعصولهة7 ). ٠‏ 
)١(‏ انظر ما حاء عن البحيرة فى الفصل رقم 18 من هذا الكتاب . 
(؟) « مدينة العاسبح » التى عرفت بعد أيام الفراعنة باسم 06«زة:4 و هى 
تبعد كثيراً عن مدنة الفيوم الخالية ( انظر : ص 4/؟ هامس 7) . 
(*) يقصد معبد 48151115 فىتلكالمدنة. انظر : (هردوت ح ١فصل47).‏ 
(4) يقصد معبد 81884 ؛ وكان فى ريه أ كبر العابد . انظر : ( هردوت 
ح 7 فصل 60 . 


لاا 


كل نوع » ولقد رأينا بأنفسنا القاعات التق فوق سطح الأرض وجسنا خلاها . 
وإنا لنتسكلمعما شاهدناه بأعيننا . . أما القساءات التى تحت الأرضء فوقفنا على 
أمرها مما قبل لنا. للأن هؤلاء الذين يشر فون عليها من المصريين لم يرضوا البتة 
أن يرونا إياها ؛ مدعين أنه توجد بها توابيت الملوك الذين بَنَوا » أول الأعس» 
ذلك اللابيرنث.وبها توابيت القاسيح المقدّسةأيضاً. وعكذا تلقننا المديشعن 
القاعات السفلى ب عر فناه عن طريق السماع . أما القاءات العليا ققد رأيناها بأعيننا 
ومح نفوق أعمال البشر . «الممرات خلال الردهات والمنعرجات المعقدة مننبى 
التعقيد خلال الأباء كانت لنا مصدر أعهاب لا حد لهء أثناء مرورثا من البهو 
إلى القاعات . ومن هذه إلى الأروقة » ومن هنه إلى ردهات أخرى ومن 
القاعات إلى سائر الأبهاء . وسقف هذه الأبنية كلها من الحجر مثل الجدران » 
والجدران متلثة الأشكال الحذورة » وتحيط تكل بهو أعمدة من الحجر الأبيض 
متداخلة بإتقان فائق . ويلتصق بالركن الذى ينتبى عنده اللابيرنث هرم ارتفاعه * 
أربعون باعا؛ حفرت عليه أشكال حيوا نات كديرة )١(‏ » وقد بنى نحت الأرض 
طريق تصل إليه . 


(1)إنه هرم 2 أمتمحات الثالث » فى د هواره » . ويقصد هردوت بالأشكال 
الكييرة الخناء امور وتمائمية » وعلى ذلك جرى النظراء منالكتَابٍ الأقدمين؛ 
إذ كانوا 0 إشارات الكتابة المصرية د الخيوانات الكبيرة الحفورة 24 
وفى ذلك الوصف مأيدل عل أن هردوت قد رأى هذا الهرم » فأما تقدبر 
الارتفاع عنده ولغ ٠‏ قدما فيختلف عن تقدير ودنرمء2 الذى ملغ ٠‏ إقدما. 
هذا ؛ ولاوتنا أنَّه قدكان لأمتنمحات هذا هرم آخر على بعد قرب منمنف» 
وقد بقبت منه نه الموجودة بالمنحف المصرى والتى بلغ ارتفاعهاء 4ر١1‏ م كم بلغ 
طولقاعدتها هر ام.انظر : ( 5 .84 .5 1904 ,41 ,2.46.5 ررم كعقطه5 ) . 


ذف 


١54:‏ ج ومم أن « اللابيزنث » على هذه الدرجة من العظمة » لكن 
البحيزة المسماة بخيرة مويريس(١)‏ والتى بنى « اللابير نث» بالقرب منها» تثير 
يجبا أشدء فطول محيطها ٠٠‏ استاد أو تون اسخينوس» وهذا مدى يساوى 
امتداد مصر نفسها على ساحل البحر . وبمتد البحيرة نحو الثمال والجنوب » 
وغورهافى أعمقالجهات خسون ياعا » وهى ذانهاتشير إلى أنها صناعية » صورتها 
السّواعد» إذ يقوم فى وسطها تقريبا هرمان » يرتفم كل منهما فوق الماء سين 
اما مؤما بنىكحت الماء منهما يعادل هذا القدر. ويوجد فوقكل «خهما تخثال ضخم 
من الحجر يجلس على عرش . وبذا يسكون ارتفاعكل من الطرمين مئة باع ومئة 
باع تساوى استادا» واحدا مكونا منستة بليثرونات؛لأنالباع ياوىستةأقدام ٠‏ 
أو أربع أذرع ؛ ذلك لآن القدم أربعة أشبار والذراع سنة أشبار(؟).والماء الذى 
بالبحيرة. ليس فيها بالطبيعة (فالإقلم فىهذه المنطقة شديد الجفاف) بليصلإلبها 


(1) يقصد البحيرة المعروفة أليوم باسم 2 بركة قارون 6 انظر فصل "18 . 

(0) إن القثالين الاذين لَنْ « هردوت » أن قاعدة كل منهما هرم » يقعان 
على مسيرةم كياو مترات إلى الشمال من مدينة8185111018 ؛ولسنا نعتقد أمهما بوم 
رهما هردوت كانام يقول- .توسطان البحيرة. وقد عثر « بترى» على القاعدة 
فى القرن الماضى » وكان ارتفاع العثالين ١١‏ م » وكان جزءاها السفليان واضحين 
<تى أيام القر نالسابع عشسر.وعث «بقرى»أيضا ص ثىء منحطام هذين الأثرين. . 
ونحب أن تقرر آخر الأمر ؛ أن هردوت لم يكن كاذياً » وإما كان معذوراً حين 
رأى القاعدة هرما » إذ آنه رآها من مد » فهالته ضخاتها .. 

انظر : (1892 و معلو1 ع صدجة؟ عطث' لاير8 ) . 

م (1889 هه رع ودزوعم 6 تاسطوزظ8 روعةة1]1 رمتهاءم ) 0-0 


اذى 


من ألنيل بوساطة قنأة (1) وينساب الماء من النيل إلى البحيرة مدة سئة أشبر » ش 
م يرجع متها إلى النيل ثانية مدة ستة أشهر » وعنذما يخرج منها لماء فى الأشير 
الستة » جاب من الأسعاك(") ما يدث يوميا على اعلزانة الللكية (مبلغ ) 
تالنت من الفضة » وعندما يدخلها الماء يكون واردها عشرين كنا خسب. 

٠6١‏ - وكذلك قل أهل البلاد : إن هذه البحيرة تنجه من ناحيتها 
الغربية إلى الأرض الداخلية يحناء الجبل الذى يقع فوق ممفيس » وتصب تحت 
الأرض فى «السيرئيس» ف لييا. ولام بقع بصرى فى أى مكان على لدي 
اناج عن حفر البحيرة » فقد شغانى الأ » فسألت الذين يسكنون قرياً جد 
من البحيرة ة أين يوجد الرّديم الذى أخرج منها . فوتحوا لى بالقول أبن تقل . 
فصدقتهم فى سهولة ؛ لأننى كنت عليت بالسماع أن شيئاً مثل هذا حدث 
بالمدينة الآشورية « نبنوى»22) ؛ ؛ إذ أن « اساردانا لوس 476) ملك نينوى 
كان ,ملك أموالا طائلة محفوظة فى كنوز بحت الأرض ؛ وأن اللصوص 

فكروا فى سرقتها. . فشرع هؤلاء فى المثر حت الأرض ء مبتدئين من بي وهم ١‏ 


)١(‏ تلك هى القناة المعروفة أليوم باسم بحر بوسف» الذى يفصل من النيل 
عند دبروط.ثم يمجرى بالماء إلى واحة الفيوم ٠‏ وأ كبر الظن أن القناة القسدعة 
كانت أوسع من قناة اليوم . 

() ليس غرياً أن تت البحيرة بأجماكها » وقد أشار إلى ذلك 
< ذيودور» » انظر . ١‏ 1,52 .104 ) 6 وإن كن قد أخطأ حين نسب 
إلى املك «موير يس » لمخصيص إيراد السمك الخارج من هذه البحيرة ازنة زوجته» 
وأغلبالظن أنه خلط بين هذا الملك و بينحكام الفرس الذين خصصوا إبراد بعض 
المدن لزينة أزواجبن . 

(*) يينوى : عاصمة أشور ا 

انظر : (هردوت ح ١‏ فصل 178 ) . 

: ملك من ملو ك آشور ورد امه كالآتى فى الخط المسمارى‎ (١ 

11 -11خ2_ع ]55م ١‏ ماش فى القرن السابع قبل الميلاد . 
ل 


ومقدرين المسافة إلى القصر الملكى » وكانؤا كل ليلة يحملون التراب الناتج 
عو لخت إل برهي افق يدناك التزيه تن النوغاة حل حتتوا تي > 
ولقد سمت أن شيا منهذا القبيل قد حدث عند حفر البحيرة فى مصر .إلا أنه 
م يتم بالليل ؛ بلتم بالنهار . إذ كان المصريون يحماونالتراب الذى بير جونه 
إلى النيل » وكان النهر يأخذه معه ويبعثره حما . 

» -واتبع الملوك الاثنا عشر العدل . وبمد مرور فترة من الزمن‎ ١ 
ينما كانوا يُقربون فى معبد هيفايستوس » وفيا هم يزمعون سكب القربان‎ 
فى آخر أيام العيد » أحضر لم الكاهن الأ كبر الأوانى الذهبية التى اعتادوا‎ 
استخدامهافى سكبالقربان . ولكنه أخطأ فىالعدد فأحضر إحدى عشرة آلية‎ 
مم أنهم كانوا اثنى عشر ملكا . ولمالم يكن لا بمانيك(217 » الذدىكان يقف‎ 
. آخرم » إناء تزع خوذته وكانت من البرونز(") ومدها ثم سكب بها القربان‎ 
وكان جميع الملوك الآخرين أيضاً يلبسون خوذات . وتصادف عندئذ أنهمكانوا‎ 
يلبسونها :(وممنى ذلك أنه) لم يجل مطلقا بخاطر «اسماتيك»أى تشكير خبيث‎ 
عندما مد خوذته . ولكن الآخرين فكروا فما فعله » وفى الوخى الذىكان‎ 
قد أنبأم بأن الذى يسكب مهم القربان من إناء برونزى سييكون و وحده ملك‎ 


)١(‏ ايسمانيك الأول حكر بين ماعى 6837٠‏ 595 ق .م 95 :انسل 
رقم /161 ). 

(6) شك ركاتةالتيجان اتى نراها فى الصور والرسوم على رءوسالفراعنة 
من المعدن . وليس يستبعد كذلك أن >كون فى الأمي خلط وسوء فهم فى نفسير 
كلة بروئز. انظر : ( 99 .8 :24 :م .0ط عجعومع1[ه86 6ل ) . 


"4 


مصر . ولما نُذكروا النبوءة » اعتبروا أنه من الم قتسل « اسمائيك » 
ِذ اكتثنوا » بعد سؤاله » أنه أقدم على فعلته دون أى تفكير مقصود 1 
وقرروا إبعاده إلى المستنقعات(١)‏ بعد محجريده من الجزء الأ كبر من سلطانه . 
وعلى ألا يغادر المستنقعات » وألاً تسكون له صلات مع با أقاليم مصر . 
٠‏ - وابسماتيك هذا كان قد فر فما مفى أمام «شبأكو» الأثيوبى 
الذى قتل أياه « نيكوس 2(6) ولأ عندذ إلى سورية . وعندما ا سحب 
الأثيوبى بسبب الحم الذى رآه » أرْجع المصريون (أهل سايس ) ابسماتيك 
الذى تولى الحم بعد ذلك . وحدث لسوء حظه أن نناه الملوك الأحد عشر 
مرة ثانية إلىالمستنقعات بسي باخلوذة . ولا أحس أهمامتهنوا كرامته فكر فى 
| الانتقام من طردوه فأرسل إلى معبد «ليتو» فىمدينة «بوطو »حي ثيوجد وحى 
مصدق كام التصديق عند المصريين 229 » وجاء الوحى بأن الانتقام سيأنى من 
البحر عند ظهور قوم بروئزيين » وداخله فك كير فى مجىء رجال بروئزيين 
لساعدته . ولكن بعد مضى وقت غير طويل شاء القضاء الحتوم أن يطوح 
إلى مصر بنفر من الأو نيين والسكاريين40) »كانوا قد أيحروا بغية السلب . 


(١)انظر‏ : (الفصلين رقم 55 » رقم .)١4٠‏ الملقصود هنا منخفضات الدلتا حيط 
ما القنوات أحيانا وتغطها الأخوار أحيانا أخرى . 

(0) خاو : والد أوسلف ابسمانيك ؛ قثله الآثيوييون عام 568 فى . م . 

انظر ْ) .هط ع 26 06 +076 1162006135 ,عممودو[نه81 ع6 
1 «هوجناهة ) . ش ١‏ : 

(©) انظر : ( فصل ١96‏ ) » لم انظر : ( ماورد فى الفصل الثالث والعانين ) . 

(4) كان الكارثون أصلا يحترفون القرصنة » ثم أصبحوا بعد ذلك من 
الجنود المرتزقين . وقد عير بين نقوش معبد أبى سابل على نصوص ندل أن 
الجبود الكارسين قد باغوا أسوان نحت إمرة ه ايسمانيك > فمملا . 

انظر : ( 592 .5 طعد8ه كنا1 مامةدمو]1 ,مممسعلم زا ). 


١2 


ولا نزلوا إلى البر » مدرعين بالبروئز » ذهب أحد المصريين إلى المستنقعات 
إلى « ايسمانيك »» ولم يكن قد رأى من قبل رجالا مدرعين بالبرونز » فأبلغ 
. «ابسماتيك» أن رجالا بروئزيين قد وصاوا من البحر وأنمم ينهبون الأرض 
الأزرعة. فأدرك «أسماتيك» أن الننو ءّ قد محتقت و عم لعل مصادقة الأبو نيين 
والكاريين وإغراهم بوعود سخية لينضموا إليه . فلما أقنعهم » خلم الملوك 
عساعدة هؤلاء المرتزقة والمصربين الذين رغبوا فى تأبيده . 
“1ه ١‏ - ولا تمت له السيادة على مص كلها , أقام «ايسمانيك»فى ممفيس 
روااً ليفايستوس » يتجه حو الجنوب . وينى لأبيس(0) تجاه الرواق 
فناءحي ث كان يطعم عندما يتجل» والنناءكلة حاط بالأعمدة ومملوء بالصور(؟). 
وبدلا منأن يقوم على أعمدة ؛ نحمله تهاثيل ضخمة » طول كل منها اثننا عشرة 
ذراعا. و« ابس » فى اللغة اليو نانية هو « إيافوس 596) . 
- وأعطى « ابسماتيك » الأثونيين والكاريين الذين ساعدوه 

أراضى ليسكنوها » بعضها قبالة البعض49) ,عر النيل فى وسطها » وتسى 
اللعسكرات2©0 : منحهم هذه الأراشى وو لكل بما كان قد وعد به مك أنه 
عهد إلهم بصبية مصربين ِيتلُوا اللفة اليونائية . ومن هؤلاء الذين تعلهوا 
أتحدر التراجمة (0) الحاليون يعصر . وأقام الأيونيون والكاريون بهذه 

(1) انظر : ( الفصلين رقم 4 ركم ٠‏ من هذا الكتاب ) . 
(؟) يعنى الكتاية المير وغليفية . 

0 انظ : | ٠‏ طعأانهة5 :ه06 عاناتأمممعهه1 نناكة 0 

() انظر ؛ ( الفصل رقم 115). 

(5) انظر : ( المقدمة ثم الفصل رقم 14 ) . 


احا 


الأراضى وقتا طويلا . وتقع بجانب البحر بعد مدينة 2 بوباسطس » بقليل» 
وعلى فرع النيل المسمى بالفرع البياوزى » وأخيراً رم « أمازيس » 
من هذأ المكان وأسكتهم « مس »6 وجعلهم حرسه حاص ؛ يق هم 
المصربين . وسكنى هؤلاء مصر وبفضل اتصال اليونانيين مهم عرقنا 
هاما كل ماجرى صر اتداء من حك « أبسمانيك » وما بعده .وم أول 
من سكن مصر من الأجانب . ولقد نقيت حتى وقتنا هذا الأما كن الكانوا 
يحنظون فيها سفنهه(21 . وبقايا مسا كنهم موجودة فى الأراضى التى هاجروا 
منها . تلك كانت سبيل استيلاء « اسماتيك 6 على معس . . 

١6‏ - ذكرت فماسبقوحى(!) مصر مرأت عديدة ) وسيدور حديق 
عنه لأنه جدير بالكلام ؛ إن مهبط وجى مصر هو معبد < ليتو » » المقام 
فى مدينة كبيرة على فرع النيل(؟) المسهى بالفرع السبييتق فى طريق صاعد 
فى الشهر من البحر متجها إلى الداخل . وتدعى هذه المدينة التى يوجد يها الوحى 
« بوتو »كا سميتها من قبل(؟) . وفى مدينة « بوتو » هذه معبد لأأبوللون 
وأربميس : أماافشين ليتو(*2 الذى يوجد به الوحى فهو فى حد ذاته ضخم وله 
صرح ارتفاعه عشرة أبواء(") وسأتكم الآنعما أثار في ننسى أشد العجب. 

» يقصد القواعد التى كانت محفظ علها السفن إذا ما أخرجوها من الماء‎ )١( 
. م “داقع بعد ذلك بواسطتها إذا ما أرادوا :إنزالها إلى الماء‎ 

انظر : ( 554 .5 طعد8 11:5 .8 ,مسمس هلوز ) . 

. ) انظر : ( فصل “هم من هذا اللكتاب‎ )1( ٠ 

(5) انظر : ( فصل لإ1 من هذا الكتاب ) ٠‏ 

(4)انظر : ( الفصول وم سدء سرع ثم 180 ) . 


. > تقصد معد وحتحور‎ )0( ٠ 


(5) أى نحو ٠ل‏ قدما. 


با 


بمارأيت : يوجد داخل سور معبد «ليتوة محراب مصنوع من حجر واحد(١/,‏ 
وهو متساوى الأبعاد من ناحية الارتفاع ومن ناحية الطول » فكل مهما 
أربعون ذراعا . والسقف الذى يغطيه عبارة عن حجر له إفريز باز ( سمكه ) 
أربع أذرع : 

- إنهذا الحراب - منبين ما شاهدت فى نطاق هذا المسد ‏ 
يثيد فى النفس منتهى العجب . ومن بين الأشياء التى تليه (فى إثارة الدهشة ) » 
الجزيرة المسمّاة « حيس »(1) وتوجد هذه فى بيرةعميقة واسمة (؟) 0 
من معبد 9 بوتنو 6 . وإسميها المصر يون الجزيرة الطافية . أما أنا فل أرها ُ 
طافية أو متحركة ؛ بل عندما عت مبذا » أخذتنى الدهثة وفكرت فما] 
كانت توجد حقا نجزيرة طافية (4) 0 
معبدا عظم) لأبولون وثلانة هياكل . وينمو فنها تخيل منكائف وأشجار 


(1) يقصد ما نسميه الناووس ومثله كثير بين آثار المصربين . 

(؟) ليست هذه نفس مدينة 9 خميس » التى ورد ذكرها فى الفصل 41 . 
وإما هذه كانت موجودة بالدلتا » وأ كبر الفلن أن سكون اهمها مصرى قدء 
«خم» معنى « المقصورة 6 » أو « القدس » » وربما كانت الجزيرة قريبة من 
« وتو » .انظر : ( 17 رآلهه .[ ) . 

(*) البحيرة الت يصفها هردوت بالعمق والانساع قد تتكون «بميرة البرلس» 
الى كانت تتصل بالبحر يومئذ عن طريق الفرع السّمّ:ةُودى . 

(4) قد نرى فى ذلك ما يدل على أن « هردوت » كان حريصاً كل الحرص 
على ألا يصداق كل ما كان لسمع . ولم يكن عليه من بأس أن جو صدق ذلك 
فى سهولة ؛ ذلك لآنه يعرف من أساطير قومه اليونانأن هناك جزيرة طافية قالوا 
أن 451:75 قد عاش فها . انظر الحدءت عن ذلك فى ( 3 .9ر08 ). 

ثم حديث اطزيرة العامة أيضاً فى( 50 5 :© .© رومع1 ) . 


لميكفا 


أخرى كثيرة ؛ بعضها يثمر وبعضها لا يثمر . ويؤكد المصربون أن الجزيرة 
طافية ؛ وبرذدون هذه الرٌواية . لقد حدث فى هذه الجزيرة ‏ ولم تكن طافية 
فها مى # أن إحدى الاآلهة القانية الأولى(١)‏ » « ليتو » التي كانت نك 
فى مدينة « بونو » ؛ حيث بوجد وحها ذاك ؛ حدث فى هذه الجزيرة أن تست 
« ليتو » من « إيزيس » « أيوللون » وديعة . وأنقذت حيانه بأن خبأنه 
فى الجزيرة التى ندعى حاليا بالجزيرة الطافية . حدث ذلك وقما ذهب « تيفون » 
يبحث فى كل مكان رغية منه فى العثور على اين « أزوريس »9). ( يقول 
المصربون إن « أبوللون» و « أرنميس» مأ منولد «دو بسوس» و« إيزيس» 
وأن « ليتو »كانت مربيتهها وملقذتهما . وق اللغة المصرية » « أبولاون » 
هو 2حورس» و «ديكيتر» فى 2إيزيس» و 9 أرتميس » فى 2 بوياسطيس 5(6). 
وعن هذه الرواية - وليس عن أى مصدر آآخر س أخذ « أيسخياوس » 
ابن « أوفوريون » - وحده من بين الشعراء السابقين - أخذ ما سأقول : 
جعل « أرتميس » أبنة « ديعيتر» ) . ومن أجل هذا ؛ صارت الجزيرة طافية . 
تلك فى رواية المصريين . 

١61/‏ - وحم ابسماتيك مصر أربماً وخسين سنة(4) ؛ٍ استمر أثناء 
نسع وعشرين مها محاضراً لأزوتوس(0) حت استولى علها » وى مدينة 

. ) انظر : ( الفصل رقم س4 من هذا السكتاب‎ )١( 
. ) انظر : ( الفصلين رقم 5ه » رقم 144 من هذا الكتاب‎ )5( ٍ 

(*) انظر : ( الفصل رقم ١7‏ من هذا التكتاب ) .. 


(4) ذلك يح فقد حم ابسمانيك من 1# إلى ٠١9‏ ق.م. 
(5) أزوتوس 820105 « أشدود » مدنة قديمة موقعها فى المنطقة الخصينة 


الممتدة على الساحل بين « غزة » و « الكرمل » . وقد يكون موقعها قرماً 
من «عسقلان 6. تردد ذ كرها فى التوراة » وكانت مركزا من المرا كزيت 


[فنلق4ق 4" 


ككيرة سوريا . وقد صندت « أزوتوس » هذه أمام الحصار من بين كل 
ادن التى نعرنها أطول مدة . | 

١8‏ وأنحب « اسماتيك » ولداً » ( هو ) « نيخوس 62176 حم 
مصر . وهو أول من شرع فى حفر القناة التى تؤدى إلى بحر « أروترى » 93 
والتى أتم حفرها من بعده (دارا) الغارسى(2). وطول التناة بساوى مدى إبحار 
جا لخر بة الحامة فى الشسرق القريب ءامة وبالنسية لسياسة مصر بومئذ بخاصة . وقد 
حاصرها « ايسماتيك » زمناً طويلا » وكان عظم الآمل فى استرداد أملاك مصر 
فى نغرب آسية » ثم اشطر أخيراً إلى فك المصار عنها ليعود إلى بلاده ويحمها 
من ذلك الخطر الداهم الذى كان يهدد حدودها بين أيدى « السكيثيين » الذين 
أخذوا مجتاحون بلاد الشمرق الأدنى حتى قربوا من حدود مصر . انظر : 
0 .م .11 ,عممومه1[نه81 06 م :301 - اه ]م6 4 ان 

)١(‏ 18105 : فرعون مصر « خاو » الذى تردد امه فى التوراة كا ورد 
على كثير من آثار عهده بين عاعى 251١‏ 6ؤه ق .م . 

(؟) كانت الملاحة فى البحر الأحمر من أشق الأمور على اللمصرككّين فى ذلك 
المهد وى ما زالت كذلك إن قارناها بالملاحة فى غيره من البحار وببخاصة إذا 
كانت بالشمراع.انظر: ( 1 5.125 ,58 .5 .46 .2 ,رهقو هكا).والغالب أن ذلك 
كان من دواعى التفسكير فى شق قناة تصل بين البحرين الأبيض والآمر عن 
طريق « وادى الطميلات » » وإ ن كنا لا نكاد نتجد فى تراث المصريين ما شير 
إلى ذلك ب لا فى أثام. الدولة القديمة » ولا فى أيام الدولة الوسطى ؛ وإتما بات أمس 
ذلك يشغل بال المصريّين منذ يام الدولة الحديثة ؛ فالرسوم التى مثل مناظر 
الأسطول المصرى فى رحلته إلى بلاد « بنط » شير إلى اختراقه مياه النيل » 
وفى ذلك ما دلة على وجود قناة ‏ ألنيل بالبحر الآحمر ٠‏ ومن الجائز أن 
يتكون استتخدام تلك القناة قد بطل فى عهد الرعامسة . ولما كانت أيام.الأسرة 
السادسة والعشرين أخذ و مخاو » فى حفر القناة التى يتحدث عنها د« هردوث © 
والتى أثم حفرها من بعده الحا كان الفارسيان « دا ربوس » و « إجزركسيس > 


ماس تم م 


( 3406 )ءالا أتهالم تسمر طويلا . 


م 


أربعة أيام » وقد حذرت عريضة » حتى أن سفينتين منذوات ثلاثة صغوف من 
الجاديف مخرانها جنا إل جنب (١).ويؤى‏ إلمهابالملءمن النيل؛منصرقا منمكان 
فوق مدينة 2 بوباسطيس » يقليل » بالقرب من المدينة العربية 2 باتوموس »(؟), 
وتنتبى إلى بحر « أروترى » . حفر مها البزء الذى فى السسهل المصرى من 
جانب بلاد العرب » ويتصل بهذا الجانب إلى الثمال من السهل » سلساة المبال 
التى تواجه « ممفيس 2596 » وااتى توجد ها المحاجر . وعلى ذلك فالقناة تجرى 
٠‏ بحذاء أسفل الجبل » ممندة من الغرب إلى الشرق(4) ثم تسير فى منحدرات 
منتّجهة من الجبل نحو المنوب » ونحو مهب الري الجنوبية حتى تبلغ الخليج 
)١(‏ إذا كان ذلك كذلك » فلا بد أن القناة قد كانت تستخدم فى أغراض 
حر ببة ؛ ذلك لآن السفن ذواتالصةوف الثلاثة من الحاد.فكانت سفنا حر ببّة . 
انظر : ( فصل ١04‏ من هذا الكتابٍ ) . 
(؟) 4101805 : مدينة مصرية قديمة » ورد ذكرها فى التوراة ؛ 
حيث حاء فى الإسماح الأول من سفر الخروج أن بنى إسرائيل قد بنوا لفرعون 
مخازن مدينتى « فبتوم » و « رمسيس » . وقد اختلف المؤرخون فى حديد موقع 
امد ينتينو طال ادلو ل ذلك زمنا وبخاصة حول موقع الثانية منهما ؛ وإن كانوا 
ييجمعون على أنها فى شمرق الدلنا وعل بعد قررب من « فاقوس » . فاما « فيتوم > 
فقد جعلها بعضهم عند < تل المسخوطة © . انظر : ( 15 .8 ,للة8 .1 ) . 
ثم ( 248 .5 ممأمروعة .طووه6 ,لهنمووم8 ) . وأحدث من كتب عنها 
هو المهندس « على شافعى» فى المقال الذى أخرجه حديثاً حول هذا الموضوع . 
انظر : (68ة 8 عط ,طعسوع8 عقتمس[ه2 عط؛ ده 210465 111505101 


"0 معمة© .عمو .1 .0 .لتنا ,رقن 1200 قط 5ه 801116 عط © لوصو 
لمق 12001011 ): 


(5) انظر ( القصل رقم .4 هامش رتم ١‏ ) 
(4) يعنى : إلى البحر الآمر 


"4١ 


العربى . وهناك » حيث يوجد أصغر طريق وأقصره للذهاب من البحر 
الشمال17) إلى البحر الجنونى - وهذا نفسه يسمى بحر « أروترى © س ءن 
جبل دكاسيوس 226 غ الحد الفاصل بين مصر وسورية » تبلغ المسافة من هذا 
المكان حتى الخليسج العربى ألف استاد . هذا هو أقصر طريق . أما القناة 
نهى أطول من ذلك بكثير بقعر ما أ كثر تمرجا . وقد هلك من 
المصريين أثناء عملهم فنها فى عهد « نيخوس » مئة وعشرون ألف عامل(9) . 
وتوقف « نيخوس » في منتصف عمليّة| افر لأن نبؤة عاقته بقوها أنه يعمل 
لصالح البربر » والمصريون سمو نكل من لا يتكلمون لغنهم بربرا(4), 


(1) أى » من البحر الأبيض 

(0) انظر : (الفصل رقم 0) 

(5) ليس مميباً أن بلك مثل هذا العدد من الرحال فى حفر تلك القناة . 
وإن كان رحال الأعمال من المصر بين أيام الفراعنة لم بذ كروا فى كافة ماقاموا 
العامة ؛ وما اقتضاه كل ذلك من -جهود شاقة ‏ عدد من فقدوا من العال . ولن 
يكون فى سكوتمهم هذا مابدل على أن أعمالحم قد عت فى سلام . 

. انظر وار ا ّ 5919ل)‎ ٠ 

0 ل اه 6 لبدلا على أن 
د هردوت ©6 لم سالغ فى تحديد عدد العال الذين هلكوا أثناء العمل فى القناة 
المشار إلها . 

(4) ذلك بير غير مصرى ؛ وإما هو إغرتى استعمله الإغريق وصفا 
لكل من لابتكل بلسانهم ؛ فالبربرى عندتم هو اللويعا ٠‏ (انظر 
الفصل رقم 1697 من هذا التكتاب ) . 


ذف 


١68‏ - ولما توف « نيكوس » عن حفر القناة » وجّه اهتامه نحو 
الخدمة العسكرية » فبنى سفنا ذوات ثلاثة صفوف من الجاديف ؛ بعضبا للبحر 
الشمالى» وبعضها الآخر فى اللخليسج العربى فى بحر أروترى . وما زال من الممكن » 
حتى الآن » رؤية الأما كن التى كانت محفظ بها . وكان يستخدم هذه السفن 
وقت الحاجة . واشتيك بر" فى ممركة مع السوريين )١(‏ عند «ماجدولوس»(7), 
فانتصر فها . وبعد هذه الموقعة » استولى على «كاديتيس 2296 6 وهى مدينة 
كيرة فى سورية . وأرسل إلى «البراتخيديين» فى 49681164 )املاب سالتىكان 


)١(‏ طبغى أن نعرف هنا أن المقصود بالسوربين لم كونوا سكان سورية 
وحسب ؛ بل يجب أن نطوى نحتهم أهل فلسطين وغيرثم من بعض سكان آسية 
الدنيا الذين تملهم ذلك المحجوم الذى قام بهد خاو » » والذى وردت أخباره 
فى التوراة . وكانت وجهة الخباة شطر القوات الآشورية عبر فلسطين » حيث 
التتى « تخاو » ببوشع 105145 ملك اليهود . وكان قد خرج للقائه بفية صداه » 
إلا أنه سقط عند « مجدو » وعلى عد قرب من « جيل ألكرمل »6 . هنالك 
أصبحت السيادة لصاحب مصير المظفر على حميع نلك البقاع بما فها « أورشام ». 
وهنالك واصل « خاو » زحفه مزهواً بالنصر إلى وادى ألبرين ؛ حيث لقبه 
صاحب آشور 2 نبوكاذ نصر » على مقر بة من الفرات فهزمه . 

(؟) ماجدو لوس 001:15 8146 : هى « جد و » عند السهلالذى اخترقه 
المصريون إلى بابل وآشور والذىيعرف اليوم باسم « مرج ابن مامر 6 . 

(©) كديس 585:ة680 ( المدينة المقدسة ) » وهى « أورشليم » 
وتعرف أليوم باسم 9 القدس »© . ويرى بعضهم أنها « غزة » . انظر : 

(617 .م .3 .2 ,26111 .طمق ) لم انظر: ( 15.152 ,هتمهدهاده1ة 36) 
م2 6 .بطعدظ 5 11 .11 ,مسفقصسعقء1؟اعو بحن رجح الرأى الأخير 2 
ذلك لأن مكانها على شاطىء الْبجِر . 

(4) كان البرامخيديون » يشكلون طائفة مرموقة من الكبّان الذين 
اشتبروا بالحكنة» وكانوا يخدمون فى معايد «أيوللون».وظاوا محتفظين بمكاتهم 
تلك حتى أيام العصر الرومانى . 

كل 


يرنديها عند قيامه ببهذه الأعمال « ووهيها « لأيوللون»(1) , وبعد حم بلغ 
فى مجوعه ست عشرة سنة (20 » مات ناركا السلطة لابنه « يساميس » (5), 


وأثناء حم « يساميس » هذا لمصر » جاء سفراء من 
الإيليائيين40) » يتباهون بأن نظام المياراة الأو لبية عندثم أعدل وأحسن النقم 
التى عند الناس أجعين(*) » وكانوا يظثون أن المصربين ‏ وم أحم البشر ‏ 
لن يضيفوا .باختراعهم أى شىء يقارن يذلك . وعندما وصل الإيليائيون 
إلى مصرء أعلنوا أسباب مجيكهم . عندذ استدعى الملك من يقال | إنم أحم 
المصريبن . ولما أجتمع المصريون » عرفوأ من كلام الإيلياليين؟ بكل 
الأنظمة المعمول بها عندمم بشأن المباراة . وبعد أن شرح الإيليائيون كل 
ما عندمم » قالوأ : نهم جاءوأ ليعلموا ما إذا كان فى مقدور المصريين أن 
يكتشنوا ماهو أعدل مها . وتشاور المصريون وسألوا الإيليائيين عنّا إذا 
كان مواطنومم يشتركون فى الباراة . فأجاب هؤلاء بأنه يسمح فى المباراة 
لكل من يشاه من الإيليائيين ومن باق اليونانيين على حد سواء فقال 


(1)فى تلك الإشارة - إن صمت - مابدل على حسن العلاقات بين 
المصرربين والإغريق » وكانت قد بدأت منذ أيام < ايسماتيك » ( انظر : الفصل 
رقم 4 ) ثم ( هردوتح ١‏ الفصل رقم ؟ة). 

(؟) أى من عام ٠04‏ إلى عام “اوه ق.م . 

(") < ساميس © 254148115 : هو « ابسماتيك الثاتى » وأ كبر الظلن 
أن صينة الاسم على هذا النحو منقؤ منشؤها خطأ فى النقل بالقل اليؤناق عن 
الأصل المصرى . انظر : ( 568 .5 ,طمد8 © 11 .]8 ,مسدمملة171 ) 

(4) ذلك مخالف للا بقرره « ديودور الصقلى » »6 الذى ذ كر أن حجىء 
أولثك السفراء قد كان أيام الملك « أمازيس » انظر : ( 195 .2:04 ) 

(5) انظر :( الفصل رقم ؟4 من هذا الكتاب ) . 

ثم (350 وفمقطلق 5 215 .ه 160 ,رملة نسام) 


فا 


المصريون نهم بوضعهم هذه القاعدة قد اخفقوا ماما فى حقيق العدل» إذ ليس 
من الحتمل مطلقا ألا يتحيزوا اواطنهم عندما يتبارى ويظليوا الأجنبى . 
ولكن إذا شاءوا أن يطبقوا. العدل - وكان ذلك سبب مهم إلى مصر ‏ 
فليأمروا أن تقام المسابقة بين المتبارين من الأجانب . وألاً يسمحوا لإيلياق 
أبداً بالاشتراك فمها. ذلك ما اقترحه الصريون على الإيليائيين . 

كا حك « بساميس » مصر ست سنوات(1) فقط ؛ وقام بحملة 
على أثيوبيه 6 . ثم توفى بعد ذلك مباشرة وخلفه أبنه « أبريس »(7) . 
وكان هذا - بعد جده الثاتى « اسمانيك  »‏ أسعد الماوك السابقين ؛ 5 
ع وعشرين عاما (4). سير أثناءها جدشاً إلى«صيدا 6.وحارب ملك «صور» 
بحرا » وكان سوء الحا قد أصايه كما سأفصّل فى رواياتى اقيدية(*) . أما الآن 
فسأذكره باختصار : عندما أرسل حبشاً عظما ضد السكورينائيين أصابه 
فثل ذريع » فأنتبه المصريون لذلك وثاروا ضده ؛ إذ ظنوا أنه قد أرسل 
بهم » قصداء إلى هلاك عقق ليصبهم الدمار . وليحم هو بنفسه بفية 
المصربين فى أمن أ كثر ثانا . فسخط من ذلك الذين عادوا ؛ وأصدقاء الذين 


هلكوا وثاروا جهرا . 


ها/٠١ بعنى من ماوه/ 4ه حتى همده ق.م . ومن هذا النارخ حتى عام‎ )١( 
) حم دأبرس 6.انظر : ( 310.313 .3 .هوعه .طووء© ,لماقوهع8‎ 

(0) وفى حملتهم هذه سجلوا أسماءهم على ماثيل « معيد ألى ستيل 6 ( انظر 
الفصل رقم ؟19 من هذا الكتاب ) . 

() اسم « أيريس » ف اللسان المصرى « واح - إببٍ - رع 6. 

(4) ل بلغ ه؟ عاماً ول يعد 0؟ عاماً : 

(6) انظر : ( هردوت ح؛ - الفصل رتم ١65‏ ) : 
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ك١‏ ب وماعل « أبريس» بذلك ارفك إلهم «أمازيس » ليحدثيم» 
ويتوسل إلهم ليكنوا عن ثورتهم ء فلما وصل هذ| عندم ». حاول أن ,تنعيم 
عن عمل ذلك . وبيمًا هو يتحدث إلمهم وضع أحد المصريبن بين - وقد وقف 
وراءه - على رأسه خوذة» وقال : إنه وضعها وليجمل منه ملكا . وليكن 
« أمازيس » كك أظبر س غير راغب فما حدث . إذ بعد أن نصبه الثوار 
المصررون ملكا » بدأ يمد حملة للسير ضد « أبريس » . وعندما عرف 
« أبريس » بذلك أوفد إلى « أمازيس » رجلا محترما من أفراد حاشيته 
المصر بين :يدعى باناربيميس وأمره أن يحضر له « أمازيس » حي . ولاوصل 
« يأناربيمس » عند « أمازيس 6 نادآه ادق أن كن «أمازيس.» متطيا 
جواده » فنهض وأخرج رحا وأمره أن بأخذه إلى « أبريس » . ٠‏ وبارغم من 
ذلك » توسل إليه « باناربيميس » أن يذهب إلى الملك الذى أرسل فى طلبه ؛ 
فأجابه «أمازيس» يأنه كان يستعد لعمل ذلك منذ وقت بعيد 4 ولن ريسن 
أن يشكر منذلك لأنه سيحضر بنفسه وَسسْحْضر معه آخرين .ومن ذلك الكلام » 
وما رأى « ياناربييس» من استعدادانه » فطن إلى قصده » فعاد مسرعا رغبة 
أن بوضح للملك » تأقمى سرعة ممكنة» ما يجرى فلا وصل عند «أبريس» 
- دون أن يحضر « أمازيس  »‏ 0 بعط الملك ننسه فرصة للتروأى ؛ بل 
استولى عليه الخضب وا بقطع أذنه وجدمع أنئه . وعندما شاهد باق 
اللصريين الذي نكانوا يخلصون له حتى ذلك الوقت ؛ٍ ما يعائيه أعظمهم 
مكانة م نالامتهان »على تلك الصورة القاسية »لم يتريكوا لمظة واحدةفى الانفصال 
والانفام إلى الآخرين وتقديم أنقسهم إلى « أمازيس » ٠‏ 

00 وعنماعل «أبريس» بذلك أيضاً ؛ سل جنوده‎ ١617 
ضد المصريين.وكان معه ثلاثو نلف جندى مرتزق من الكاريين والأبونيين”©‎ 

. ) من هذا الكتاب‎ ١4 6 16+ ( انظر الفصلين‎ )١( 


الى 


وكان قصره الملى فى مدينة « سايس » » ضخماً » جديراً بالمشاهدة . وكان 
أن سار أتباع « أيريس » ضد المصريين وأتباع « أمازيس »> ضد الأجاب 
والتق المعان عند مدينة « موممفيس 1(6) » وكادا يلتجان ليظبرا مقدرههما . 


5 - ونوجد سبع طبقات7) من المسريين تسمى : طبقة الكبنة » 
وطبقةالحاربين»ورعاة البقرءورعاة اللنازير » والتجار» والمترجمين » والملأحين . 
تلك عدة طبقات المصريين . وأسماؤها ناشئة من حرفها ؛ الحارون يسمون 


)١(‏ موتمفيس . بظن 8811 .ل أنها كانتفى الغالب فى المكان المعروف اليوم 
اسم « كوم أبو يلو » انظر : ( 172 .م ,1اه8 .1 ) ويرى غيره أنها 
كانت فى المكان المعروف بامم < كوم الحصن». - 

انظر : ( 153 .5 يوجعومو1دع381 06 ) . 

9غ نلاحظ على ذلك أمرين : الأول ؛ أن هردوت استعمل لفظ 12 
وهو نفس اللفظ التى استخدمه للدلالة على قبائل الميديئين والفرس ؛ فى حين أنه 
يتحدث هنا عن طبقات الشعب من حيث العمل والمرفة لامن حيث الجنس 
والقبيلة . والثانى ؛ أن الكثّاب القدماء لم يتفقوا على تحديد عدد تلك الطبقات ؛ 
إذ جعلها بعضهم ثلاث » و بعضهم الآخر ستاً كا جملها آخرون سبعا . وأرق تلك 
الطبقات اثنتان ؛“طبنة الكيان وكانوا أغنى الطبقات ت مالا » وأعلاها قدراً ؛ 
وأقواها نفوذاً » وأعظمها حظاً من الثقافة . نم طبقة امحاريين ( وهم الذين بسمهم 
هردوت فى الفصل ١55‏ كلاسيريس ) ؛ وكانوا خالباً فى الدلنا ذات الأبواب 
الفتوحة ليدفموا عنها إغارة المغيرين. وكانوا “يقلطعون أرضاً يرتزقون من 
غلأتها أيام اسم » » ما كانوا يعملون فى خدمة الملك . 

ثم بأتى من بعد ذلك بقية الطبقات مثل : : رداة البق 6ورعاة الختازير ؛ ويرام 
« دبودور © طيقة واحدة . إنكان رعاة الخنازير قدكانوا من أحط الطبقات. 

انظر : ( .2 ,73 ,1 ,008 ) . وامنالك «طيقة التجار © وم (دمبله» » ثم 
«دطبقة التراجة»؛وكان حظ هذه الطبقة الأخيرة من الرزق ,توقف على ظرو فت 


يأف 


«كلاسيريس )١(6‏ و « هرموتويس 6(؟) . وثم من المقاطعات التاليه لأن 
مص ر كلها مقسمة إلى مقاطعات . 

56 -(مقاطعات) الرموتويسكلآتى : بوسير يس؛وسايسءو ميس 5 
ويابرعيس » ومقاطعة الجزيرة التى تسمى «يروسويبئيس» » ونصف نائو9) , 
فاطرموتو بيس إذَاّمن هذه المقاطعاتوكانعددهمعندما بلغأقصاه » مثة وستين/لفا. 
وم يتعلم أى واحد مهم حرفة على الإطلاق » ولكهم مُخصّصون للجندية . 

أ وهنه بدورها مقاطعات « الكلاسيرس »6 : طيبية ©» 


١ع‎ 


وبوسطيس » وأفئس » وتانس » ومنديس » وسبيئيتوس » وأثرييس 0 
واربايئيس » وعويس » وانوفيس ؛ وأنوسيس » ومويكفوريس . ( هذه 
المقاطعات تقع فى جزيرة نجاه مدينة 2 بوسطس » )(4) . تلك مقاطعات 


ح مصر من حيث علاقاتها بالبلاد الأخرى » وفتح الأبواب فى وجوه الساحين . 
وأخيراً رحال الملاحة وطبقة الزراع (عمال الفلاجة) . ونلاحظ أن هذا التخديد 
على اختلاف الآراء فيه لايمكن أن يكون مضبوطاً » إذ ينبغى أن 
كون أ كر من ذلك عدداً . 

. 549 من صفحة‎ ١ انظر الحديث عن ذلك فى الحامش رقم‎ )١( 

)١(‏ أرجع عدوطادعهنم5 هذه الكلمة إلى أصلها المصرى 2 رم( ة )حت(ر)6 
ومعناها < فارس © . 

(0) 1083 تقع - أغلب الظن - فى شمرق الدلتا بين الفرعين 
البوصيرى والبوبسطى . انظر : ( 575 .5 رطعسظ 11:5 .8 ونقطة نع لة171 ) 

(4) كل هذه المقاطعات ‏ فيا عدا د طيبة » س كانت فى الدلتا . فاما عن 
بوسطيس » فانظر ( الفصل رقم ٠‏ ) . وعن « أفئيس » انظر : ,8811 .3. 
فاما « 'نانيس 6 هى د صان اللمحر 6 و «متدس 4 هى «( تل ألر. بعة 64 
و 2 سبنيتوس > هى 2( همنود 6 و < أترسيس »© هى < انل أتررب © قرب نها . 
و « فاربايئيس » هى « هؤرييط » ثمال شرق الزقازيق » و « تمؤيس » عى 
« تن الأمديد ه و « أنوفيس »6 هى « تل بلال 6 إلى الخنوب الغربى من 
د د كر نس» . أما عن 2أنوسيس 6 فانظر (الفصل رقم ١5‏ من هذا الكتاب). 


لىمه " 


د الكلاسيريس»(١) ٠‏ وكان عددم عندما بلغ أقصاه مثتين وخسين ألف 
ع لا الجندية فقط ؛ 

/1 - وليس فى مقدورى أن أقرّر بدقة ما إذا كان اليونانيون 
قد تعلموا هذا من المصربين أيضاً ؛ إذ أرى أن «الثراقيين» و«الأسكيئّين»(؟) 
و « الفرس » و « الليديّين » وكل البرابرة 9) تقريبا ينظرون إلى المواطنين 
الذين يتعليون حِرَفًا ؛ إلمهم و وإلى أولادم ب بتقدير أقل من تقديرم للاخرين. 


أما الذن بنجنبون ألبن اليدوية - وبالذات الذين يتخصصون فى الئدية س 
فيعدومهم : نبلاء . وعلى كل لقد تعلم اليونانيون كل هذا وبخاصة 


| )0( 15 : آولئك ثم طبقة الحازيين . وقد عرض العالم الآلماتى 
6 لتفسير هذا اللفظ ؛وإرجاعه إلى أصل مصرىهو «خار- ثشمرى» 
ومعناه « شاب أسيو ى 6 انظر: ( 1901 دمغغمء!ن)ممءتسية8 روروطامومام5 ) 
كما حاول العالم نفسه أن يرجعه إلى أصل نولى” هو جوع - جوك1 معن «ابن » 
انظر : ( 87-90 (1906) 43 .5 .هق .2 ,هموطامهونمة) . 
ولسنا نستبعد آخر الأمر أن يكون أصل هذه اللكلمة فا لدينا من 
الألفاظ القبطية الآنية 6 دده يعنى ‏ < الرحل القوئة الأنُد 06 
انظر : ( 813 .م تدبم0) ثم لم26 : ااوعحعق : عمبرينم2 عق 
د اليافع » .. فإذا صح ذلك 6 فإن كلا المعنيين يلام ما ينبغى أن ,نكون عليه 
أهل هذه الطبقة ؛ م ما ينبغى لهم من صفات . 
)0( قنطارة 'انظر : ونهع111134 5 م315 :111 .1ه0] ,ردممستاسمم8) 
.( قنطاره5 مط 
. (*) انظ ر كي ف سمى «هردوت» كل منعدا قومه « برابرة» ؛ واتلك كانت 
عادة الإغر بقع ىكل حال؛ بلعادة غيرثم من الأمم الكبرىفالقديم واحديثأيضاً » 
( انظر حديثنا عن ذلك فى الفصل الثامن والخمسين بعد المثة من هذا التكتاب 
ثم ما سبق ذلك ص هه هامش 7 ) . 
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د اللا كتدعو نيون » . أما « الكورنئيون» فهم أقل من يزدرى الصناء(١)‏ 

١4‏ - وكان الحاربون(؟2 وحدم من بين المصريين - ماعدأ 
الكبنة -(؟) يمنحون هذه الامتيازات ؛ يوهب كل دنهم اثنى عشر فدانا 
معفاة من الضرائب . والغدان(4) مربم طول كل ضام من أضلاعه مئة فراع 
مصرى2*0. والذراع المصرى يساوى الذراع « الساموسى 21076 . وكان اجمييع 


(1) الواقع أن هذه الظاهرة كانت معروفة عند أكثر من عرفنا من الآمم 
القديعة ؛ إذ لم يكن لأهل الحرف والصناعات اليدوية كثير من الأحترام ‏ هكذا 
كانت الخال عند المصر بينمن آل فرعون ( أنظرفى موكب الشمس <؟ . ص ١١١‏ 
ومابعدها) . وكذلك كان الأمى عند الإغريق؛ فلم يكن يسميح الاأسير طى الأصيل 
مثلا أن يزاول عملا بدوياً » أو أن يعمل فىفلاحة الأرض . فإذا شذت كور نثه 
عن هذا الساوك ع فينبغى أن بكون لمركزها النجارى والصناعى أثر فى ذلك 0 
إِذل يكن لأهلها من عمل فى غير ميداتى التجارة والصناعة . فأما بقية بلاد 
الإغريق فكانت محتقر احرف اليدوية ؛ لا يعمل فيا عند غير المبيد » وذاك 
أمر إن .دل على ثىء » فا ما يدل على جيل » وغرور» وضيق أفق . ولوقد 
فكر المخرورون يومثذ أن ما تَيسمر لم من متاع فى اليا الدنيا قد كان من 
حمل أيدى أولئكالصناع والزراع وبقية أسححاب المرف؛ أقول لو فكوا فى 
ذلك قليلا ؛ إذا ما سلكوا مثل هذا المسلك البغيض » ولرفعوا كثيراً من قدر 
العمال وأسماب الخحرف . | 

(6) أنظر الفصول رقم عرق 156 ىم رتم ٠1339‏ 

() أنظر الفصل 87 . 

(4) كانت مساحة الفدان المصرى القديمحوالى ب يأ » أىأنحظالجندى 
من ملتكية الأرض قدكان حوالى ٠١‏ أفدنة بحساينا اليوم . ٠‏ 
. (ه) الذراع المصرى يساوى 8ه مليمترا . | 

() كان الذراع السامومى فى الغالب يمختلف عن الذراع اليوناتى , وأ كبر 
القن أنه كان لدى اليونان بمثابة ذراع دولى بالنسبة لحوض البحر الأييض » 
وذلك نظرا لمكانة ه ساموس » فى ميدانى البدل والتجارة ٠‏ 


...و 


يتمتغون يبذا الامتياز . كرا كانوا يحظونبالامتيازات التالية بالدور الذى 
لا يصببهم إلامرة واحدة : كان حرس الملك يتسكو نكل عام من ألف من 
« الكالاسير يس »© وألف أخرىئ من « الطرموتويس » . وكان هؤلاء ,منخون 
امتيازات أخرى بالإضافة إلى الأرض ؛ فلكل فرد فى اليوم خسة أمنان17) 
من المنطة ال حمصة . وله مثّان من لم البقر » وأربعة أقداح من النبيذ . ذلك 
ما كان يعطى لأفراد المرس الملكى بالتتالى . 

18 - عندما وصل « أبريس » على رأس المرتزقة « وأمازيس » 
على رأس المصربين جميعاً ؛ عندما وصلا إلى مدينة « موتمفيس » » اشتيكا 
فى معركة اورم لبك لازن الوا ايرتيرا أ مدر نا 
يقل كثيراً عن عدد خصومهم . ويقال إن « أبريس » كان يظن أن أى إله 
لا يستطيم تحويله عن الملك لاعتقاده بأن سلطانه تأتم على أساس راسخ . 
ولكنه عنسا الم فى الممركة 1 غلب على أمره 6 وأعدعا » وسيق 
إلى مدينة « سايس » ؛ إلى القصر الذى كا يعلكه فما سبق » والذى أصبسح 
الآن امقر الملكى لأمازيس . وخلال فترة من الزمن كان يطعم هناك . وكان 
« أمازيس » يعامله معاملة حسنة . ولكن فى مباية الأمى عندما لام المصريون 
« أمازيس » لأنه لا يعمل بالعدل ٍ حين يعول ألد لاوما ام 


(1) أى ما بين أربعة وخمسة أرطال . والمحن" كيال من مكابيل المصربين 
القدماء كانوا تكيلون به النبيد والعمسل وغيرما . 
) أنظر : 578 .8 طعدظ 115 00015عه80 ,رمسمصعله171 1 
ثم ,6 5011.5 34 ,تقسصسة2© سقتامرعظ ,جع0134:ه0 ( 


مكنا 


«أمازيس» لذلك إلى المضريبن الذين خنقوه(١)‏ ثم دفنوه فى مقبرة آبأئه .وهذه 
توجد فى « معبد آثينا »() » وتقرب جداً من الحراب الذى يقم على يسار 
الداخل . ولقد دفن أهل « سايس » فى داخل المعبد كل الملوك الذين أصلوم 
من هذم المقاطعة (2) . ومم أن قبر « أمازيس » أبعد عن المحراب من مقبرة 
« أبريس » وأسلافه إلا أنه موجود أيضاً فى ساحة المعبد . وهذه الساحة عبارة 
عن رواق من المجر وأسع ومزدان بأعمدة حاى النخيل » وبضروب أخرى 
من الزينة باهظة التسكاليف . وبداخل هذا الرّواق » غرفتان لها يابان » توجد 
مهما المقبرة . 
ع خم 1 3 0 4 
١/٠‏ - ويوجد أيضا بسايس فى حرم معبد « أثينا » قبر من لايحل 
لى ذكر اسمه فى هذا الشأن(4) . والقبر موجود وراء اليكل . ويند محاذياً 
لكل جدار الممبد . وفى حرم المعبد تقوم أيضاً مسلتان عظيمتان من الحجر » 
توجد بجوارها بحيرة مزخرفة ومزينة بحافة من المجر ء متقنة الصنع على شكل 
)١(‏ هذا النوع البشع منالقتلعمر ف" عند الفرس بين آلوان العذاب.ومن قبل 
روىهردوت مثل ذلكو نسبه إلى المصربين فى القصة التى وراها عن 2 نيتوكر بس » 
ونحن نعتقد أنه حين فمل ذلك كان متائرا بالروايات الفارسية ( أنظر النصل 
رمم ٠‏ من هذا الكتاب ) . 

(؟) انظر : الفصل رقم 158 من هذا الكتاب . 

(5) انظر ؛ الفصل دم من هذا الكتاب ؛ٍ حيث كان الناس فى زمان 
« هردوت »© هولون إن الشبيد أزوريس » قد دفن فى « ساس » . فأما 
دفن الملوك والأمراء فى المعابد ؛ وإن يكن ذلك أمراً غير مألوف قبل هذا 
العصر المتأخر . إلا أنه غير مستبعد على كل حال . وآ كبر الظن أنه أبيح فى 
عض الحالات م وقع فى « صان الجر » « وميت رهينة » ( ح ممفيس ) 

(4) بقصد كدأءه د أزوريس © بطبيعة الخال (انظر الفصول رقم 65١‏ 
كلدعم ) ه: 


يفار 


دائرى(1) . وحجمها ‏ فيا بدا لى كحجم بحيرة « دياوس » التى تدع 
بالبحيرة المستديرة 9) . 

١لاؤ‏ - وف هذه البحيرة ؛ تدم ليلا الاستعراضات التى مثل مصيره 
لمحزن0؟) التى يسميها المصريون «أسرارا »(4) ٠‏ ومم أنى علم بتفاصيل 
ما يدور بكل منها إلا أنّى ألتزم الصمت بصددها . كذلك فما يختص يعيد 
« دكيتير » الذى يسميه اليونانيون نسموفوريا(*)» فلن ألنظ بشأنه حرق 


)١(‏ الغالب أمهاكانت فى « صا الحجر » » وأن عض آثار مها قد بقيت حتى 
العصر الحديث . ولكها كانت أغلب الغلن على هيئة نصف الدائرة . 

(0) هال إن فى هذه الجزيرة كان مولد « أيوالون » (أنظر : 
ل اك ١‏ 

(؟) منى «< أزورس» الذى مع أنه دفن فى هد سايس» »6 وكانوا محتفاون 
بذكرى مصرعه فى المكان الذى خالوا أنه دفن فيه . وكانوا ينثلون فى احتفا 
هذا مأساة الشبيد تمثيلا واتحا . وإذا صح كل هذا ؛ فلا جد مايجنعنا منتصاديق 
ما بال من أن الإغريق قد امخذوا من تلك الماساة مثالا لماساة 9 دبونيسوس 6 

(4) يعنى « بالآسرار » ماكان ييجرى فى ذلك الاحتفال ؛ إذ يقال إن القوم 
كانوا بأتون بكاهن فيعصبون عينيه » ثم يقودوته على الطريق إلى ممبد «إرزيس» 
ومن أمامه اثنان من ه نات اوى > كانا بعودان به بعد ذلك . 

أنظر : ) 11 287 .م مسمعتامرعة دمخأخوو011!1 18 أ 1زل و[ اهو لة) 
م 5 66 .0 .م8011 يسعسوق ) 

(0) يزعم هردوت أن أصل هذا الأحتفال مصرى » وأن أمره قد ذاع فى 
أكير بلاد «اليبلويو نيز » مم.فىه أثينا » من بعد ذلك . وكان بقع فىثلامة أيام 
من فصل اثر يف ؛وكانالمحتفلون به من ألنساء وذلك تقدسا لامعبودة «دعيتير» 

انظر : ١‏ .لطأ مسقسعمظ ( 


إزفكق 


إلا ما تبيسح الشريعة الإللمية قو له ععنه : : إن بيات دا ناؤس هن اللانى تقلن هذأ 
العيد من مصر وعامنه النسوة الببلاسجيات 5 ولكن عندما اضطر الدوريون 
سَكان البياويو نيز كاها إلى المجرة » اختنى العيد ولم يحتنظ به سوى الأ ركاديين 
وحدهم » وتم الذين بقوا من البياوبونيزيين ولم يجبروأ على المجرة . 

1/9 - وشكنا لما هُرْم « أبريس» وقفى عليه2٠)‏ » صار 
« أمازيس 6(') ملكا . وهو من مقاطعة « سايس » . وكان أصله من مدينة 
« سيوف 6 . احتقره المصريون أول الأعس ول يدوه على الإطلاق ؛ لآنه 
كان فما مضى من العامة » ولم يكن من أسرة ذائعة الصيت . ولكن بعدئذ 
اجتذبهم < أمازيس » إليه بفضل حكته ولينه ؛ إذ كان عنده - بين لاف 
أخرى من الأشياء النفيسة ‏ طست ذهى . وكان 3 أمازيس » نفسه وكل 
ضيوفه يغساون فيه أقدامهم ف ىكل مناسبة(4؟) . فكسره وطلب أن يصنع 

)١(‏ يقصد فى الغالب هزعته لا موته ( أنظر الفصل رقم 164 من هذا 
الكتاب ) . 

0( اسم المصرى 3 أجموسى 6 . 

() سيوف : إحدى مدن إقلم سايس ( صا الحجر ) ومكانها على الشاطىء 
الشرق لفرع رشيد وتسمى أليوم « الصفة » . 

(انظر 7 .م ,11 مآ ,116500016 ولهوموم1 ) . 

م ( 5-593 طمد8 112 .8 ,مسعسملمن ) 

ع( غربٍ جدا أ أن كون « أحموسى » صعلوكا من دامة الشعب ويلك مثل 
هذا الطست من الذهب ٠‏ وأ كير الظن أن « هردوت 6 هنا كان يشفكر بعقله 
الإغر يق 4 إذ كانت هذه العادة من عادات 0 ٠‏ ومن أ الجائق 0 
عنهم هذا التقليد . 1ف عن قطن 1 


عند العبرانيين » ( انظر سفر التكوين الإحاح الثامن عشمر من التوراة ) . 


كيان 


منه تمثال لإله ؛ نصبه فى المدينة وفىأ نسبمكان فمها. فأخذ المصربون يتوأ فدون. 
على القثال ويعظمونه تعظما فائقا . ولاعل « أمازيس » عا كان يفعله أهل 
المدينة » دما المصريين وأوضح لم أن القثال مصنوع من الت الذىكان 
المصرنون من قبل يتقيئون ويبولون ويغساون أقدامهم فيه » وم الآن بجاو نه 
إجلالاً فائقا . ثم استطرد قائلا : إن نصيبى كنصيب الطمْت . فهو إذا كان 
فماسبق من عامة الشعب فأنه الآن ملكيم . وطلب إلمهم أن يعظيوه . 
ويبجاوه . وبتلك الطريقة اسمال المصريين نحوه » حتى واققوا على اللمضوعنله. 


19 - ولقد انع النظام التالى فى إدارة أعماله . . من الصباح للبأكر 
حتى ساعة امتلاء السوق(١)‏ كان يصرف بهمة ما برض عليه من أمور » 
وبعد ذلك كان يشرب ويشا كى ندماءه مازحا معهم » وكان يعبث ويلهو . 
ولا تضايق أصدتاؤه من تلك التصرفات » لاموه قائلين له : « أيها الملك . . 
إنك لا محم نفسك بالضبط ؛ٍ بل تسوقها إلى غابة الامحطاط ؛ وإنه لينبغى لك 
أن تجلس فى جلال على عرش مهيب » وتدبر شئون المملكة طول المار . 
وعنديزذ يذ يدرك المصربون أن حا كهم رجل عظم 5 وتكون ذا “فعة أطيب . 
أما الآن إن ماننعله لايليق بلك على الاطلاق» ٠‏ فردعلمهم «أمازيس» بكايل : 
« إن أسحاب الأقواس يشدو ها عندما يحتاجون إلى أستعالها وبعد استخدامها 
يرخونها ؛ لأنها إذا بقيت على الدوام مشدودة | تقطمت ٠‏ فلايمكن للم أن 
ستخدموها عند الحاجة . وتلاك طبيعة الأنسان أيضاً ؛ إذا اشنى الجد دما 
ا بألابو ساعة فإنه ‏ من غير أن يدرك يصير تختلا 


00 كان فى وق ف الوق . فإذاما مجر الشَّار قفل راجيا 
إلى قصرء . 


00 


أو ممنوها . ولا كنت أعرف ما أقول ؛ لذا فإنى أجعل من وقتى جزءا لكل 
من الأمرين 1(6) . ذلك ما أجاب به أصدقاءه . 

5 - ويروى أن « أمازيس »كان س حتى وهو شخص سيط ل 
يحب الشرب وامزا اح وم يكن على الإطلاق رجل جد و نشاط. وكان كلا أعوزته 
لوازم الحياة بسيب الشرب وحياة اللجون» أخذ يطوفويسرق.فكان يسوقه 
الذين يدعو أنه أخذ مالم » عندما شكر نسوقه كل طائفة متهم إلى الوح 
الذىعندها. وكثيراً ما كان الوحى يفرينة ؛وكثيراً ماكان يرنه يض .وعندما 
أضبح ملكا عل الآتى: أغفلمعابد الآلحة التى ببر أنه من السسرقة »وم ؛ بعطاشياً 
لأصلاحها ولم يزرها مول يضح لاب لأنها لم نكن جديرة نثىء ما ولآن ننواتبا 
كاذبة . أما الآلهة الى أفتّت بأنه سارق ؛ ققدااهم بها كل الاهام باعتبار 
أنها الة لاريب فهاء وأنها تنطق بنبوات صادقة 259 . 

6 - وف مدينة «سايس» شيد (هذا الملك) رواقا رائعا لأثينا » بد به 
كل (من شيدوأ من أسلافه ) من حيث ىّ ازتفاقة وميه كاناتها شكاية احجاره 
(المستعملة) ونوعها. وأقام أيضاً الشواعغ من العائيلوهاثيلكباش بالغة العاول20). 


)١(‏ ذلك قول رجل حصيف يذ كرتى -- مع الفارق من حيث المقام والقصد 
والوسيلة ‏ بالقولالمنسوب إلى اللإمام على كرم الله وجهه «ركحوا القالوبيساعة 
بعد ساعة ؛ فإن القاوب إذا كلت" ميت 6 . 

)2( تلك صفة حهيدة اليس كد لحر ع وسيوفة فوة لا مووية 
وحسبنا من ذلك أنه كان صادقاً مع نفسه . وليس ينعه ماعرف عنه من الصعلكة 

من ان يكون صاحب صروءة . 

(0) حرص « هردوت » على ند كير لك الأصنام ؛ ذلك لآن مثلهاً عند 
اليونان إتما ورد فى صورة ة الأثى . وكان أول ذلك 0 
وأضخذمها حجا وأخلدها بين ترائهم » مش فرعونالراحل اللؤله الذىصار نمسا 
و نعنى تمثال «أ بو الهول»امعروفعند هرم «خفرع»وفيه تتضّدالفحولة الرائعة 


م 


وأحقن جثارة أخرق للترميم » هائلة الحجم ؛ جلب بعضها من مقالع الأحجار 
الى فى «منيس» وبعضها الآخر- وهو ذو ضخامة منقطعة النظير - من مدينة 
«إلينانتينا» (1) وم على مسافة إيحار عشرين نوما من « سايس ». على أن 
أ كثر ماأثارنى نفسى أبلغ العجب من بين كل ذلك ما يأنى : أمر ياحضار 
محراب ( مشيد ) من صخرة واحدة .من « إلينائقينا»("2 » واستغرق 
إحضاره ثلاث سنوات » وَكلف عشرين ألف رجل بنقله. وكلهم كانوا 


حت وكذلك كانت الأصنام النى "عرفت" بعد ذلك وانتشرت على جواني الطرق 
إلى أبواب المعابد . فهى تمثل الذاكور » بل « الفحول » دن معرودات للصربين . 
جد بقاياها على حا نىالطرق بين معبدى التكر نك والأفصر » والطريق الذى 
كان يجرى منمعبد بتاح فى منف إلى الأماءكن المقدسة فى جباتها منف » والذى 
سق انه عاماً على القرية المعرونة غرب البدرشين وى قرية 2 ميت رهينة © 
أى « طريق الكياش © . 
والعجيب أن « هردوت » الذى تحدث عن كانة مجائب مصر ويخاصة 
«اللايير نث» لم يتحدث مطلقاً عن «أ بوالهول» وهو إحدى مجائب الدنيا ؛وسيظل 
كذيك مهما تعددت مجائئها . وأغلب الظن أن هردوت ل ير ذلك الأثر العظم 
لأنه كان نحت الرمال فى زمانه » وفى ناريخ البلاد ما يشبت أن 2 أ بو المول» قدكانت 
تطفى عليه رمال الصحراء فتطمره وتفيه . 
انظر ) .ناعم صاظ ,( 1904 ).دلق .اعدظ .86 .قازة ,معسمر 
1 ) .#صاطمة معدوممع دعل «مم [وسامعم 
(1) انظر ما حاء فى الفصل )١7(‏ من حديث عن تلك المحاجر ولا زالت 
بعض صلخورها تحمل من النصوص ما يشير إلى ما "قدا منبا أيام د أمازيس > 
أنثاء مميدة . 
0( انظر الحديث عن ذلك فى الفصل )١6(‏ هامش (دثم 5) وتزن هذه 
السخرة ما يزيد على ستة آ لاف قنطار. وفى ذلك مايجمل نقلها على الأرضوالم 
من أصعب الأمور . 


من الملاحين17١).وطول‏ هذا الحراب من امارج إحدىوعشرون ذراعا #وعرضه . 
أربع عشرة ذراعا » وارتفاعه “مان أذرع . تلك فى الأبعاد الخارجية لذلك 
ال حراب المندود من صخرة واحدة . أما فى الداخل. فطوله مان عشرة ذراعا 
وعشرون أصيعا!(') . وعرفه إثنتا عشرة ذراعا » وارتفاعه خجس أذرع . 
وهو يقع فى مدخل المعبد . ويؤكدون أنه لم ُنْب إلى داخل المعبد لأن 
المشرف عل أعمال البناه قد أرهقه ذلك العمل الشاق الطويل الأمد » فأشئق 
«أمازيس» من ذلك ولم يسمح بره إلى أمام أبعد مما وصاوا به . هنأ ٠.‏ ويروكى 
البعض أن واحداً من الذي نكانوأ يرفعو نه قدنهشم محته ٍ وبسبب ذلك لم يُسحب 
إلى داخل المعبد . 

5 - وأقام « أمازيس » كذلك فى سائر المعابد المظيمة أعمالا 
تستحق الشاهدة لضخاتها ؛ ويخاصّة الثفال الشاغ الّْلتق على هره » 
فى د مئيس 5(6) » أمام معبد « هيفايستوس »6 . وطول هذا القثال حمس 
وسيعون قدماً . وعلى نفس قاعدة هذا القثال يقوم 'عثالان هائلان من الجر 
الأثيوى20» » ارتفاع كل منبما عشرون قدماً . ويقف كل وأحد مهما 


)١(‏ ليسهذا العدد من الملاحين والمال بالكثير ؛ ذلك لآن الصخرة كم قدمنا 
قد كانت ثقيلة ؛ بححيث بقاضى نقلها استخدام هذا العدد الضخم منالرجال . 

(؟) عنى ما نسميه اليوم بالقيراط . 

رع) الغالب أنه يقصد بذلك كافة الغائيل التى تصور أسمابها جالسين وظهورم 
إلى حائط المبد على عتكس العائيل المنصوبة أمام المدخل » أو تلك التى تقوم 
مقام العمد من داخل المعبد والتى اصطاح العلماء على تسميتها بالعمد الأوزيرية . 

(١‏ يقصد الجرانيت الوردى الحبب أو الآسود . ( انظر الحديث عن ذلك 
فى الفصلين ٠ ) 184 » ١817‏ 


م 


مل أحد جانى لقال الكبير ٠‏ ويوجد أيضاً فى « سايس » تمثال خجرى 
بنفس الحجم » ملق بنفس الطريقة كالفثال الذى فى « مفيس © . 

وداط وه ءاسا نه ا ا 

عظلم » جدير بالشاعدة . 0 


00 ويقال إن مص ركانت حت حم « أمازيس» على درجة عظيمة 

من الازدهار(؟) ‏ وذلك نتيجة لما جاد به النيل على الأرض من طبى » 

اما عي على اخلة فى ذلك المهد 

ألنمدينة آهلة بالسكان(؟) .م كان«أمازيس»هو واضم القانونالذى يفرض 

على كل مصرى أن يِبيْن سئوياً مورد عيشه كم الولاية (") . ومن 
لايفمل ذلك » ول يثبت أنه.يعيش عيشة مشروعة » كان عقابه الموت 


00 تلك رواءة لا نكاد 7 تفق وما جاء فى أخبار التوراة (حزقبال بن .ه 
ومابعدها ) ؛ حيث جاء 2 وتكون أرض مصر مقفرة وخر بة» فيعلمون أنى أنا 
الرب . لأنه قال النبر للى وآنا عملته . لذلك ها أنذا عليك وعلى أنبارك وأجمل 
أرض مصر خرباً خربة مقفرة من جدل إلى أسوان إلى خوم كوش ... إل » . . 

ترى أيكون من محدثوا إلى هردوت قد أخفوا عنه أمى ذلك » ول ينبئوه 
إلا يماكانت عليه أحوال مصرفها بعد ؛ حيث رآها هو » ورأى علاقها الاقتصادية 
مع بلاد اليونان ؟ الله وحده مل . 

0( كدر « ديودور الصقلى 6 عدد اليلاد الم.ورة فى مصر بومئذ محوالى 
14٠٠‏ ثم ارتفع عددها أيام البطالمة فبلغ حوالى )#*.٠٠ ٠‏ و قار عد السكان 
وح ع 


ذلك أنه كان 5 ناحية 0 مما 0 
فى مصر بومثتر . 


ا 


ولقد نقل « صولون » الآثينى(١)‏ هذا القاثون عن المصربين ووضعه للا ثبنيين . 
وهؤلاء يطبقونه إلى الآن إذلم يوجّه إليه أئ طعن . 

١/8‏ - وكن «أمازيس» عباً لليونانيين » وعيّر لم عن عاطثته 
تلك يأنه وهب للذين جاءوا مهم إلى مصر مدينة « توقراطيس »(؟) 
ليسكنوها. أما الذين لم يرغبوا فى استيطالهاء وكانوا يفدون للسياحة وحسب ؛ 
ققد أغطام أراضى ليقيموا علها هيا كل وسابد لآلهم . وأ كبر هذه 
المعايد وأشبرها وأ كثرها روادا؟ يسمى « الميلينيوم »(؟) » وقد ساهضت 
فى بنائه المدن التألية :مدن إيوئية وهى : 2 خيوس »6 » « ثيوس 6 » « فوكايا 6 » 
ثم« كلازومنياى 6 . مدن دُورية(ه) وثى : « رودس » » « كنيدوس »© »6 
< هالمكار ناسوس » » « فاسيلس © » ثم مدينة إيولية (5) واحدة وق : 


» كان ذلك تشمريما خاصاً بالضضرائب فى مصر » وبه أخذ « صولون‎ )١( 
عندما وضع قانون الضشرائب السنوية فى د أثينا » . ولكن ليس من الضرورى‎ 
0 ا ا و الو‎ 

(؟)نوقراطيس ه 21 : مر ذكرها فها مغى من فصول موقعيا 
على الشاطىء الشرق للفرع.السكانوبى وغير بعيد من المكان الذى أقيمت عليه 
فبا بعد مدينة الإسكندرية . وكانت مزلا للجالية الإغر يقية التى تعيش نحت 
سلطان مصمر وتعمل فى البدل والتجارة , وقد ظلت مكاتها التجازية مزموقة حتى 
حولت عنبا إلى الإسكندرية ااية تأسيسها يرجع إلى ما بين عالى 
لالع لاق.م. 

(؟) كان موقعه 527 المدنة . 

1 (8) انظر كتاب هزدوت الأول ( فصل ب 

(5) انظ ركتاب هردوت الأول ( فصل ١44‏ ) 

(1) انظ ركتاب هردوت الأول ( فصل ١58‏ ) 


لزان 


« ميتيليى ) . نلك م المدن التى يقبعها المحبد ء ومى أيضا التى مين القناصل 
الذين فون على التجارة 210 . أما كل المدن الأخرى التى تدّعى أن لها فيه 
نصيباً نهى إنما تداعى شيا لس لطا فيه حق . ولقد نى أهل د.إيجينا » 
على حدة ب معبد! لزيوس خاصاً جهم » وينى أعل « بساموس » مديداً يرا 
والملطيون آخر لأبولون . . 

وا - وقديعا كانت «نوقراطيس» البلةالتجارة الرحيدة وليكن 
رعصر غيرها .وكانإذا بل أحد ماداخل عفب ب ]ار من مصابالنيل» وجب عليه 
أن يقيم إنه لم ,أت كحض رغبته . وبعد القسم كان عليه أن بحر بسفيئتة 
وجمولنها إلى المصب الكانوبى . وأماإذا اسنحال عليه الإبحار بسبب رياح 
مضادة » فيتحم عليه أن ينقل بضاعته فى قوارب مصرية ويطوف بالدلنا حتى 
يصل إلى « نوقراطيس» ؛ وهكذا كانت « لنوقراطيس » مكانة ممتازة 9), 
18٠١ ٠‏ س ولا تعهد «الأمفيكتيونيون 2596 - لقاء ثلثيئة تالنت ببناء 
امب اموجود حاف« داني » (لأن المعبد الى كان هناك من قبل احترق 
من ننه ) (4) 5 نحم على أهل « دلنى » دفع ربع المبلغ » فأخنوا يطوفون ‏ 

(1) لفد كانوا ‏ أغلب الظن ب قناصل مهمتهم الإشسرا فطل التجارة الإغر يقية 
قم كا ون لي لبور الاي لاز يووا 

(0) انظر :( 7 106 .58 .© .15 ,وعم ) 

لن) الأمفيكتيو نيؤن ( ست الجاورون) - عسل على رحلّف اتوم من 
جموعة مدأئن كانت فى العمال الشعرقى من بلاد اليونان , ش 
0 يبدو أن هردوت يريد أن شول ارو تر اد 
لمكن مضادفة ( انظر ما جاء عن الحرببق فى الفصل (0ه) يمن كتاب هردوت 
الأول » ثم فى الفصل (©) من كتايه الخامس ) .. 


لضن 


بالمدن ؛ٍ يتقبلون العطايا . ولم يجمعوا من مصر أقل مما جمعوا من غيرها » 
الي ا سسا 
بعصر عشربن من (1). 


0 . وتصادق(؟) م أمازيس » مم 2 الكورنيائيين » وحالتهم‎ - ١ 
وأراد أن يتوج منهمذلكلا نه اشمبىأن 3 ن لهامرأة يونانية .أولسبيآخر»‎ 
ألاوهو صداقة «الكورنيائيين» . ولقد تزوج منهم على أى حال ع تزوج وققا‎ 
لقول البدض من ابنة 2 باتوس » بن «أركيسيلاوس» ء وى قول البعض الآخر‎ 
. من ابنة «كريتوبولوس » وهو مواطن ذو اعتبار . وكانت تسمى «لاديكق»‎ 
وعندما نام .ممها « أمازيس » ء لم يجد نفسه قادرا على مجاممتها ؛ على حي نكان‎ 
فى مقدوره أن يجامع نساءه الأخريات . ولما استمر المال على ذلك وقنا طويلا ؛‎ 
قال « أمازيس » لهذه المدعوة « لاديى » : أيتها المرأة» لقد استخدمت ضدى‎ 
وسائل السحر فلا مفر من أن “موت شر ميتة ب ( ميتة ) لم نلق مثلها امرأة قط‎ 
فاحتجت « لاديى » . ولكن « أمازيس » ل يلن أبدا . عندئذ ننرت ينها‎ 
وبين نفسها لأفروديت أنه إذا اجتمع بها أمازيس » فى الليلة التالية  لآن‎ 


)١(‏ كان « الشب » - فى الغالب س من سلع التجارة المهمة المُمّبَادَة 
بين مصر و بلاد اليونان . 

() أغلب الظن أن الحدية كانت من « الذهب» » ولم سكن من « الشب» ٠‏ 
وإن كان الأمر مدو غربا على كل حال » نظراً اذكر « امن 6 الذى كان في 
لغالب من مكاببل السوائل عند اللصريين . 

(0)فى ذلك ما يشير إلى أن « أمازيس » -- على العسكس من سلفه سن 
قدكان صديقاً للولليتيكن ( انظر الفصل رقم ١11‏ من هذا الكناب ) . 


انض 


فى ذلك وقاية لها من الشر ‏ ؤإنهااسترسل إللها مثالا فى «كورينى » . 
وبعد النذر مباشرة جامعها « أمازيس » ومئذ ذلك الوقت كذ أتى عندها 

كان يجامعها بها . ثم أحبها يعدئذ حبا جماً.دووفت «لاديكى » بنذرها نحو الآلمة. 
( فطلبت ) صنع مثال وأرسلته إلى «كورينى » . ولا يزال الفثال موجودا 
إلى يومنا هذا لم عسه ثىء » وهو موضوع خارج مدينة السكور نيائيين .أما فيا 
يتعلق بلاديى هذه »فر نهعندما سيطر « قُبيز» على مصر » وعلٍ منها منهى أرسلها 
إك « كردي » دون أن يصيبها مكروه . 

5 - ولقد أرسل أمازيس(2) المدايا أيضاً إلى بلاد اليونان : فألى 
كورينى» أرسلء "مثالا لأثبنامغطىبالذهبمعصورة له مرسومةىو إلى 2 ليندوس» » 
تمثالين لأثينا من الحجر ومشدا للصدز جديراً بالمشاهدة (؟). ووهب أيضا لهيرا 
' فى 2 ساموس » كثالين لنفسه من اللخشب » لا يزالان حتى وقتنا هذا قالمين 
فى العبد الكبير ؛ خلف الأبواب . وبعث المدايا إلى د ثاموس » لنوئيق 
صلات الود والكرم بينه وبين بوليكرائيس() بن « إيا كيس » . إلا أن 
ما أرسله إلى « ليندوس » لم يكن من أجل صلات الكرم والمحبة ‏ بل لأن 
سبد أثيا يد ليندوس كان قد شيدته سب فب يقال بنات « دثس 6 » 
عندما حلان هناك أثناه فرارمم من أبناء < إيجيتيوس » . تلك فى المدايا 


)0( وهنا تقع أيدنا على:دليل جديد يؤكد صداقة أمازرس 6 للبلليئيين . 
() انظر فى هذا الوصف ماذ كره هردوت فى كتابه الثالث ( فصل 47) . 
0( 68 هو طاغية د ساموس » ( انظر ص ١7‏ ). 


يلف 


الى قدبها أمازيس . وهو أول رجل استولى على قرص وفرض.علمبا. 
دهم الجزية (21., 


(1) خضمت « قبرص » قبل,ذلك للآ شوربينوافينيقيين . وليس يعيد أن 
اسيم الوا ا نر ل ل 
على إثارة الشك فى أقوال المؤرخين » وبخاصة إذا كانوا رواأة من .طراز 
«دهردوت» » إذ قد تتكون العهود التى أ كرات" بين «أماز سن » وأشبر مدائن 
الجزيرة مثل 8 سلاميس 6 و 2 أما: توس » و 2 إبداليون » قد أول أمرها إلى 
غير ما ينبغى لها حتى طن ف خط أن« أمازيس » قد احتل الجزيرة . 
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أسطورة « هيلينا » 
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مم21 065 طأععلهةة 0سنا ولعتاعط علط ١‏ 
ع1 


1 للع نم11 068 <2عأع243162 تتلا مكف1اعظ 1216 
,922 ,1915 عوتسعنععتف ععوعءءط1ء2610 .غأطه .1 
.12034 


,6]21021612م :نا طم أمرععمْ قتا 2226161ل1062 ,قتالقوعنة .18 > اللنآ 
6 : .542 1849 سناععء8 ,ممع تناااءغأطف 6 ذا قدلغف ,»56506 12 
26 1897 عع ماعط ,0 تتوطقع سستامسعوعع1251 1 ,أكره' ع0 تعوظ 


225168ع22 168 “توم مع16[طايام قع«أمصؤلة ع .ره .20 .أقسة .مغك 
عآ ,عتنهة) 1ل 621تأع02 منع6010غطععمف*'0 قندعوصهة12 اناأتاقسط :1 
1 .2 1902 وتنتو0 


5 ,قسن عالة ممق مخطعنطع هم ,موومكة .80 ع بمطومةة ,ه31 
موجن5 ,1931 ,1928 ,1926 ,1925 صتامه8 قسن عسدع عيطم 
.18 ,1956 ,1944 ,1937 

1 ,38لا أ2 ناه أشة عطء للم ه0216 > ,رآ.0 


مذ 8560621116 جنا عاك نطعوعة0 عتنج مع521586 ح عا عاتد 5 ,060 
«قتطن2 11م 0طنا عغطء لطء728) 'تنات عع تتتاط اكع 2ل1 ,معام ووعم4 
١‏ .8 #كجنتواعة 13 .80 ,قطعامبيووعف علسبطا 


- 


0 نهم .1580 .قتتأة0 عع ؤأهقة رعنانوتماناط 2ح وتتززو0 غه و1681 مغباط 
277 29115 ,لاع أ تناع 14 


,+16 ,0851218 تنا قاكط *اع5ع11 رطع تمانا1ط ع قتعزو0 2ن قذم1 ختاط 
لم20 1160001 702 لتقارع صستسرمك1 نا 8 ناماع 106628 
.ها .156 عت ,م1هة ,15 .88 ,و2288 صذ الطتاقصة وعطعءتلمغدع لم0 


.للتطاط قمطء تمغباع ع 1ل1402 قالع م21 ع .110:81 أناط 

.260107 عتم 1م8111 01 100 عط 06 قع ستلعع2:00 ع ,مطهط 

مرزاعر1 ,06121626 1متته 11 معنا روج مساله 1 ,رعطاع85 ع يعرم روط 
.25 1908 نك 

08 ترهاناء 17150 عو 01 2ن تتناتلف ,©5653 اتناك - للنامطط 86 

.1929 .قفكلف .امع .ططق ,قتاهممصدن21 : 

48 عاط نطءقع22) "تناك تتعع تقناط8112 102662 > عع نناط0 1م تماول1 رعطغعة 

.(218طأعمآ) عطاة86 امك .7 ماعط رقطع ام زجعن 206 قسن 1162م 


«فاقصةع طامتاوصظة سه طخت ,مطهتاة غه. وطوم ومع ع2 ح وطونة 
ورو,701117068 غطعأء هذ 10268 ل تقومع,1 180308 0 انان 
ه1031 .قوعم2 .جند10 


800 .0 الإط 18168 عولعم ملك 65ةنةتزعسط - مفونةوعبطم 
1 ش 1 18 
1 رقلطنازع الف «متعطءم ا جروععه مع 000 أبنتت ل 2 وزف 
165216 1-711 بغأططة 1ه ةساعاة .4 دمجم 
لط تمكو أقصوي طاقتاعسظة سه طغأذ؟ ,وطأعسدكة ع مطاعمدكة ,للعققة17 
مق .ققولة .طصصدن ,لإتمططامة 221 1م012 طدومرة ,77611 177 
0 رققع21 .17دل1 تنيوب 
ع0 طاعتاطعاترعه1 ,0282018 لمة 13220 تنا ممت .لم ع ,ها 
ش ,215 تأعمة 1-7 مطاعة1م5ة لمسينيند 
-أمرووعم لمق مع 17168 8نف نانوكة > بطووعة .وعم تسق صم 916 
عاطعتطء668 «والع معة اق طءةتاط مط 016 ج138 عط قطء مع قطمه  ٠.‏ 
(3 نطف ,1 مم8 . 
ا تنا 553 رتكلقصلدمة7!؟ .72 - همولعخ .,الامسصاجمم17 
.192 ,وأتصاعة ,1 عأطمتطعموسط ايك , 
عالت هنا عطاعة:م5 عطعمتامووعة عرعرة غعتسطهمام2 2 ,8 رمم 2 
ع1 ,20ت ك[قستة_ 
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فهرس الأعلام العامة 


)1غ( 
إرامم 114ا؟؟ 
أبرهة الأشرم ؟1؟ 
أبقراط « طبيبٍ » ١88‏ 
ابن عبد الحم « مؤرخ » ٠٠١‏ 
إيا كبيس 1م 
أبريس « ملك > م4)يوعء٠‏ مودقل 
تش ل د يي ” 
إيسماتيك د ملك > لسلا" 441 


415 4588.414 5“ 4 4٠“ 
رك يرا ارك يكال‎ 
ل ا ار فرحنا‎ 


أتاتورك « النازى » اه,ة؟١‏ 

١١4:11١١6١1١ إتيارخوس‎ 

١41 أثيئيوس‎ 

آنْينيدُون «شب» 111 "199 ١١ل_‏ 

أثيو يون «شب» تس ١‏ 11:4 0115ل 
ال ل ل ل رضن 
كوو مم 

أجررتسيس < إجزركسيس » « ملك » 
إن ف لكا 

أجمئون « ملك »م ٠٠١‏ 

أحياش « شعب » 1١1:1؟آ‏ 

أحد البدوى « من أولاء الل 6 ١186‏ 

أحومى «ملك» . أنظر أيضاً أمازس 
4 5ع هجض مع 6.3" 

أجومى الأول « ملك » 9ه١١/؟‏ 

أحومى بن إينا ,7١‏ 

أحومى تغرئارى «ملكة» ١٠١119‏ 


لاا 


أخثاتون « مك »> 5م 

آخيل « بطل أسطورى » 54 

أخيوس ١ا”ا‏ 

آخدّرن « شب » يلش 

إدوين سميث « قرطاس بردى »6 ١91‏ 

آرجو « سنيئة » وام 

أأرجوس « مرك » يفل 

أرخاندروس ١١”ا‏ 

أرخيديى « ذانية » ١54‏ 

أرسطو وو 

أرفُون « أورفُُون » 145 ١م4١‏ 

أركاديّون « شب » غ."م 

أركسيلاوس 17م 

آريُون « شب » ؟ه 

استراهون « ستراون » «مؤرخ»6 55 
ال ال الك ل را لك 
لض بوضسض نل لحن امرش لتنا 

سدق بعلم 

إسرائيل « بثو » 6١.0.9“‏ 5ولء 
ف ب شر كنا 

أسرحدون « ملك » 4٠‏ 

اسطفائوس البيزنطى 11 

إسكثدر «ان صاحي طرواده » 8819, 
ا شق كرش 

إسكتدر « المتدوتى » 85:1١‏ 

اسكيئِسُون وم | 

ماعل « لديو مصر> ١‏ 99و الما 

أسوخيس « ملك © 4١؟‏ 


ل 
ل لف ير ا 2 كن 


الى 
أشوريون «شعب» 


أغريق ء أغارتة 4ل ءلالء 
الا“ لا ا لات الوم 
الل يي ار ةق 
6 4 وم وأو 
ل ا ار ا 0 
ككءىء لا الاءهاء كفن :فل هله 
ل ل ال ا 0 
اس ل ا ل 
اا م 1ه 
ل الى ل ا ل 01 
لل ا رف ل ل ل ل ال 
؟ثماء 78خ ط1واءوذماء 
لكلا ل ليا لإ لو 
لال“ الل 1 
ل را ا ل ل 
#تكلا ا و ؤؤواضء 
لحا ب لا ل كنا 

الحارث بن سدوس ١48‏ 

إلياذه ممم 

أمازيس «ملك » (أنظر أيضا أجومى) 
008 ., وعلا_سوهء 
ال لش ا 
الطال ا ل ل ا 
يرن يرن الل ا لل 
الى ال ا لقي شر ار را 
كن 


أمف - يورق ألم 3 

أمتمحات الثالكه فى - ماعقت رع» ل 
«مارس- لامارس 2 لابأارس» 
«ملك» ؟ىلى5؟؟ ,م١‏ 


١45 أهرئيون‎ 

أمون حرى ( أنظر أميرئيوس ) 

١5011111١ أمونُون‎ 

أمي ر تيوس (أمرتوس» لحان 

أميئوفيس الأول « ميك » وؤلءع زهو 

أمينوفيس الثاتى « منك » 9غ2؟ 

أميئوفيس الثالك « ملك » و4 ,وهم 

إناخوس لم١‏ 

أنتحررو 4ه 

أوديسة رمم 

أودعر « مك » ١و١‏ 

أوفورنون « شاعر » .مم 

أولى ١ىم‏ 

|.جيتيوس 1م 

إلبائينُون « شعب» وم 

أبولُون « شعب »6 وه 

أو نون «شعب »> وهو ومو وال 
2 الل 

(ب»ب) 

باب العالى م؟؟ 

بابليكُون 936417م, 

يأب وهدى 

باع م مقياس © 6ه للى,.ه6# ملا . 
1 ش 

برباروس « ملك > .م؟ 

برابرة » بربر « قبائل > ١٠ل‏ للورزلء 
م 

١١1 برمهات‎ 

برا يدون م.م 

١15 بشنس‎ 

يطالمة فموءوىممليويم 

بطليوس الأول « ملك » ٠.٠.‏ 

يطاميوس الثانى « ملك » لا 
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فسن 


بطئيؤس "الزءكار < مك ١556©‏ 

بى أمية كلا . 

*وجوربس « ملك »© ٠864مه569؟‏ 

بأريس 77 

٠١ بانياس‎ 

مام 737 ( أنظر بريامئوس ) 

يساميس «ملك» 4ولاءه ور 

بعنشى < ملك > 7304١‏ الالال 

,.٠ بلانون‎ 

بلوتارخ « مؤرخ © ول,#9.0ىممء 
ا لل 

بامنيوس 615 لاا 

لروئيوس « ملك > الا الام 
لضفلا ضف 

يروميليا « كأمنة » باه١‏ 

برباموس 789 ,مم د أنظ برام » 

بولبدامئا مسوم 

يوليكرائيس « ملك © وم 

بيى الأول « مك » 44؟؛و م 

ببى الثانى « ملك » 4١؟‏ 

ببروميس هلالا 

بيلاسيجيسّون « شعب » 
للك ل كا 

يبلوبو نيزيّون « شعب © 0.6" 


8 
ثالنت « مميار »-9517: 988 
اليس الملطى 5* 
عانوتامون « ملك »6 58م 
ثق « ملك » وولار 
محتمس الثالث « ملك » 151 19دل, 
ل شن سق 
تفئخت « ملك © 4٠‏ 


اك كرك ا 


فض 


تلياخوس هم 

تتداروس الام 

نوت عنخ آمون « ملك » ٠ه؛؟‏ 

توراه « كتاب مقدس556 الأكيو. ىن 
ا فا 0211 2 
2020 

تهاريق « كأهمنة »> ه١١‏ 


ب 
تسموفوريا < عيد » 9١م‏ 
رئيس < وول > «مالل و”م؟ 
يسبرو نيول « شعب ٠١86‏ 


(ج) 
جاليئوس 9م8١‏ 
جر يجوار < الباب!» ٠٠١‏ 
جورحو « ميدوزا » ٠.7‏ 


6 


حتب حرس « ملكة »6 4 وهم 

حتشبسوة « حتشبسوت.» «< ملكة » 
لمي ال لير لخأ 

حجر رشيد ٠١‏ 

حرقيا ء حرقيال لالالايو.م 


اآحرة و١‏ 


حور ددف « ملك »6 5ه؟ 


(خ) 
خار ب شرى ؤو؟ 
خرا كسوس <« الميتيليق 4 71475 
خفرع « ملك » ال 21 0 
كعكا للم 
خواس « امير »> هع7)وم 


خوفو « ملكج 96 15165 48 
لع ل لل 21 
+ 

خيوس | ١٠م‏ 

خيويُون 814 


35 


دارا « دارا الفاربى 2ت داريوس » 
« ملك > الام .وم 

داناؤس «. 991١‏ .م 

داناى ١.؟م‏ 

دودوتنُول /لاهاءمء١‏ 

دوريُرن وئع.م 

١41 دورييا‎ 

ديودور الصقلى ‏ 207#)كى8الاءلالم 
لامع ق5ةاء 
ل ا 5 
ل ل ا را نا 


ديموطيقيه « الكتابة الشمبية ١١46‏ 
ديو هبد يس همالا 


(د١‎ 


ردامسة 95644 .وم 

رع ددف 4< ملك 6و للىيوو؟ 

رميسينيتوس < ملك » ( أنظر رمسيس 
الثالك ) وعلاو ع ازع ليمعلل 
طش 


رمسيس « الثانى »© الا يوة؟؟ ص علالال 


ل ل ل ا 00 


ل اا 
رمسيوم « معبد »6 “١‏ 
رهم(ة)حتك(ر)خم؟و؟ 
روددة ١59‏ 
رودويس «ذاية» ‏ اولصوو عنم 


رومان ل ل 
ا ل ل 0 
4805| 


(سّ 


سبك د نفرو رع « ملكة » 4١؟‏ 


استائلى « رحاله م ١١١‏ 


ست مخت «ملك» .لومم 
سرجون الثانى «ملك » #با»؟ 


سغر النكوين ا 
م 


سفر الروج كقلو ول روا 
سفر الملوك الثانى بام 
سكا ما اندرونيموس ١98‏ 


سكيثيون « السيكيئُون 0918407016 


امم 

سشحريب « ملك > ١‏ لالز ا ا؟ 

سثغرو « ملك 6 و05ها 0 

سثموت إلا : 

سئوسرة الأول «ملكم د 

سئوسرة الثالك « ملك »6 66#,اا؟, 
لحل رض 

سورة البترة ١55‏ 

سورة النجم ٠١‏ 

سورة يوسف 50م 

١8١ سوفسطائيون‎ 

سيق الأول «ملك» ال لالم 

سدترس .لانو 

سيزوستريس «ملك > لاا و .لول 


لل 2 
الم 


رش 
شاميليون ٠١‏ 
شباتا كا ى شبتاكو « ملك » ١م‏ , 
ل ش 


انفضا 


شباكا ‏ شباكو «ملك» 5١‏ 8:41 لم 
0ن 

شيسسكاف « ملك 5856 6 ١54‏ 

شعرى «الشعرى اليانية ١1.1١6‏ 

شوق «شاعر» ١7٠١‏ 

١559 شيثرون‎ . 

شيشئق الأول « مزك » /1١5661؟‏ 


(ص) 


: 
صيئيون ١68١6‏ 
صولون ١٠م‏ 


(ط) 
طرواديُون ١+‏ 
طبارنة « حت طبرتة » « مك » ٠1٠‏ 


للا لبر لا ار ليشن 
ال 1 فا 


٠‏ (ع) 

عام الفيل /ا؟ 

عبداناطيف البفدادى « المؤرخ » ه؟ 

عبدايه بام 

عبد الطلب ام ؟ 

عبرانتُون «#« 1ك ا ١ل‏ الالء 
نا 

ان أمين « مؤلف » ١8‏ 

عنمان « آل »08م 


.2 6٠١545244247 641١ا984294 عرب‎ 


اع كاتا المرال لال العا ال 
لل فلن ل لل ل ليت ل اتا 


علامّون دشب »45 
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على بأشا « والى بانينا ع ١٠6‏ 
عمالتة ٠م؟و‏ 

حمر بن الخطاب #ك ٠١٠١م‏ 
جمرو بن العاص مذعه "١٠‏ 


(ف) 
فاروق «ملك)» +؟؟ 
فارناسيس 067:وه 
رون «دألع و١ليؤ١‏ ١لا‏ 
فرسخ < مقياس» ه56 
فريجئُون « أل » 09.31 
فيثاغورث 4848١»44؟‏ 
فيثاغورثية ١88‏ 
فييوس ١الا‏ 
فيروس م١١‏ 
فيفاروس « مذهي » 9م 
فسككار « قرطاس بردى 6 5171749؟ 


(ق) 
قرآق ٠للءه‏ 79695.18 
قرطا تيون ١١‏ 
قبيز « ملك > الازولاه "هم غعهووهء 
ال لق 
قوانين الدواوين «مؤلف»١٠١‏ 
قورش «ملك» ١هع!ه,‏ ه26 وه57ة١!‏ 


2( 
كابيرو « 2ت كبيرو » ١54,16‏ 
كادموس الصورى ١56١6٠‏ 
كار نارقون 4" 
كاريُونَ « شمب» 2586415146158 
الت انا 


كالاسير بس «لياس من اللكتان » ١417‏ 
.م 

كتاب الموتى 4+”» 

كسانثوس السامومى ١718‏ 

كشتا < مزك > الل .بام 

تيون « شعب » 4١1ء١١!‏ 

كلمانت ١‏ لسكتدرى هه 

كليوباطرة « ملكه» ٠٠.١‏ 
1 

كورليائيون « حت كرنائيون » و6و, 
00 
ثُُ 

5:١ .كورتئيتون‎ 

كو طون والء. روربم 

كي « زيت » جت « كاج .م 


00000 
كبايستيس « ضرب” من الخيز » ١88‏ 


كيليكيّون ١ه‏ 

١١6 كينيسيتُون‎ 

كبلك دىئ١؟‏ 

كيويس ( ملك » (أنظر خوفو ) 
ار نا 


(0( 


لاديى «امرأة » بورسيمو؟ 

لاكدعونُون «ال» حوى..م 

لجداموس الثاتى< ملك » ٠٠١‏ 

٠ 85٠ لوط‎ 

ليون الا ل 
الات ال 

ليديّون ه4لءووم 

لينكيوس 9.*؟ 


لينوس « أنشوده » ٠م18اه١‏ 


م( 


ماكرونيّون ١ا؟‏ 

١85 مائيروس‎ 

متنى « شاعر» ه 

عمد توفيق « خدو مصر © ٠٠١‏ 
جد على « الكبير »6 جو..+؟ 
مروان بن تمد « خلينه »© و١١‏ 
مسلدون 1189# 2 1ع ا ؟ 
مسيح ل ان ما 

مسيحيٌّون رض 

ممجم البلدان ١١١‏ 

ملاحم الهوميركه «ال» ٠ثمن؟‏ 
ملحمة القبرصية « ال »© 5*؟ 
مَلَطِيُون ١٠1اءالم‏ 

مثا مينا د ملك »م لدي للا 


فلات ارا اي تا عرف كرت را 
ةلا 


منتومحات « حامج ٠١‏ 


2م 
منتون«2 موّرخ 6٠١8:7964.»‏ 


ال ل لت لل شال 
برض 
0 
منديسسيون 6ه؟١‏ 
منفتاح « ملك »> م9؟.ة9 9 .؟؟! 
متكاورع (ح متقرع ) « ملك © 
ار ل ل اش ال 
١ 1-0‏ 
هومبى ١5‏ 


موبريس (هوريس) «هلك »© 894» 
الو 4 49خ عهدلمليعه/ا "51١‏ 


ار نا 
دوق لض 
ميلاميوس ا 0 
ميثلاوس « ملك > مسالل 18768186 
إيغرض ْ 


رفوا 


(ذ) 
تايليون الأول و؟١‏ 
نبوخل لسر ( بح نبوكاذ نصر) «ملك» 
ل لاش 
مخاو (حت نيخوسعت نيكوس) «ملك» 
ل ل 


تامو نوق د ل للا 
نف إركارع « ملك »6 ١5٠‏ 
نفرتاى « ملكة » هع؟ 


لويشون ملم" 

اليتوكرايس « ملكة ع 916 والاء 
ككلرءا.ء.م 

نبكالدرى « كاهئة » ١٠1‏ 


(ه) 


مكائيه الملطى ( هيكاتيه ب ميسكاتيوس) 


2868497114211٠ «مؤرخ»‎ 


ل ليقن 


مكتور ٠4‏ 
مكسوس لانو و2 يولكلا لاهلا 
الوف ال رقنا 


ينون 7اءلا ه91 اله 
0 


خفن 


هومير (حت هوميروس ) «شاعر» 56 


المت 
لف اك ا نكرل كيتنا 

هيراطيتية « كتابه » 4؟١‏ 

هيرو غليقة « كتايه » 1794.99 
كلما 

هيسيودوس « شاص » ١٠١52١6١6‏ 
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واح- إيب ‏ رع« ملك 6 ١56248‏ 


وازى ب حور رسئة هه 


(ى) 


٠١ يسوعيول‎ 

١5" 21١8ا' يعقوب‎ 

سبوت 1759# (1"6 5441لا 
سك 

يوسف #"7618 4195961999419 54؟ 

يوشم 9711م 

يولبوس قيصر 55 


فهرس الأعلام الجنرافية والأماكن 


م 
(١‏ 
]براهيمية د ثترعة © الا 
إبطو « مديئة »© ١١١‏ 
أبو رواش 4لا 9694 3ه؟ 
أبو سئبل ١٠م+؟‏ 
أبو صيرينا 15١‏ 
أبو قوده «( جيل © 5/ا١ا‏ 
أبو قير 45624541 
أبو النجا « ترعة » باو 
أبيدوس ١451195‏ 
أتاربيخيس ( مديئة) ١١#‏ 
أتريب ب أتريبس ١4647:41و/ا‏ 
آنينا حت د أثينا ه وو سد و يو رلء 
ألا لل 


ل يرل ل 
ا كنا 


أثيوية ع< « أثيربيا » ؟4:44:4ه, 


ل ل افرش ضقل 
لشو :2401 ل لقنا 


أخيم ك د خم » 11٠١‏ ؟ 

أخيليوؤس « تبر »6 8١‏ 

أخيئاد يس 2 جزائر ألبائية » لم4 

إدفو « مديئة »© م١٠45.9١‏ 

أرخاندروس دهدينة 6 ١١ل‏ : 

أروترى (. حت أروتيرى )“< بحر » 
ا ل شن ال راكنا 

أروترى بولوس وا”, 

أزوتوس « مديئة © وىنل ١86٠.)‏ 


اسيانيا ١١6‏ 
أسيرطة 9.61 وم؟ 


أستروس < بر » »١١6:1١4:٠١١‏ 
تل 


١١١ أستروبوليس‎ 

اسكوتلائده 59 

إساعيلية « 'رعة م +؟؟ 

إستا < مدينة © ١/5‏ 

أسوان < مديئة © 14»214 421لا 

آسية ( حت آسيا) 001 
ع8 "١ 841 51/4٠١‏ 
ب رارضا 


آنسية الصفرى 91912913111 /ا؟ 

١ أسيوط‎ 

إسكتدرية ك١‏ اا او لم 

أشدود « أنظر أزوتوس » الحلا 

أثمون طئاح نافيل 

١/9 أثمونين‎ 

أحمدة مرقل ١١60‏ 

أنئيس 8و١‏ 

أفريقية 6 541لء٠‏ درهى؛١7:11١1١1»‏ 
ل 

أفسوس ١م9899‏ 

4١ أكارنانيا‎ 

أكبتان 41 

١٠٠١ ألبائية‎ 

ألبو « جزيرة »© ١195‏ 

أقصر للا له 

أقيانوس مو 


يفش 


"مرام ع هب ملا وللء 3 مل نكف 

لمعا و 
و ال ل يق 
ل كن 


إستر «نبر » ( أنظر استروس) ١١١‏ 


(ب) 


بإب المندب < بوفاز > 41 
الكل 
بانورس 11م 

ببألوس ينا 

بحر أثمون الرمان 7و 


بحر( الأبيشالمتوسط) ع البحر العمالى 
ا ل ا ل ل 
ل رشن يراتا 


مز « الأسرد » ٠115619ء19؟‏ 
بحر النزال 7م 

محر « المصرى »> 79 

محر موريس 1" 

حر يوسف 886194 ؟ 

بحيرات « المركة » ١6١‏ 

بحيرة الب ر لس لاهم؟ 

حيرة الفساح ١4٠‏ 

بسر « وقمة > «الالا 

بدرشين « مديئة © 666م/ا/ا ٠١‏ 
برائس « جحبال © ١١4‏ 

برانس « مديئة »© .1١4‏ 

١١٠ برتفال‎ 

برج الجل لا١‏ 

بروج 71١‏ 
برقة 49,١٠٠هء١٠56١٠١لء١١١!‏ 
بركة قارون وشا 

بتلية لاو 

يئط « بلاد »6 ١5045٠١‏ 

بنها ه مديئة ©» 4و! 
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بئى حسن « بلدة 6 ١5194159‏ 

يبنسأ < مديئة »6 ١١‏ 

بو إسطة ( > بو باسطيس حت بو سطيس) 
652.5 2 5لءأثلء 59 


ححا الل لاإكلل لالم 2185 
اوؤلاءقة؟ 


بوزير يس1652147. 59:15 4ؤا 

بوطو ( 22ت بوثو حت بوطون)١5١»‏ 
ع لي ل ل رشق 
ل كنا 


بوويق ١١4‏ 
ببيجه « جزيرة 6 ٠١4‏ 


٠٠١ بيؤسيا‎ 

ببأبرعيس 1017615661١‏ 461ة؟! 

ارمس ولا 

بالوس 841؟ 

بروسوبيئيس 5314 

بلينتيق < بلدة 6 5لا 

بلينثوس ( حت لتقي ) «خليج 6 ٠١7‏ 

٠٠١ ينابوليس‎ 

ببروسيوس « كر قكب 70701866 10ء 
؟ 

1١73 بروسوبيق‎ 

بروسيا 1" 

بيزا لالا 

"٠. يولئدا‎ 

ببلأسجيا م١٠‏ 

يياويونيز 40.9 0* 

5١7١ ببارزبوس‎ 

٠١5 ببلوزيوم‎ 


) 


'الخيسو ٠١5‏ 
نانس لمو؟ : 
تراقيا « ثتراقية »6 0751١١1١44‏ /ا؟ 


.) 
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١٠9 تركية‎ 

تل أبو صغيه 4م 

تل أثريب « أنظر أتريب »6 4و١‏ 

تل الرابعة لأةعمة؟ 

تل الفراعين حت ( كوم الفراعين ) 46 
حل 

تل الفرما وم 1١١١‏ 

تل المسخوطة ا ول١ا‏ 

تل بسطة « أنظر بو بسطيس »© ١٠١١‏ 

تل بلال وموم 

تل بليم 815 

عمس «< مهبر 6 8وة؟ 

نَمو يس 4و" 

مى الأمديد م١‏ 

تورين 514267017 

تونة الجبل 119/1 

تيوكر يس 875 


(ث) 
ثاسوس « جزيرة »© ١41١‏ 
لرهمودون ١٠٠؟‏ 
ثيبا ( طية ) 55 
يوس ١٠م‏ 


لع2) 


جبل الحكّة « إقلم » ولا١‏ 

جبل طارق ١١6,519‏ 

حبلين ه7١‏ 

٠١ + حبيل‎ 

جريرة الفية ا“ هعءء لي لاىق"٠1ء,‏ 
” 

٠١ جوزاء‎ 

حبزة 6ت ام؟! 


(ح) 


حبشة م حالالى "#54٠١4‏ لمع ه بالا 
ح<ة دكا بتاح 3 


(خ) 


خرطوم < مديئة » ٠و‏ 
خليي العرلى 199179117641 9و١‏ 


خيس الا 4م قوم 


١'اخندق‏ « وقعة » “#ا» 


د 


دافتاى ( ت دفئة ) 44246 فؤ١اء:‏ 
ررض 

دجلة « عبر 6 984:41 

دك ر لس 194 

دلت علا لالاءةظا 4٠,‏ 2٠(4ء‏ 
رك ليت 2 يق 
ولعةق الثم 4645١‏ أت 6755 
ل لال ال ل ف ل ل ل 
01 مضخ 1.101 
ل ل ل لال ا ل ل ررض 
اال 0ل لشي 
لذرضن 

يك ل شك لشن لان 


. دمياط « فرع » 41١‏ 


دندره الأءوه/ا١‏ 
دهشور 4لا 1 ه19 13؟ 
دودوتنا ؛ هزوم هيده ؤولاه ارو ١‏ 
ديروط « مديئة 6 ٠/8‏ 

ديلوس 7 . م 

ديوس بوليس هيميجالى «| نظر طيبة »6 ١؟‏ 


الفا 


(ذ 
ذراع أبو التجا 56 
)د( 
رأس التكاقورة ١!‏ 
رشيد <« فرع 6 ٠٠١14291‏ 
ومسيس « مديئة © ١51‏ 
رودس « جزيرة 6 ٠١٠79١ا؟‏ 
روسية م١؟‏ 
روعائيا ١١١‏ 
رون ( سر ) ١١4‏ 
() 
زقازيق ١٠35عمه؟‏ 
(س) 
ساردينيا ١؟؟‏ 
سافو ؟5؟ 
ساموثراقيا ١64,1٠6‏ 
ساى (.آنظر سايس ) ٠١‏ 
سايس 17:4164٠١.99‏ 0664604364 
4١554450١١49 5‏ 
امل وأ 
لت ل ل ل ل 
الات 
سبخة البردويل ٠75‏ 
سيينيتوس 798 
سدرة « خليج »© ١١١‏ 
سريو ئيس 75 
مراريّة « يلده » ه9١‏ 
سكسونيا 0٠؟‏ ش 
سكيثيا مه 
سلسلة ( جبال) لاؤ.ه١٠,ه‏ !!!ا 
سلاميس ١4‏ 
سلجوق !ااا 


١ 4 لخ‎ 


تنود « مديئة ه 94215199؟ 


سيران « مديئة 798976 

ميركة الا؟ 

سثمّار اا 

مبيل < جزيرة ياسوان »© ٠١”‏ 

سورية حت « سور »© 41 وه 49» 
ل لشف 
موا ١‏ 

سولوس < رأس » ١١7‏ 

سويس « خليج »© الى 

سويقى (أسوأن ) ٠١+‏ 

سبرئيس ‏ 40م 

سيلان ١٠؟‏ 

١١5611١٠6 سيئويك‎ 

سيوة « واحة » ١١5411١1١١9429‏ 

سيوط (أنظر أسيوط) 7454111794 

سيوف ٠١4‏ ؟ 


(ش) 


شرق ( الأدنى حت العرق التريب ) 
لم11 

شرق « المربى » 6 

١1١ شرقية‎ 

شلال (الأول) كىء ”011ل 
ءوس" ع الرايم ٠١١‏ 

شتوكاف « مرم » اه؟ 

شيخ حسن «أل» ١6‏ 


(ص) 


صساالحص 419911544٠١ 4924١‏ 
او لضن 

صان المج 4و9 ؟.٠م‏ 

صعراء ( العرقية أو العربية أو الوب ) 


46 ,. 4 


سحراء الفريبة « الليبية» ١٠5ىى/ا؟ة,‏ 
م١‏ 


صعيد (حت مصر أو الوادى)٠‏ 1 ,٠١‏ 
70 
ل 


صتكارة « جبانة > 53ل ووم 

صقكّية « جزبر؛ »> 14 

صور « هديئة ل ل 
وم 

صومال (قطر ) ٠٠‏ 


صيدا « مديئة »> 996 وم بوىووم 


رط 

طارف « جيل »© ١6‏ 

طونة ( ع الدانوب ) « نهر » ٠١١‏ 
١٠114‏ 

اطركه م 

طروادة قمر +« 15س ر لعل 
طغن رقف 

طئطا « مديئة »© م5١‏ 

طبطا « مديئة ٠٠١111966‏ 

طيبة «مدينة» 38255416241 الاء 


الوا غلا ع 9اضء١لىعء١‏ 5" ٠١‏ 
ل ا ل ار 0 
لضن وله ةوه 
ل ل ل را را 


4 
(ع) 
عدن 6م١‏ 
عراق 417 
عرابة « المدفونة »© 9ه" 2< 
عسقلان وم؟ 1 


عطبره « لبر »© هه 
عكا « مديئة »© باإلإم 
عين تمس « مديلة 9516,. وا 


(غ) 
غابة « السوداء » ١١4‏ 
غاليسيا ١١6‏ 
غزة « مديئة 6 1ه6ىولم؟ 
غينيا « خليج » ١١‏ 
(ف) 
فأريائيس مهم 
خارس ها ع كلاء 0ه 4ه و وه وو 
لأكايمة؟! 
فاسيس « تبر 6 9١9‏ 
فاسيليس ١9م‏ 
اشر ٠١‏ 
فاقوس 1و 
فرات « ال > 519:419ل.؟و؟ 
فرمة (حت الفرمه ) غهءلالاء 9ه 
فرنسا الا 


فلسطين 7.26 .يع لاو ولو 
ا 1 


فوكيا 9١٠٠م‏ 

59١ فيتوم‎ 

١٠١5 61 فيله‎ 

فينيقية ( حت فينيتيا ) 
رفن 

فوم « أل > 40964 ميدق 
مالا 


(ق) 
كمرة « أل > وىم. 8511ل لولء 
2 
قبرص لاه6ومءىه.#9, + ”م 
قرئنة « أل » 4 
قصر التيه ( أنظر أيضاً لأيرك) - ا 
قلعة ( البيضاء ) ( أنظر أيضًا منف ) الا 


1 


فين 


قئاة السورس 194؟١٠؟5؟‏ 
قثاطر « الخيرية » 4 !؟ 
قنطرة « بلدة »© 81١1‏ 
قوقاز « جبال » 6٠.‏ 


٠11١ قيصربة‎ 
(4 


كاركاسوروس <« بلدة © و94 ة 1ل" 
كاديتيس «بلدة»© «و؟ 
كاستريزا « هديئة © ه6١‏ 
كأسيوس 5لا لاة؟ 
كانوب هاىء ١١4‏ 

كثيب القلس ١1‏ 
كدهيلوس ١١9‏ 

كرامل 846 7؟؟ 
كر نك لير ل نا 
كروق ٠١4,٠١“‏ 
كروكودياوبوليس ١/٠‏ 
كريت « جزيرة » 6.519.؟ 
كريتو بوايس ؟الا 
كعية مالالا 

٠٠١ كلازومنياى‎ 

١١14 كلت‎ 

١١ كيو‎ 

اكوريق 1098© 

٠١689 كوش‎ 

كولخحس و١؟‏ 

كوم أأبوبيلو /اولما 

كوم اشقاو ١٠؟‏ 

كوم الحصن 91" 

كوم القلعة #_ 

كوم أمبو ١٠١‏ 

كوم جعيف 9١١91٠١‏ 
كوم دفئه «الال؟ 


يذنانا 


ليبية ( حك ليبيا ) 414و4ء ول 9م؛ 
ه1١‏ 6 أت 5/715 


!١١ ١49 كوم ستعدرى‎ 


1١54١ ١هءور كليكيا‎ 
(0( 


لابيرنث «قصر ألتيه 46 7خ /الا,ةلالاء 
ل انا 

١51 لبئان‎ 

لندن .مم 


قح 4٠١541841١1١٠١٠‏ 
ل 0 لت ل لل ان 
و ا ل ل لل 
يفا 

لديا ومىمه؟؟؟ 


ليكوبوليس 45611919؟ 
)م( 


ماريا ح ( مارية ) 6غ54.4ةه؟ة١٠١‏ 
يدو « مديئة »> وم 

مجدوليس ح- ( جدولوس )وا 
تخودية « ثرعة »© 1721994؟9؟ 
مديئة هابو 16 

مرج ان عامر 19و ؟ 

عرهدة بن سلامة ١54‏ 

مر - وو (ححت -البحيرة العظمى) 44 
مروى ( هدينة »© ٠١0‏ 

مريوط ه814:95648 

مصر العتيقة ٠١١‏ 

مصطبة فرعون 54" ٠‏ 

ممابدة « بلدة © ه/ا١‏ 

ممصرة « بلدة » 9ه 

مغرب < أل »© لاوا 

مقطم « جيل »© 78 


ملاطيه حت « ملطيه 6 6418.٠مء‏ 4/ا؟ 

مليج < ثرعة 6 17و 

مثاوات < بلدة © وبا 

ش منزلة م محيرة » ل مرا 

منشبة « بلدة »© ٠١١9٠٠١‏ 

ملف حت « فس >6 79 38 421 
ل 1ل ل 
الا ريل 2 ا 
44م 14846٠‏ اا لاد 


اله ا ل ل للقي 
ل ل ضسض فض ل ين ل لكي 
ال ا ا ال ل يل 


ال ل ل رف ها 
رهمطئون 7" 
منكديس 4.5375؟١: ١5421١143:‏ 
موق ٠١4.٠١‏ 
مومفس 0٠6ع6/ا9‏ 9 .م 
مويكفور يس 7918 


مياندروس « مبل > ١٠م‏ 
مياندروس « عبر » ٠١5‏ 
ميث رهيئة « بلدة6 6516 لا لاو ءلم 


ميتيليق "1١1١19514‏ 
ميديا 41 زه 
(ذ) 


ناته « بلدة » ا١٠‏ 


ويه عه هه. ."9م5١١1 >٠١‏ 
ا الي لل ال لبر ل ينا 

نك ائيس ح « نو قر اطيمننوكراطيس » 
اب ل ل ال لشي 
للد ير لفن 

نيا لالامة 8 

نيا بوليس ٠٠١‏ 

نبل (أل) 47 ؟, 6 ل 64 5٠‏ 
ا يلي ا انا ل 


الل ل ل ل 
لال ل ل ار ا 
ل اللي اال ل لل 
« 511 ءمأاكنضء 
ال ل مض 
54ل ل 
ل ل 
ااا ل لولاا لس 
لطر | كن 


نبل « الأزرق »هه 
نيجر < لبر 6 1١١4211١‏ 


الينوى « مديئة © 9241لم ١849‏ 


تبويورك .”ا 
(ه) 
هالمكار تأسوس « مديئة © #1١119‏ 
هرقليو بوايس 1٠‏ 
هرمو بولبس 19.؟؟7١‏ 
هرهموتوبس 98 ١.١‏ 
هلد ا١.لء‏ الام 
هايو بوئيس 1871977 ل 1 لال لا 
وت 11# 
ل ا ل 
عمذان 410 
مواره81؟ 
هوريط م5١‏ 
ميلاس ١٠١١‏ 
هيليئيوم ١٠م‏ 
60 
واحات « الخارجة »© 64اوضهةء١٠|‏ 
وادى الطميلات ٠و١‏ 
وادى البرين الالاء ةم 


واوات 9م 
(ى) 
يانينا ٠١٠١‏ 


لفق 


فهرس أسماء المعبودات والمقدسات 


.)0( 


يافوس 35طم8م:1 « خل مياس» 


« أنظر آبيس » 
أبوفيس ( وخطوهم4 ) «حيّة متدسة» 
ل ل را 


أ:وللون 0110م دمن معبودا تالإغريق» 
ا ا لل ال 8 
ل ل 70 
الي ا ل رشن 


كآئيس دغل متدس» 990664 لوول 
الع اماتخ 

توم انافك « ممبود مصرى © إلا 
م١‏ 

آتول 4408 3 معبود مصرى فى هيئة 
قرص الشمس © ١9/١‏ 

أنينا « يلاس © ( 891188 ) تاكن" 
« ممبودة يونانية » ولاء وء3» 
ل ل ل اال ل 7 
لم 

آذون « رمز الرييع » « معبود شرق » 
ديل 

أدو نيس ومن معبوداتالارغريق ١8856»‏ 

أو ميس 98 < مسودة يونائية » 
كلاء 6١‏ ١6١6م‏ بالل 
لاأككا ملل امل لاخوءيوم؟ 

آرس وممش « معبود يوناتى » آلاء 
عل وما 


أاننن 


أزورس 8 معبود مصرى »> 031218 
ل ل 21 
كأ ل لول 
ا ا ال ا 7 
ىل ل 71 
كاك دالا كلل لاوزو زول 
ب ل ل 0 
لات اين 

المطعين س 1118م 88116 « من معبودات 
الاوغريق ١و١‏ 

أفر وديت 0166مغطمم « من معبودات 
الارغريق >6 دا م21 47لء 
كلمل كلخ للم 


أمفيتريون « من معبودات الا/غريق » 
14 اام 

ألكيئا < من ممبودات الارغريق » 
4غ ء لاما 

أعون ومورق « ممبود مصرى »© /اه, 
ل ا 0 
اد ا ل ل ل أ 
و6 هده ءاوه وول 
9 أأحد عتاصر الكون 
الأربمة »> 

آمونة من عناصر الكون القانية وزوجة 
آمون الاوومو 

أورانوس 1128808 « من ممبودات 
الاغريق »© ١٠١١‏ 


إزيس 1815 « ممبودة همصربة 6 .٠8‏ 
ا له 
للخ" 2خ 1 ءءواضء 
ا تداك ادك 
داك يس ل ل ري فين 
لالسلا اش ا را قن 

إيو « من ممبودات الارغريق » ١١7‏ 

إ,زسونفتيس « نوةاحعان»# ١57‏ 

إييز يس وأزوريس « أسطورة » 0 
'ك55 :غ244 و5١‏ 


(ب) 
بان هه « من ممبوداث الارغريق »© 
لفتحي لك كل لش ظ قفتا 
بجاح طعع8 «(مسود مصرى») 7 7# 


4و ,ء «تاح مناع ' 


ل ل ل ل ل را شرق 
41 لان 


بمخة أمططلة2 « معبودة مصرية» 8٠51‏ 

1٠١5 يرسيفون‎ 

إسته 2( مصودة مصرية » ١6١6١15اء‏ 
يلض 

بعل « معبود فينيق © ١4٠‏ 

يفف 

بوذا « معبود أسيوى » ا 

توسيدون 2081002 « معبود إغريق 6 
لاطا يك الل 

بوليديكس « ممبود أفريق » ٠٠١‏ 


(ت) 
تأسوع 182680 «جموعة “من لسمة 
معيودات © ١ +١‏ 
تفتوة 16120101 ( ممبودة مصرية »> 91 


توت 8غ1180 « ممعبود مصرى» »١٠٠‏ 
لزاع م١‏ 


تيس مند يس «ئيس مقدس » «أنظر ببان» 
تيفون « أنظر ست © 216٠١6145‏ 
فففاك 


(ث) 
ثامون «يجوعة من مائيةمسيودات» ١7ل‏ 
يس 1168118 « ممبودة إغريقية » 


(ج) 


جب 268) < ممبود مصرى © الا 
جراتئيا حت حرانسيا 2808© و مصسودة 
إفريقبة» « أنظر خاريتيس » 
حو بيتر 1662منا1 «ممبود روماتى » ١ل‏ 
جا 6868 « معبودة إفريقية » ١١1‏ 


2 
حاح «عنص ركونى هذكر © الاىوم؟ 
حاحة « عنصر كولى موّنث © ١الا.‏ و١‏ 
حتحور « معبودة مصرءة» ١٠١١١1١9‏ 
ااا للا يت 
يرقا 
حرى شاف « معبود مصرى 6 ١١8‏ 
حورئس «( معصوث مصرى © “505 597" 
لا ير لك 0 
2000 
حورس الطفل « أن حوريس » 
(خ) 
خاريتيس ( «ماكعهط)) , 628008 ) 
< مصودة إغريقية © ١٠١61‏ 
خنسو 2 مسود مصرى >5 ١١5‏ 


خنوم « ممبود مصرى »> « أنظر يان » 
إوقانا 


زد 


ديانا 81828 « م٠عبودة‏ رومانية » ١لا‏ 

دميتر « ممبودة إأغريقية »© الا2 4 »١7‏ 
ل ل اك ل ل ل ين 
رار ين 

ديوسكورى « معبودان إغريقيان » 
صعتتاعلوه181 وعليءه؟ 
« أنظر أيضاً كاسترو بولديكس » 

ديو نيسيس 101021808 «معيود أغريق 6- 
ألاءلاءاءهم١٠‏ ل ؛4؟١اء8" ١‏ 
5040145014801 
1 ا“ اللو ءؤذخلضء 


0 


رع 2 معيود مصرى ©» ١١١٠١4‏ 
را 168 « مسودة إغريقية > 51 ء 


٠6 
ذ‎ 

زخة أ 2ططعآ56 «معبودةمصربة 01556 
لح ا ل رضنا 

زيوس قلاع5 «معبود إغريق »6 ةيةه 
* 66 ملت ٠١١‏ 
لي ال ا ل ليا 
لش ل را لل للك ل ل لل 
لك ل ل 0 ١‏ فرش ل لشي 
1يف0 اليد 

زيوس الطبى « معبود » أنظر آمون 


(س) 


سبك علط50 « مميود مصرى »> ه0١‏ 

ست طا5 ع ممبود مصرى 6 619 1لاء 
14 ا عدءظ5اء الل 
تشظر5. 


لهف 


0 
( 
ظ 
ْ 


0 


سكيس 5018338 2 مميود مصرى » 
1١.5‏ ْ 


لحيل ا مفيودة إغريقية 6 لال /الالا 

سوخوس «معبود مصرى» ؛ أنظرسبك 

سيليى « سيلين » « معبود إغريق »6 
احرف يدق 


55 


شو 5810 « معبود مصرى » ٠١‏ 


(ع) 


عشتارة « ممبودة أسيوية 6 ٠١‏ 


(ف) 


قثا 176848 « معبودة رومائية > الا 


كُولكان «3168الآ .« معبود روماق »6 


ا 
فيئنوس 1/6118 «معبودة إغريقية» ١‏ 


(3 


كاستر 188805 «معبود إغريق» 1٠٠١‏ 


كاك إلا وسلر 
كاكة إلا و«؟ 
كاموتفتف هن؟ 


. كبش هئاسياه كيش مقدس» أنظر «يأن» 


كرونوس 1530808 « ممبود إغريق © 
كله ١‏ 


كريس « معبودة رومانية » /١‏ 


(0( 


. ليتو ©]6ئآ « معبودة إغريقية » ٠69‏ 


ان ال لض الف 
اك 
لبدا 1608 « معبودة إغريقية 6 ٠١٠6‏ 


)م( 


مارس 380858 < مسود إغريق» الا 

مركور 816701051118 «معبود روهاق)» 
الاءاة١‏ 

ملكارت « معبود فينيق » أنظر بمل 

«ثديس « معمبود 6 59861١514‏ 

موة ]لا[ « ممبودة مصربة » ١١9‏ 

ميتس 000 « همسودة إغريقية © 
٠١”‏ 

مين 9« ممبود مصرى 6 لإا 6ه 
ع0 


ميثرهًا 2 معبودة رومانية » أ؟ 


(ن) 

نتون «نامء20 «< مود روماق » 
(أنظر بوسيدون) 1ا54١‏ 

نفتيس وتطاطم1]6 ه معبودة مصربة » 
حك ل ءام 1554 

نوة آلالأ1 « معبودة هصرربة »> الاء 

١١522, 

ون الى زان ١‏ 

نونة الاى6ة؟( 

ئية طاذة1 « مصودة مصرية 6 201 
لع لان يكنا 

نيريديس 116561062 « معبودةإغريقية» 
١6١‏ 


:- 


(ه) 

هركتل 1162610168 « ممعبود إغربق »6 
أنظر هيرا كليس 

هرمس 1651068؟ « معبود إغريق »© 
ال لالم 
ل 

هستيا 1168118 « معبودة إغريقية » 
الاءله١‏ 

ميفايتوس « ممبود إغربق »6 288 
الل ا ال ل ل ل 
لح ل ا ل ور را 
يي ل 2 027 
الل ل ا لين 

مليوس « معبود إغريق © ١١١‏ 

ميرا 11618 « مسودة إغريقيةعم ٠اء‏ 
ل ل ل ل ل 
العامالم ْ 

هيرا كليس 118ناء1162 «ممبود إغريق» 
ل اا لل ال شي 0 
4ت 14م 
لحك ل ف 1 قل 

هيليئا « معبودة إغريتية» ١٠١‏ 


(ى). 


هوقا وى » « رب العيزانيين »© 
ل ف 


يونو « معبودة رومائية » ١لا‏ - 


مذلنن 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفئى : حدسسن كاملل 


نم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبيوعة 


